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أميركا تبحث جدول انسحابها... وروسيا تعلن مشاركة ٦٨ ألف عسكري في العمليات القتالية

اتساع دائرة «حرب الإخوة» شمال سوريا
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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(ص٢)

(ص٢)

(ص١١)

(اقتصاد)

ام في الأردن يثير توتراً مع العراق 
ّ

تأبين صد

قلق مصري من تحركات إثيوبية متسارعة 
لاستكمال «سد النهضة» 

تباطؤ الاقتصاد العالمي يدفع المستثمرين إلى ملاذات آمنة

{جاسوس} يشعل حرب أجهزة  روسية ـ أميركية

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)

بومبيو: لن نقف متفرجين على خرق القرار الدولي وتهديد الأمنالنيابة تجدد طلب إعدام ٥ متهمين وتؤكد تجاهل أنقرة تسليم أدلة

تحذير أميركي لإيران من إطلاق صواريخ إلى الفضاءالسعودية: بدء محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي
الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــــدأت فـــي الـــريـــاض أمـــس، 
محاكمة المتهمين بقتل المواطن 
جــــمــــال خــــاشــــقــــجــــي. وجـــــــددت 
الــعــامــة طلبها الإعـــدام  النيابة 
لخمسة من الموقوفين لضلوعهم 
فـــــي جــــريــــمــــة الــــقــــتــــل. وعــــقــــدت 
المحكمة الجزائية في الرياض 
جـــلـــســـتـــهـــا الأولـــــــــــى، بـــحـــضـــور 
الــــــ١١ مـــع محاميهم.  المــتــهــمــين 

وبــعــد ســمــاع الاتــهــامــات، طلب 
محامو الدفاع نسخة من لائحة 
الـــدعـــوى واســتــمــهــلــوا المحكمة 

للرد.
النيابة العامة  كما جــددت 
الـــســـعـــوديـــة مــطــالــبــة الــجــانــب 
الــــتــــركــــي بــــتــــزويــــدهــــا بــــالأدلــــة 

والقرائن التي لديه.
وأشـــار بيان للنائب العام 
الــســعــودي، الــشــيــخ ســعــود بن 
عبد الله بن مبارك المعجب، إلى 

إرسال عدد من مذكرات الإنابة 
العامة  النيابة  إلــى  القضائية 
التركية في ١٧ ديسمبر (كانون 
الأول) و١٧ و٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضيين، و«طلب إرسال 
مــــا لـــديـــهـــا مــــن أدلــــــة أو قـــرائـــن 
متعلقة بهذه القضية». ولم ترد 
أي إجــابــة مــن الــجــانــب التركي 

حتى تاريخه.
وكـــــشـــــف الــــشــــيــــخ شـــلـــعـــان 
الـــــشـــــلـــــعـــــان، وكــــــيــــــل الــــنــــيــــابــــة 

العامة، خلال نوفمبر (تشرين 
الثاني) المــاضــي، إلــى أنــه طلب 
مــن نــظــرائــه فــي تــركــيــا «أصـــول 
الــتــســجــيــلات الصوتية  جــمــيــع 
الــتــي بـــحـــوزة الــجــانــب الــتــركــي 
المتعلقة بهذه القضية، وتوقيع 
آلــيــة تــعــاون خــاصــة مــع تركيا 
لتزويد القضاء السعودي بما 
تــتــوصــل إلــيــه الــتــحــقــيــقــات من 

نتائج».
(تفاصيل ص٢)

لندن: «الشرق الأوسط»

ر وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ّ
حـــــــــــذ

الأميركي، مايك بومبيو، أمس، 
إيـــران مــن انتهاك الــقــرار الأممي 
إلـــى  بـــــإطـــــلاق صـــــواريـــــخ   ٢٢٣١
الــفــضــاء تــســتــخــدم تكنولوجيا 
الصواريخ الباليستية، وهو أمر 
سارع وزير الخارجية الإيراني، 
مــحــمــد جــــواد ظـــريـــف، إلـــى الـــرد 
عــلــيــه بـــاتـــهـــام واشـــنـــطـــن بــخــرق 

الـــــقـــــرار الأمــــمــــي الـــــصـــــادر عــقــب 
التوصل إلى الاتفاق النووي.

وســـــــــلّـــــــــط بــــــــيــــــــان لـــــــــــــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــضـــوء 
على إعلان إيران خططاً لإطلاق 
ثــــلاثــــة صـــــواريـــــخ خــــــلال أشـــهـــر 
إلــــى مـــــدار الأرض، بــاســتــخــدام 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مـــمـــاثـــلـــة تـــمـــامـــاً 
للصواريخ الباليستية العابرة 
لـــلـــقـــارات. وشـــــدد بــومــبــيــو، في 
هـــذا الــبــيــان، عــلــى أن بـــلاده «لــن 

تقف مكتوفة الأيدي وهي تراقب 
سياسات النظام الإيراني المدمّرة 
الـــتـــي تــضــع الاســـتـــقـــرار والأمــــن 
الــــدولــــيــــين فــــي خــــطــــر». ونــصــح 
بومبيو الإيرانيين بإعادة النظر 
فــي عــمــلــيــات إطــــلاق الــصــواريــخ 
«الاســـــتـــــفـــــزازيـــــة»، مــــشــــدداً عــلــى 
ضــــــــــــرورة وقــــــــف كــــــل الأنــــشــــطــــة 
المرتبطة بالبرنامج الباليستي 
ب 

ّ
فــي حـــال أرادت طــهــران «تجن

مـــزيـــد مـــن الـــعـــزلـــة الاقــتــصــاديــة 

والدبلوماسية».
ولم يتأخر الرد الإيراني، إذ 
غرّد الوزير ظريف عبر «تويتر» 
الـــخـــطـــة الإيــــرانــــيــــة  بــــالــــقــــول إن 
الـــصـــواريـــخ «لا تنتهك  لإطـــــلاق 
الــــقــــرارات الأمـــمـــيـــة»، مــضــيــفــاً أن 
القرار.  «واشنطن نفسها تخرق 
وعــلــيــه، فهي ليست فــي موضع 
مــــــن يــــلــــقــــي المــــــحــــــاضــــــرات عــلــى 

الآخرين بشأنه».
(تفاصيل ص٣)

موسكو: رائد جبر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

اتسعت، أمس، دائرة «اقتتال 
الإخــــــــــــــوة» شـــــمـــــال ســــــوريــــــا بــين 
عـــنـــاصـــر مــــن فـــصـــائـــل مــعــارضــة 
الــشــام» («جبهة  و«هــيــئــة تحرير 
الــنــصــرة» ســابــقــاً)، الـــذيـــن كــانــوا 
يقاتلون قــوات النظام سابقاً في 

شمال وشمال غربي البلاد.
وقــــــال قــــيــــادي فــــي «الــجــبــهــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــحـــريـــر» الـــتـــابـــعـــة 
«الـــجـــيـــش الــــســــوري الــــحــــر» إن  لــــ
«مـــقـــاتـــلـــي الـــجـــبـــهـــة يـــخـــوضـــون 
أعــنــف الاشــتــبــاكــات ضــد عناصر 
هيئة تــحــريــر الـــشـــام» فــي أريـــاف 
محافظات حلب وإدلـــب وحــمــاة. 
وأفـــاد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــــســــان» لاحـــقـــاً بــــأن «الاقـــتـــتـــال 
الدامي بين كبرى فصائل الشمال 
السوري امتد من محافظتي حلب 
وإدلب إلى محافظة حماة، حيث 
رصــــدنــــا هـــجـــومـــاً تـــنـــفـــذه حــركــة 
أحرار الشام الإسلامية المنضوية 
على مواقع هيئة تحرير الشام في 
الــغــاب».  منطقة قــســطــون بسهل 
كــذلــك أشـــار إلــى مــعــارك فــي جبل 
شحشبو بريف إدلب، مشيراً إلى 

مقتل عشرات المسلحين.
الـــدفـــاع  قـــالـــت وزارة  وفــيــمــا 
ألـــــف عــســكــري  الــــروســــيــــة إن ٦٨ 
خــاضــوا الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة في 
سوريا خلال ٣ سنوات و«اكتسبوا 
خــبــرات عملية كــبــرى»، أفــيــد في 
واشنطن بأن وزير الدفاع الجديد 
(بالوكالة) باتريك شاناهان التقى 
في «البنتاغون» وزير الخارجية 
مــايــك بــومــبــيــو ومــســتــشــار الأمــن 
الــقــومــي جــــون بــولــتــون ورئــيــس 
الأركــان جو دانفورد لبحث ملف 
ســـوريـــا وجــــــدول ســحــب الـــقـــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن شـــــــرق الـــــفـــــرات. 

(تفاصيل ص٦ و٧)

ّقمع احتجاجات في بورسودان ... والخرطوم تستعد لـ «جمعة الحرية»
البشير يتحدث عن «معاناة» و«حصار» ويعد بحل

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

اعــتــرف الــرئــيــس الــســودانــي 
عــــمــــر حــــســــن الــــبــــشــــيــــر، أمــــــس، 
بوجود «معاناة» تعيشها بلاده، 
و«حصار» مستمر منذ ٢١ عاماً، 
قــبــل أن يتهم مــعــارضــيــه بتلقي 
التعليمات من الخارج، ويصف 
المــحــتــجــين، الـــذيـــن خـــرجـــوا إلــى 
الشارع على مدى الأيام الماضية، 
«حاقدين»، يعملون على زيادة  بـ
الــبــلاد، في خطاب هو  مشكلات 

الثالث له خلال ٤ أيام.
وأطلق البشير موجة وعود 
أمـــــام اتــــحــــادات الـــعـــمـــال والمـــــرأة 
والمعاشيين، الموالية للحكومة، 
بــــــزيــــــادة الــــــرواتــــــب ابــــــتــــــداءً مــن 
الشهر الحالي، وتطوير التأمين 

الصحي وتعميمه، ووضع خطط 
ســكــنــيــة، وصـــنـــاديـــق لــلإســكــان، 
وبــالــعــمــل عــلــى اســتــغــلال مـــوارد 
الـــســـودان الــهــائــلــة. وبــــرر الأزمـــة 
الحالية بوجود حصار مستمر 
منذ ٢١ عاماً، وأن بــلاده تُعامل 
لــــلإرهــــاب «دون  كــــدولــــة راعــــيــــة 
إدانــــتــــهــــا فــــي حــــادثــــة إرهـــابـــيـــة 

واحدة».
وبــعــد ســـاعـــات مـــن حــديــثــه، 
تجددت المظاهرات الاحتجاجية 
الشعبية في مدينة «بورسودان» 
بشرق البلاد مرة أخرى، وطالبوا 
بـــرحـــيـــلـــه، قـــبـــل أن تـــقـــوم قــــوات 
الشرطة والأمن بقمع المحتجين. 
من جهته، دعا «تجمع المهنيين 
السودانيين» الذي تولى تنظيم 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات والمـــــظـــــاهـــــرات، 

الــســابــقــة، إلــــى مــظــاهــرة الـــيـــوم، 
تـــحـــت مــســمــى «جـــمـــعـــة الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر» تــخــرج مـــن مساجد 
الــبــلاد المختلفة، وتــتــواصــل في 

بقية أيام الأسبوع المقبل.
ـــــــع قـــــيـــــادي 

ّ
إلـــــــــى ذلـــــــــك تـــــــوق

فـــي حــــزب «المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي»، 
الـــحـــاكـــم، إجــــــراء تــعــديــل وزاري 
وزارات،   ٤ يــــشــــمــــل  مـــــــحـــــــدود 
المــــالــــيــــة بــتــعــيــين  مـــنـــهـــا وزارة 
وزيـــر بــديــل لمعتز مــوســى، الــذي 
يتولى الحقيبة بجانب رئاسته 
للحكومة، كما سيتم تعديل في 
بــعــض الـــقـــطـــاعـــات ورئــاســتــهــا، 
لــــلأداء خــلال  بــعــد عملية تقييم 
فترة المظاهرات، حسب مصادر 

صحافية سودانية أمس.
(تفاصيل ص٣)

 : محافظ «المركزي» اليمني لـ
أوقفنا تمويل العجز بطباعة العملة

جدة: سعيد الأبيض

أكد محافظ البنك المركزي 
اليمني، الدكتور محمد زمام، 
أن المــصــرف تــوقــف عــن عملية 
تـــمـــويـــل الـــعـــجـــز فــــي المــــوازنــــة 
بطباعة عملة، وقال في حديث 
مـــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: إنـــه 
تمت الاستعاضة عن ذلك عبر 
الــــودائــــع، مــشــيــراً إلــــى صـــدور 
فئة نقدية جديدة (١٠٠ ريــال) 
قـــريـــبـــاً. وشــــــدد زمــــــام عـــلـــى أن 
فــي الحكومة  الــعــامــلــين  أجــــور 
تــشــكــل ضــغــطــاً كــبــيــراً؛ لأن أي 
ضعف في الموارد يشكّل بعض 

التعقيد على الموازنة.
وأوضـــــــــــــح المــــــحــــــافــــــظ، أن 
قـــرابـــة ٣٥٢ مــلــيــون دولار من 
الوديعة السعودية تم صرفها 
لدعم السلع الأساسية. وقــال: 
«نـــتـــوقـــع أن يــســتــمــر الـــصـــرف 
بحسب الوديعة للعام المقبل»، 

لافتاً إلى أن هذا الصرف يأتي 
المــهــمــة الرئيسية  مــتــوافــقــاً مــع 
لــلــوديــعــة بــحــســب الاتـــفـــاق مع 
وزارة المالية في السعودية، أي 
تـــكـــون مــخــصــصــة لتغطية  أن 
الاعــتــمــادات للمواد الأساسية 

للسلع.
الــبــنــك  واعـــتـــبـــر زمـــــــام، أن 
اتــــخــــذ جـــمـــلـــة مـــــن الـــخـــطـــوات 
أســهــمــت وبــشــكــل مــبــاشــر في 

تحسن قيمة الريال اليمني في 
المــاضــيــين. وأضــاف:  الشهرين 
«الـــبـــنـــك المــــركــــزي ومـــقـــره عــدن 
يــمــارس كــل اختصاصاته وله 
الــســلــطــة والـــصـــفـــة الــقــانــونــيــة 
الــعــالــم، ومعترف  فــي كــل دول 
بــه مــن قِــبــل الــصــنــدوق والبنك 
الدولي والأمم المتحدة، كما أن 

حساباتنا أغلبها مفتوح».
(تفاصيل ص٤)

إضراب عمالي اليوم يزيد الضغط لتشكيل الحكومة

تشخيص السرطان... بفحص الأنفاسمسبار صيني «يضيء» الجانب المظلم للقمر
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي حـــــدث تــــاريــــخــــي، أعــلــنــت 
الـــــصـــــين، أمـــــــس، هــــبــــوط المـــســـبـــار 
بــــنــــجــــاح عــلــى  «تـــــشـــــانـــــغ إي ٤» 
الجانب المظلم للقمر، لتصبح أول 
دولة تصل إلى هذا الجزء الذي لم 

يستكشف بعد من القمر.
وبهذه الخطوة، حفرت الصين 
لنفسها مــوقــعــاً خــالــداً فــي تــاريــخ 
رحـــــلات الاســـتـــكـــشـــاف الــفــضــائــيــة 
بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا، 
فــــي ظــــل جـــهـــود ضــخــمــة تــبــذلــهــا 
بكين لتصبح قوة فضائية رئيسية 

بحلول العام ٢٠٣٠.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية 
أن المسبار هبط الساعة الثانية و٢٦ 
دقيقة فجراً، بتوقيت غرينيتش، 
ونقل أول إشارة من الجانب المظلم 
إلــى الأرض، عبر القمر  مــن القمر 
الصناعي «تشويه تشياو». وهبط 

المــســبــار فــي «حــفــرة أيــتــكــن» التي 
سُــمــيّــت بــهــذا الاســــم تيمناً بــرائــد 
الفضاء الأميركي، روبــرت غرانت 
أيــــتــــكــــن، قــــــرب الـــقـــطـــب الــجــنــوبــي 

للقمر.
وأشـــــــــــــــارت وكـــــــالـــــــة الــــفــــضــــاء 
الصينية، في بيان، إلى أن الهبوط 
ـــــغـــــمـــــوض المـــحـــيـــط  كـــــشـــــف عـــــــن ال
بالجانب البعيد من القمر، و«فتح 
صفحة في تاريخ اكتشاف البشر 
للقمر»، بحسب «رويترز». وتضمن 
الـــبـــيـــان صـــــــورة مـــلـــوّنـــة الــتــقــطــت 
بــزاويــة واسعة لحفرة على سطح 
القمر، في مستهل مهمة يُفترض 
أن تسلّط الــضــوء على هــذا الجزء 
المظلم منه.ويضم المسبار مركبة 
إنــــــزال وعـــربـــة مــتــجــولــة، وتــشــمــل 
مـــهـــامـــه الـــــرصـــــد الـــفـــلـــكـــي ومـــســـح 
الــتــضــاريــس والــتــكــويــن الصخري 

وقياس الإشعاع النيتروني.
(تفاصيل يوميات الشرق)

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن باحثون بريطانيون، 
أمـــــس، أنـــهـــم يــخــتــبــرون وســيــلــة 
الــســرطــان من  فــعــالــة لتشخيص 
أنــفــاس المــرضــى. وأضــافــوا أنهم 
طــــوّروا الــجــهــاز المــســمــى «خــزعــة 
الأنفاس» (على نمط الخزعة التي 
تؤخذ من نسيج الأورام المشتبه 
بــوجــود الــســرطــان فــيــهــا) لرصد 
الجزيئات المتطايرة في الأنفاس.

ويــــعــــتــــقــــد الـــــبـــــاحـــــثـــــون فــي 
مـــؤســـســـة «كـــانـــســـر ريــســيــرتــش 
يــــوكــــيــــه» لأبــــــحــــــاث الــــســــرطــــان، 
وشـــركـــة «أولـــســـتـــون مــيــديــكــال» 
الــتــي صــمّــمــت وســيــلــة الاخــتــبــار 
الجديدة، أن الجهاز سيقود إلى 
إجــــــراء تــشــخــيــص ســهــل لأنــــواع 
الـــســـرطـــان فـــي مــراحــلــه المــبــكــرة، 

وعلاج المرض بسرعة.
ويـــصـــمـــم الاخــــتــــبــــار لــرصــد 

المـــركـــبـــات الــعــضــويــة المــتــطــايــرة 
التي ينفثها الإنسان مع أنفاسه 
بعد أن يتم جمعها وإرسالها إلى 
المختبر لتحليلها. وتنطلق هذه 
المركبات من خلايا الجسم كجزء 
من عملية نشاطها وعملها، وهي 
إلــى الرئتين ثم تلفظ عبر  تصل 

الأنفاس.

ويقول العلماء إن الاختبار 
يــهــدف إلـــى رصـــد أنــمــاط وجــود 
المـــــركـــــبـــــات المــــتــــطــــايــــرة، وكــــذلــــك 
أي اخــــتــــلال فــــي تـــلـــك الأنــــمــــاط. 
ولرصدها سيطلب من المشاركين 
التنفس داخل جهاز التحليل لمدة 

١٠ دقائق.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــنــت 

شـــركـــة أبــــحــــاث طــبــيــة أمــيــركــيــة 
 دم 

ّ
أنها تجري تجارب على ضخ

الأشــخــاص الــشــبــاب فــي أجــســام 
المـــصـــابـــين بـــمـــرض بــاركــنــســون، 

المسبب للشلل الرعاش.
ويخضع للتجارب الجديدة 
مــصــابــون مــن أعــمــار ٧٠ إلـــى ٨٠ 
سنة بالدرجة الرئيسية يُعطون 
حقناً مــن الـــدم على مــدى ٥ أيــام 
متواصلة، ثم يتلقون حقناً أخرى 
بــعــد مـــــرور ٣ أشـــهـــر. وســتــحــدد 
التجارب مدى فائدة هذا العلاج، 
الــذاكــرة  وذلــك برصد التقدم فــي 
والانــــتــــبــــاه والمـــــهـــــارات الــلــغــويــة 

وقدرات الإدراك.
(تفاصيل يوميات الشرق)

أول صورة التقطها المسبار بعد هبوطه على الجانب المظلم للقمر (أ.ب)

صورة من «أولستون» لجهاز رصد السرطان (خاص بالشرق الأوسط)

جهود لبنانية لدعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية
بيروت: ثائر عباس

كـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر عــــربــــيــــة 
مطلعة أن وزيـــر خــارجــيــة لبنان 
جبران باسيل، فاتح دولاً عربية 
عــدة بإمكانية دعــوة ســوريــا إلى 
المشاركة في أعمال القمة العربية 
الــتــي ستنعقد في  الاقــتــصــاديــة، 
بـــيـــروت نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي. 
«الشرق الأوسط»  وقالت المصادر لـ
إن الاتــصــالات رســت على تأجيل 
الــــبــــتّ بــــالمــــوضــــوع حـــتـــى مــــارس 
المــقــبــل حــيــث مــوعــد القمة  (آذار) 

العربية الدورية.
وقـــالـــت المــــصــــادر إن بــاســيــل 
بــاشــر مــنــذ أشــهــر اتـــصـــالات غير 
معلنة حول موضوع عودة سوريا 
مع دول خليجية، منها البحرين 
والكويت، ودول عربية أخرى مثل 
العراق وفلسطين والأردن ومصر 
وتونس. وأشــارت إلى أن باسيل 
بحث الأمــر مباشرة مــع أكثر من 
وزيــر خارجية، كما أن الموضوع 
بُــحــث فــي اجــتــمــاعــات ثــلاثــيــة مع 

أكثر من وزير عربي.
وفــــــي الإطـــــــــار نـــفـــســـه، قـــالـــت 

مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة لــبــنــانــيــة 
«الشرق الأوسط» إن باسيل كان  لـ
يــأمــل فــي تــأمــين إجــمــاع، أو شبه 
إجـــمـــاع، يــســمــح بــاتــخــاذ الـــقـــرار، 
كاشفة أن التطورات التي حصلت 
قــبــل أســبــوعــين ذهــبــت فــي اتــجــاه 
تأجيل قرار المشاركة إلى مارس. 
لكنها أوضحت أن وزير الخارجية 
فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال لم 
يفقد الأمل بإمكانية حصول خرق 
يسمح بــدعــوة ســوريــا إلــى القمة 
الاقتصادية، موضحة أن لبنان لا 
يمتلك القدرة على الدعوة وحيداً، 

لأنه يوجه الدعوات باسم الجامعة 
العربية التي سبق أن اتخذت قراراً 
بتجميد عضوية سوريا، ولبنان 

ملزم بقرار الجامعة.
على صعيد آخر، تنظر أطراف 
سياسية بريبة إلى الإضراب العام 
الـــــذي يــنــظــمــه الاتــــحــــاد الــعــمــالــي 
العام وهيئة التنسيق النقابية، 
الــيــوم، وهـــو يــشــكّــل عــامــل ضغط 
الـــقـــوى السياسية  إضــافــيــا عــلــى 
العاجزة عن تشكيل حكومة بعد 
ثــمــانــيــة أشــهــر عــلــى الانــتــخــابــات 

النيابية. (تفاصيل ص٥)

لاجئون سوريون في مخيم تغمره مياه أمطار الشتاء في بر إلياس بالبقاع اللبناني أمس (أ.ب)



الرياض: «الشرق الأوسط»

بدأت في العاصمة السعودية، 
الــــــريــــــاض، أمــــــــس، أولــــــــى جــلــســات 
محاكمة المتهمين في مقتل المواطن 
الــــــســــــعــــــودي جــــــمــــــال خــــاشــــقــــجــــي، 
وطــالــبــت الــنــيــابــة الــعــامــة بــالإعــدام 
ضد خمسة من الموقوفين لضلوعهم 

في جريمة القتل.
وصرّح النائب العام السعودي 
الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك 
المعجب في بيان أمس، بأن المحكمة 
الجزائية بالرياض عقدت جلستها 
الأولى، بحضور المتهمين، وعددهم 
١١ شخصاً، مع محاميهم، بناء على 
ق في  نظام الإجراءات الجزائية المطبَّ

البلاد.
وطالبت النيابة العامة بإيقاع 
الــــــجــــــزاء الــــشــــرعــــي ضـــــدهـــــم، ومــــن 
بينهم ٥ موقوفين طالبت بإعدامهم 

لضلوعهم في الجريمة.
وجـــــاء فـــي الــبــيــان أنــــه «وبــعــد 
ســـمـــاع المــتــهــمــين لـــلـــدعـــوى، طــلــبــوا 
الــدعــوى  جميعاً نسخة مــن لائــحــة 
والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، 
وقــــد تـــم تــمــكــيــنــهــم مـــن المــهــلــة الــتــي 
طلبوها حسب المعمول به من نظام 
الإجــراءات الجزائية»، فيما تستمر 
النيابة العامة في إجراءات التحقيق 

مع عدد من المتهمين.
وجدد البيان المطالبة للجانب 
الـــتـــركـــي بـــتـــزويـــد الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
الــســعــوديــة بـــالأدلـــة والــقــرائــن التي 
لــديــهــم، وأشــــار بــيــان الــنــائــب الــعــام 
الــــســــعــــودي إلــــــى إرســـــــــال عــــــدد مــن 
مـــــذكـــــرات الإنـــــابـــــة الـــقـــضـــائـــيـــة إلـــى 
النيابة العامة بجمهورية تركيا، في 
١٧ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  وفــــي ١٧ 
الماضي، وفي ٣١ منه, و«طلب منهم 

إرسال ما لديهم من الأدلة أو القرائن 
المتعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد 
عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا 
تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد 

منهم جواباً على ذلك».
وتـــشـــكّـــل مــطــالــبــة الــســعــوديــة 

الجزء الثابت من تطورات القضية. 
وكــشــف الــشــيــخ شــلــعــان الــشــلــعــان، 
النيابة العامة، خلال مؤتمر  وكيل 
صــــحــــافــــي فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، أنــــــه طـــلـــب مــن 
نــــظــــرائــــهــــم فـــــي تــــركــــيــــا، تــفــاصــيــل 

تتضمن «أصــول كافة التسجيلات 
الـــصـــوتـــيـــة الـــتـــي بــــحــــوزة الــجــانــب 
الـــتـــركـــي المــتــعــلــقــة بـــهـــذه الــقــضــيــة، 
تـــــعـــــاون  آلــــــيــــــة  تـــــوقـــــيـــــع  يـــــتـــــم  وأن 
خــاصــة بــهــذه القضية مــع الجانب 
التركي لتزويدهم بما تتوصل له 
التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام 
النظام، كما طلب ما لديهم من أدلة 
وقـــرائـــن تــدعــم أو تــتــعــارض مــع ما 
تم التوصل إليه من نتائج للإفادة 
منها»، مشيراً إلى أن النيابة العامة 

لا تزال بانتظار ما طُلب منهم.
وكـــــانـــــت الــــنــــيــــابــــة أعــــلــــنــــت أن 
التحقيقات تجري مع الموقوفين في 
القضية، وعددهم ٢١ شخصاً، بعد 
اســتــدعــاء ثــلاثــة أشــخــاص آخــريــن، 
مشيرةً إلى أنه «تم توجيه التهم إلى 
١١ منهم، واستمرار التحقيقات مع 
المــوقــوفــين، مــع المطالبة بقتل  بقية 
من أمر وباشر جريمة القتل منهم».

أخبار
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تطرقا إلى أزمتي المياه و«العمال الكردستاني» 

برهم صالح وإردوغان يناقشان القضايا الخلافية
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

بغداد: حمزة مصطفى

ناقش الرئيس العراقي برهم 
صــالــح مــع نظيره الــتــركــي رجب 
طيب إردوغـــان فــي أنــقــرة، أمــس، 
«المــلــفــات والقضايا العالقة بين 
البلدين»، واتفقا على «ضــرورة 
إيجاد حلول جذرية لها»، بحسب 

بيان للرئاسة العراقية.
ويــــقــــود صـــالـــح وفــــــداً رفــيــع 
المستوى في زيــارة لأنقرة بدأت 
أمــس. وقــال مكتبه فــي بيان إنه 
استعرض مع إردوغان «وجهات 
النظر بشأن التطورات والأحداث 
التي تشهدها المنطقة، وأهمية 
الــتــوتــر فيها وترسيخ  تخفيف 

أسس السلام والاستقرار».
وأكد الرئيس العراقي خلال 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مـــــع نـــظـــيـــره 
الــــتــــركــــي عـــقـــب المـــــحـــــادثـــــات، أن 
بــــــلاده تـــريـــد «شــــراكــــة وتـــعـــاونـــاً 
استراتيجياً مع تركيا، ونتطلع 
إلـــى دور تــركــي فــاعــل فــي إعـــادة 
إعــــــمــــــار المــــنــــاطــــق المــــــحــــــررة مــن 
الإرهــــاب فــي الـــعـــراق». وأضـــاف: 
إلــى اتفاقية شاملة مع  «نحتاج 
تــركــيــا تــتــنــاول المــلــفــات المختلفة 
بين البلدين، وسنعمل على عقد 
اجــتــمــاع المــجــلــس الاستراتيجي 

المشترك».
وشـــــدد عــلــى أن «الــــعــــراق لا 
يــريــد وصــايــة مــن أي طــرف على 
قراره الوطني». واعتبر أن «أزمة 
المياه مع تركيا ستنتهي باتفاق 
شــامــل»، لكنه لــم يكشف أيــاً من 

بنود هذا الاتفاق أو آلياته. وأكد 
أن «العراق حريص على استمرار 
الــعــمــل والــتــنــســيــق مـــع الــجــانــب 

التركي في المجالات كافة».
أما إردوغان فحاول التركيز 
عـــلـــى مـــواجـــهـــة «حـــــــزب الـــعـــمـــال 
الــكــردســتــانــي»، قــائــلاً إن «هناك 
منظمات إرهابية مثل «داعــش» 
وكذلك حزب العمال الكردستاني 
(الـــــــذي تــعــتــبــره تـــركـــيـــا مــنــظــمــة 

إرهابية)، تشكل تهديداً لتركيا 
والــعــراق على حد ســواء، ونــدرك 
أهــــمــــيــــة الــــعــــمــــل مــــعــــاً لــتــحــقــيــق 
الــــنــــجــــاح فـــــي مـــحـــاربـــتـــنـــا ضــد 
الإرهاب». وأضاف: «نريد تطوير 
اتصالاتنا وتعاوننا مع العراق 
فـــي مــجــال الأمــــن أيـــضـــاً، وهــنــاك 
العديد من الأشياء التي يمكننا 
القيام بها، خصوصاً في مجال 

الصناعات الدفاعية».

وأعـــرب عــن اســتــعــداد تركيا 
للمساهمة فــي مــشــاريــع البنية 
الــعــراق،  التحتية والــتــنــمــيــة فــي 
وعـــلـــى رأســــهــــا إعــــمــــار المــنــاطــق 
المتضررة من الاشتباكات. وأكد 
ضـــــــرورة اســــتــــمــــرار اجــتــمــاعــات 
المــجــلــس الاســتــراتــيــجــي الــرفــيــع 
المستوى مع العراق العام الحالي. 
وأشار إلى أن التجارة بين تركيا 
والــعــراق سجّلت عــام ٢٠١٣ رقماً 

بــلــغ ١٦ مــلــيــار دولار،  قــيــاســيــا 
قــائــلاً: «دعــونــا نعادل ذلــك الرقم 
مـــجـــدداً ونـــرفـــعـــه إلــــى ٢٠ مــلــيــار 
دولار». وعن ملف المياه الشائك 
بـــين الــبــلــديــن، قــــال إردوغـــــــان إن 
تــركــيــا «حــريــصــة عــلــى إدارة هذ 
المـــلـــف مـــع الــــعــــراق، لا ســيــمــا أن 
هــنــاك بــعــض المــشــكــلات سنعمل 

على حلها دبلوماسيا».
وأكد المتحدث باسم الرئاسة 

«الــشــرق  لـــ الــعــراقــيــة لقمان فيلي 
الأوســـط» أن زيـــارة برهم صالح 
إلـــــى تـــركـــيـــا «تــــأتــــي فــــي مــرحــلــة 
إقليمية ودولية مهمة وتحديداً 
مـــع تــــطــــورات الأزمــــــة الـــســـوريـــة، 
فضلاً عــن التحذيرات مــن عــودة 
نـــشـــاط «داعـــــــش» الإرهـــــابـــــي، إذ 
يــتــوجــب الــعــمــل مـــع جــمــيــع دول 
المنطقة على عدم عــودة الإرهــاب 

إلى مدننا».
وأضــاف أن «الرئيس أجرى 
إلـــى تــركــيــا تنسيقاً  قبيل ســفــره 
عالي المستوى مع رئيس الوزراء 
عــــادل عــبــد المـــهـــدي فــيــمــا يخص 
طبيعة الزيارة وأهدافها وطبيعة 
المــلــفــات الــتــي ســيــتــم بــحــثــهــا مع 
الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي، ورافــــقــــه وفـــد 
حــكــومــي رفــيــع المــســتــوى». وأكــد 
أن «التنسيق الأمني المشترك مع 
الجانب التركي في غاية الأهمية 
لضمان محاربة بقايا «داعــش» 
وعدم السماح له بالتقاط أنفاسه 
إلـــى نشاطاته  مــجــدداً والـــعـــودة 
الإرهــابــيــة الــتــي أضــــرت بجميع 

دول المنطقة».
وعــــن أزمـــــة «حـــــزب الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي»، قـــــال فــيــلــي إن 
«هــــــــذا الأمــــــــر جـــــــرت مــنــاقــشــتــه 
بــشــكــل واضــــح بــحــيــث لا يــؤدي 
إلــــى تــشــنــج فـــي الـــعـــلاقـــات بين 
البلدين ولا يــخــدش فــي الوقت 
نــفــســه الـــســـيـــادة الــعــراقــيــة بعد 
الــضــربــات الــجــويــة الــتــي قامت 
بها تركيا مؤخراً والتي سلمت 
بــغــداد السفير التركي بشأنها 

رسالة احتجاج».

صالح وإردوغان يستعرضان حرس الشرف في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

«توتر نيابي» عراقي ـ أردني تأبين صدام حسين يتسبب بـ
بغداد: فاضل النشمي

تــــــــبــــــــادل نـــــــــــــواب عــــــراقــــــيــــــون 
وأردنـــيـــون اتــهــامــات عــلــى خلفية 
ســـمـــاح عــــمّــــان بـــإقـــامـــة فــعــالــيــات 
شعبية ومجالس تأبين للرئيس 
العراقي الراحل صدام حسين في 
الـــذكـــرى الــثــانــيــة عــشــرة لإعــدامــه، 
آخرها في مجمع النقابات المهنية 

بمدينة إربد الأردنية.
وكــان رئيس الــوزراء الأردنــي 
عــمــر الــــرزاز زار بــغــداد قــبــل أيـــام، 
وأبرم اتفاقات على زيادة التبادل 
الـــتـــجـــاري والـــتـــعـــاون الــســيــاســي 
والأمــــنــــي، إضـــافـــة إلــــى أن يــكــون 
مـــيـــنـــاء الـــعـــقـــبـــة إحـــــــدى مــنــصــات 

تصدير النفط العراقي.

ونـــفـــذت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
فــي عــهــد رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق 
نــوري المالكي حكم الإعـــدام بحق 
صــدام حسين فجر عيد الأضحى 
فـــي ٣٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠٠٦. بــعــد إدانـــتـــه مــن «المحكمة 
الجنائية العراقية المختصة» التي 
تشكلت عقب الغزو الأميركي في 
٢٠٠٣. وكــانــت مهمتها محاسبة 
أركـــان نــظــام «حـــزب الــبــعــث» على 
جرائم الإبادة الجماعية والحرب 

والجرائم ضد الإنسانية.
وتــثــيــر حــفــلات الــتــأبــين التي 
تقام في الأردن سنوياً في ذكرى 
إعـــــــــدام صــــــــدام حـــفـــيـــظـــة غــالــبــيــة 
الـــعـــراقـــيـــين، خــصــوصــاً الــشــيــعــة، 
وتصدر في كل عام دعوات لقطع 

العلاقات مع الأردن، باعتبار تأبين 
صدام «إساءة إلى أرواح الضحايا 
الذين سقطوا في عهده». وتنظر 
جـــهـــات عـــراقـــيـــة بـــعـــدم رضــــا إلــى 
إيواء عمّان منذ ٢٠٠٣ بعض أفراد 
عائلة الرئيس الراحل ومنهم ابنته 

الكبرى رغد.
غير أن الانــتــقــادات العراقية 
الــســنــويــة لمــجــالــس تـــأبـــين صـــدام 
انتقلت هــذا العام من الحيز غير 
الــرســمــي إلـــى المــســتــوى الــنــيــابــي، 
فـــــاعـــــتـــــبـــــرهـــــا نــــــــــــواب عـــــراقـــــيـــــون 
«اســتــفــزازاً»، ليرد نــواب أردنيون 
بــأنــهــا تــأتــي «فـــي ســيــاق الــحــريــة 

التي كفلها الدستور».
وطـــــالـــــبـــــت الـــــنـــــائـــــب عـــالـــيـــة 
نـــــصـــــيـــــف، عـــــــن «ائــــــــتــــــــلاف دولـــــــة 

المــالــكــي،  الـــذي يتزعمه  الــقــانــون» 
أول من أمــس، الحكومة العراقية 
«إلزام الجانب الأردني باحترام  بـ
الــــعــــراقــــي وعـــــدم  الـــشـــعـــب  إرادة 
اســــــتــــــفــــــزازه بـــــإقـــــامـــــة تـــجـــمـــعـــات 
واحتفالات تمجد النظام السابق 
واحــــتــــضــــان مــــؤتــــمــــرات مـــعـــاديـــة 
لـــلـــعـــراق». وقـــالـــت فـــي بـــيـــان: «إذا 
كانت الحكومة الأردنية تبرر هذه 
السلوكيات بأنها تصرفات فردية 
فهذا المبرر ليس مقبولاً، فبإمكان 
الأمــــــــن الأردنــــــــــي مـــنـــع مـــثـــل هـــذه 
الــتــجــمــعــات المــســيــئــة إلـــى الشعب 
الـــعـــراقـــي ومــحــاســبــة مـــن يــشــتــرك 

فيها».
لــكــن الـــنـــائـــب الأردنـــــــي خــالــد 
اعــــتــــبــــر أن «مــــــــن حــق  رمــــــضــــــان 

المــؤســســات الأردنـــيـــة كــافــة إقــامــة 
الفعاليات ضمن مبدأ الحرية التي 
كفلها الدستور الأردني، ولا يملك 
أي برلماني أن يفرض على الأردن 
ما يخالف مواثيقه الداخلية التي 
كــفــلــهــا الـــدســـتـــور وعـــلـــى رأســـهـــا 

حرية التعبير عن الرأي».
وقــلــل رئــيــس لــجــنــة الــشــؤون 
الــخــارجــيــة فـــي الــبــرلمــان الأردنــــي 
النائب نضال الطعاني مــن شأن 
تــــصــــريــــحــــات نــــصــــيــــف، واعـــتـــبـــر 
فــي تــصــريــحــات لمــوقــع إلكتروني 
محلي، أنها «تمثل خطاباً للقاعدة 
الانتخابية للنائب ولا يمكن أن 
تــــؤثــــر عـــلـــى عــــلاقــــات الـــبـــلـــديـــن». 
وأشار إلى أن «أي ملاحظات حول 
العلاقات بين البلدين يتم التعامل 

الــطــرق الدبلوماسية  معها عــبــر 
ومن خلال سفارات البلدين».

وفيما بدا رداً على تصريحات 
النواب الأردنيين، كتب النائب عن 
«تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح» وجـــيـــه عــبــاس 
أمس: «كنواب عراقيين لنا آراؤنا 
التي تحفظ كرامة الشعب العراقي، 
ولــســنــا مــلــزمــين بــمــا يـــصـــدر عن 
الـــبـــرلمـــان الأردنـــــــــي. صــــــدام أجــــرم 
بحق الشعب العراقي، العتب على 
حكومتنا وموقفها الضعيف تجاه 
هذه الإساءات المتوالية من بعض 
الأردنيين». ورأى أن «الديمقراطية 
هي أن تحترم مشاعر العراقيين، لا 
أن يدافع الأردن عن إساءة البعض 
منهم إلينا بحجة حرية التعبير 

بهذا الأسلوب الفج».

النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب

عد أكبر كنيسة في الشرق الأوسط
ُ
ت

السيسي يفتتح كاتدرائية العاصمة الجديدة الأحد ويحضر قداس الميلاد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الـــكـــنـــيـــســـة الــقــبــطــيــة 
الأرثوذكسية في مصر عن افتتاح 
أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، 
وهـــي كــاتــدرائــيــة «مــيــلاد المسيح» 
المــــــوجــــــودة بـــالـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــة 
الــتــي تــقــع عــلــى بــعــد ٦٠ كيلومتراً 
شرق القاهرة. وقالت الكنيسة في 
بيان لها أمــس، إن «ذلــك الافتتاح 
ســـــوف يــــكــــون بـــحـــضـــور الـــرئـــيـــس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
والــبــابــا تـــواضـــروس الــثــانــي بــابــا 
الإســــكــــنــــدريــــة بــــطــــريــــرك الـــــكـــــرازة 
المـــرقـــســـيـــة، وشــخــصــيــات مــصــريــة 
وعربية ودولــيــة، بمشاركة أحبار 
الــكــنــيــســة أعـــضـــاء المــجــمــع المــقــدس 
يوم الأحد ٦ يناير (كانون الثاني) 
الحالي في قداس عيد الميلاد، الذي 
سوف يحضره الرئيس السيسي». 

إلــى أن السيسي دأب على  ويــشــار 
حــــضــــور الـــــقـــــداس مـــنـــذ انـــتـــخـــابـــه 
رئيساً للبلاد في يونيو (حزيران) 

.٢٠١٤
وتـــعـــتـــبـــر كـــنـــيـــســـة الـــعـــاصـــمـــة 
الإدارية، كاتدرائية «ميلاد المسيح»، 
أكــبــر كنيسة فــي الــشــرق الأوســـط، 
وهــــــي عـــــبـــــارة عـــــن طــــابــــق أرضـــــي 
وصحن ومنارة بارتفاع ٦٠ متراً، 
وتقع على مساحة ١٥ فداناً، وتسع 
الــكــنــيــســة لــــــــــ٨٢٠٠ شــــخــــص. وفـــي 
يــنــايــر عـــام ٢٠١٧، تعهد السيسي 
بأن يكون الاحتفال بمرور ٥٠ سنة 
الــكــاتــدرائــيــة الحالية  عــلــى إنــشــاء 
فــي العباسية بالعاصمة الإداريـــة 
الجديدة، وقــال إنه يجب أن يكون 
فيها «أكبر كنيسة وأكبر مسجد في 
مصر، وأنا أول المساهمين فيهما». 
وتبرع الرئيس حينها بمائة ألف 
جــنــيــه مـــصـــري لــصــالــح المــبــنــيــين، 

وأطــــلــــق صــــنــــدوق «تـــحـــيـــا مــصــر» 
الــرئــاســي، دعـــوة لجمع التبرعات 
لــصــالــح المـــشـــروع نــفــســه. ونــشــرت 
الكنيسة الأرثوذكسية عبر صفحة 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الكنيسة 
أمـــــس، فــيــديــو لــلــرئــيــس الــســيــســي 
عندما وعد بإنشاء أكبر كاتدرائية، 
ومــــســــجــــد فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــط 

بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشـــــــــــارت الـــكـــنـــيـــســـة إلــــــى أن 
الحضور سيكون بدعوات خاصة، 
وأن الدعوات متاحة لكل من يرغب، 

من خلال طلبها من الكنيسة.
وتواصلت الاستعدادات أمس 
داخل الكنسية للانتهاء من جميع 
الأعــمــال، وقـــال الــدكــتــور صموئيل 
مــــتــــيــــاس، قــــائــــد الأمــــــانــــــة الـــعـــامـــة 
لــلــكــشــافــة والمـــــرشـــــدات، ومـــســـؤول 
الــتــنــظــيــم بــالــكــاتــدرائــيــة المــرقــســيــة 
بــالــعــبــاســيــة شـــــرق الــــقــــاهــــرة، إنـــه 

«تم الانتهاء من جميع الترتيبات 
الخاصة بإقامة صلوات قداس عيد 
المــيــلاد المجيد بكاتدرائية (ميلاد 
المــســيــح)»، مضيفاً فــي تصريح له 
لـــوكـــالـــة أنـــبـــاء «الــــشــــرق الأوســـــط» 
الرسمية في مصر، أنه من المقرر أن 
الثاني  البابا تواضروس  يستقبل 
الــكــرازة  بابا الإسكندرية بطريرك 
المرقسية المهنئين صباح الاثنين ٧ 
يناير (يوم العيد) بمقر الكاتدرائية 
بــالــعــبــاســيــة شــــرق الـــقـــاهـــرة، وأن 
الاســــتــــقــــبــــالات ســــــوف تــــبــــدأ نــحــو 
الـــســـاعـــة الــــــــ١١ صـــبـــاحـــاً وتــســتــمــر 
إلــى أن  لمــدة ساعتين تقريباً. لافتاً 
جــمــيــع قـــيـــادات الــكــنــيــســة بــرئــاســة 
الثاني وجميع  البابا تــواضــروس 
أعضاء المجموعة الكشفية يبذلون 
أقـــصـــى جـــهـــودهـــم لـــيـــخـــرج الـــيـــوم 
عــلــى أعــلــى مــســتــوى مــن التنظيم، 
وبالشكل اللائق بالحدث التاريخي 

الـــذي ينتظره الجميع في  الكبير 
مصر والـــخـــارج. فــي غــضــون ذلــك، 
قالت مــصــادر مطلعة، إنــه «ســوف 
يتم أيضاً افتتاح مسجد (الفتاح 
الـــعـــلـــيـــم) بـــالـــعـــاصـــمـــة الإداريـــــــــــة... 
وكان قد رفع أول أذان يوم الجمعة 
٢٨ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) مــن 
المــســجــد، الــــذي يــقــع عــلــى مساحة 
ألــف مصل، وبه  تسع أكثر مــن ١٢ 
مصلى للسيدات، ويحيط به سور 
بــطــول ٣٥٠٠ مــتــر». وقـــال محمود 
ســـــامـــــي، مــــديــــر مـــــشـــــروع مــســجــد 
«الفتاح العليم» بالعاصمة الإدارية 
الــجــديــدة، فــي تصريحات سابقة، 
إن «موقع المسجد يتضمن مهبطا 
لــلــطــائــرات، وداريـــــن لــلــمــنــاســبــات، 
إضـــافـــة إلــــى بـــــدروم يــحــتــوي على 
خدمات المسجد بالكامل»، موضحاً 
أن المصلى الخاصة بالمسجد على 

مساحة ٢٫٥ فدان.

أديس أبابا أعلنت عن «تشغيل أولي» نهاية ٢٠٢٠ 

قلق مصري من تحركات إثيوبية 
للمسارعة باستكمال «سد النهضة» 

القاهرة: محمد عبده حسنين

ســـــــــرعـــــــــت إثـــــــيـــــــوبـــــــيـــــــا مــــن 
خــطــواتــهــا لإتـــمـــام عــمــلــيــة بــنــاء 
«ســــــد الــــنــــهــــضــــة»، الــــــــذي واجـــــه 
عــــثــــرات مـــالـــيـــة وفـــنـــيـــة مـــؤخـــرا. 
وقال سلشي بيكيلي وزير المياه 
والـــطـــاقـــة الإثــــيــــوبــــي، أمــــــس، إن 
بــلاده «ستبدأ التشغيل الأولــي 
للسد في ديسمبر (كانون الأول) 

.«٢٠٢٠
ويثير السد، المقام على أحد 
النيل،  الرئيسية لنهر  الـــروافـــد 
مــخــاوف مــصــريــة بــشــأن أضـــرار 
متوقعة فــي حصتها مــن المياه، 
المقدرة بـ٥٥٫٥ مليار متر مكعب.

وقـــال الــدكــتــور مــحــمــود أبــو 
زيــــــد، رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــعــربــي 
لــلــمــيــاه، ووزيـــــر المــــــوارد المــائــيــة 
«الــــشــــرق  المـــــصـــــري الأســــــبــــــق، لـــــ
الأوسط» إن «القاهرة تتابع بدقة 
وقــلــق كــافــة الــتــطــورات الخاصة 
البناء، خاصة ما قامت  بعملية 
به أديس أبابا مؤخرا من طلبات 
لـــقـــروض دولـــيـــة وتـــعـــاقـــدات مع 
شــركــات، لإتمام عملية البناء»، 
مــؤكــدا أن «كــافــة تلك المعلومات 
مـــحـــل دراســـــــة ورصــــــد مــــن كــافــة 
المــــؤســــســــات المــــصــــريــــة المــعــنــيــة 

حاليا للرد عليها».
وجـــــــاء الإعــــــــلان الإثـــيـــوبـــي، 
أمس، بالتزامن مع اتفاق وقعته 
حــكــومــة أديــــس أبــابــا مــع شركة 
(جـــي.إي هــيــدرو فــرانــس)، وهي 
شــركــة تــابــعــة لــجــنــرال إلــكــتــريــك 
ريــــنــــيــــوابــــلــــز لــــتــــســــريــــع وتــــيــــرة 

استكمال السد.
وذكـــــــــــرت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الــرســمــيــة الإثــيــوبــيــة أن جـــي.إي 
هيدرو فرانس ستحصل على ٥٤ 
مليون يــورو (٦١ مليون دولار) 
لــتــصــنــيــع وصــــيــــانــــة واخـــتـــبـــار 

مولدات التوربينات.
كـــمـــا أوردت إذاعـــــــة «فـــانـــا» 
أنــه تم توقيع مذكرة  الإثيوبية، 
 «CGGC» تــــفــــاهــــم مــــــع شـــــركـــــة
الصينية، لمواصلة عملها، بعد 

توقفه لفترة.
وشهد مشروع سد النهضة، 
يــتــكــلــف ٤ مـــلـــيـــارات دولار،  الـــــذي 
الكثير من التأخيرات، اضطر على 
إثرها رئيس الوزراء آبي أحمد، في 
أغسطس (آب) الماضي، إلى إلغاء 
عـــقـــد شـــركـــة المــــعــــادن والــهــنــدســة 
(مــيــتــيــك)، الــتــي يــديــرهــا الجيش، 

لتصنيع توربينات السد.

ومـــن المــقــرر أن تبلغ الــقــدرة 
الإنتاجية للسد ٦ آلاف ميغاواط 
وهــــــو حـــجـــر الــــــزاويــــــة لمــســاعــي 
إثــيــوبــيــا كــي تــصــبــح أكــبــر دولــة 

مصدرة للكهرباء في أفريقيا.
الـــوزيـــر بيكيلي أمــس  وقـــال 
إن المشروع على مساره ليفتتح 
خـــــلال عــــامــــين. وأبــــلــــغ الـــبـــرلمـــان 
«الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ ٧٥٠ 
مــيــغــاواط باستخدام توربينين 
اثنين». وقال إن الحكومة تتوقع 
الــخــدمــة بشكل  الــســد  يــدخــل  أن 

كامل بنهاية ٢٠٢٢.
ولم تصدر أي جهة مصرية 
رداً رسميا على تلك الأنباء حتى 
كتابة التقرير. وتنفي إثيوبيا أي 
أضرار على حصة مصر من المياه 
القادمة من الهضاب الإثيوبية. 
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
إنـــه «يــريــد الــحــفــاظ عــلــى حقوق 

مصر في مياه النيل».
وقـــال الــدكــتــور أبـــو زيـــد، إن 
«إثيوبيا لن تستطيع البدء في 
الـــســـد دون حــســم  مـــــلء بـــحـــيـــرة 
الــــخــــلاف مــــع مـــصـــر حــــــول عـــدد 
فـــــإن الأمــــر  المـــــــلء، وإلا  ســــنــــوات 
ســيــثــر أزمــــة جـــديـــدة وستتعقد 
الأمـــــــور أكــــثــــر»، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
«حديث الوزير الإثيوبي عن بدء 
التشغيل التجريبي في غضون 
عامين ربما يكون غرضه طمأنة 

الإثيوبيين».
وأعلنت مصر أواخر نوفمبر 
(تـــــشـــــريـــــن الــــــثــــــانــــــي) المـــــاضـــــي، 
مــــــحــــــادثــــــات ســـــتـــــجـــــرى مـــع  أن 
إثيوبيا فــي غــضــون أسبوعين، 
لــــتــــســــويــــة نـــــقـــــاط خــــلافــــيــــة فــي 
تــقــريــر اســتــهــلالــي، قــدمــه مكتب 
اســــــتــــــشــــــاري فـــــرنـــــســـــي، مـــنـــوط 
بـــه تــقــيــيــم تـــأثـــيـــرات الـــســـد على 
دولتي مصب نهر النيل (مصر 
والــــســــودان)، لــكــن حــتــى الآن لم 

تجرِ أي من تلك المحادثات.
وعلى مدار السنوات الماضية 
عقد البلدان، بمشاركة السودان، 
سلسلة اجــتــمــاعــات حـــول السد 
دون التوصل إلى اتفاق نهائي، 

رغم تحقيق بعض التقدم.
وقــــــــال الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
مدبولي رئيس الوزراء المصري، 
عقب لقائه رئيس وزراء إثيوبيا 
آبـــي أحــمــد فــي أديـــس أبــابــا، في 
نــوفــمــبــر المـــاضـــي، إن أحــمــد أكــد 
«حرصه الشخصي على حقوق 

مصر في نهر النيل».

الكونغرس لمطالبة مؤسسات إعلامية قطرية 
بالكشف عن مصادر تمويلها

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يأمل مشرعون جمهوريون أميركيون في أن 
يُلزم وسائل إعــلام روسية  يحمل قانون جديد 
بمزيد من الشفافية المالية، مؤسسات إعلامية 

قطرية بكشف مصادر تمويلها.
وذكـــــــر مــــوقــــع «ديـــــلـــــي بـــيـــســـت» الإخـــــبـــــاري 
الأميركي أن مجموعة من المشرعين الجمهوريين 
يستهدفون محطة «الجزيرة الإنجليزية»، على 
خلفية مزاعم واتهامات باستخدامها أداةَ ترويج 
فها 

ّ
وبـــوقـــاً إعــلامــيــاً نــيــابــة عـــن جــمــاعــات تصن

الـــولايـــات المــتــحــدة «إرهــابــيــة»، وتــرويــجــهــا ســراً 
لمصالح رعاتها وداعميها في الحكومة القطرية. 

وترفض «الجزيرة» هذه الاتهامات بشدة.
وذكر الموقع الإخباري أن المحطة تجد نفسها 
يُلزم  الــذي  القانون الأميركي الجديد  في قبضة 
جهات البثّ الأجنبية التي تملك محطات إخبارية 
تلفزيونية أميركية، بتقديم تقارير دوريــة إلى 
الــفــيــدرالــيــة، عــلــى أن تتضمن  لجنة الاتـــصـــالات 
هـــذه الــتــقــاريــر مــعــلــومــات عـــن الــســيــطــرة المــالــيــة 
الــشــركــات الأم في  الــتــي تــمــارســهــا  والتشغيلية 

الخارج عليها.
وجــاء هــذا الإجـــراء في إطــار مشروع قانون 
الــدفــاع الأميركية، اقترحه  خــاص بإنفاق وزارة 
العام الماضي كل من سيث مولتون، عضو مجلس 
النواب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، 
وإلـــــيـــــز ســـتـــيـــفـــانـــيـــك الــــنــــائــــب الــــجــــمــــهــــوري عــن 
نــيــويــورك، وكــلاهــمــا عضو فــي لجنة الخدمات 

المسلحة بالمجلس.
كـــذلـــك، تــضــمــن مـــشـــروع الـــقـــانـــون جــــزءاً من 
صيغة مــشــروع قــانــون ســابــق منفصل كــانــا قد 
قاما بعرضه في مارس (آذار) ٢٠١٨. وقال مولتون 
في بيان وقتها: «لا يمكن أن نظل نتعرض لهجوم 
من محطة أخــرى مثل (روســيــا الــيــوم) تنشر ما 
يقوض نظامنا الديمقراطي». وقد دعم النائبان 
هذا الإجراء وسيلة لمواجهة محاولات التضليل 
الروسية باستخدام وسائل إعلام، منها «روسيا 
الـــيـــوم» و«ســبــوتــنــيــك»، لــكــن الــنــســخــة، الــتــي تم 

إقرارها قانوناً، أكثر اتساعاً وشمولاً.
وأصـــبـــح عــلــى أيّ مــنــبــر إعـــلامـــي تــمــلــكــه أو 
تموله أو تسيطر عليه حكومة أجنبية، أو يؤيد 
مصالحها بشكل أساسي، التسجيل لدى لجنة 
الاتــصــالات الفيدرالية طبقاً للقوانين الجديدة. 
ى قانون التسجيل الجديد الصيغة اللغوية 

ّ
ويتبن

نفسها المستخدمة في قانون تسجيل الوكالات 
الأجنبية، فيما يتعلق بتحديد الجهة المتقدمة 

للتسجيل. ويأمل بعض أعضاء الكونغرس من 
الجمهوريين أن يتم اســتــخــدام تلك الصلاحية 
الــجــديــدة فــي تسليط بــعــض الــضــوء عــلــى عمل 
«الجزيرة» وعلاقتها بالحكومة القطرية، وفق 

«ديلي بيست».
وبين هؤلاء الأعضاء الذين يدفعون باتجاه 
المــــزيــــد مــــن الإشـــــــــراف الـــفـــيـــدرالـــي عـــلـــى مــحــطــة 
«الـــجـــزيـــرة» بــوجــه خــــاص، الــنــائــب الــجــمــهــوري 
لــي زيلدين. وقــال متحدث باسمه، وفــق «ديلي 
بيست»، إنه يرحّب بأي محاولة تفرض المزيد من 
عمليات الكشف بشأن علاقة المحطة بالحكومة 

القطرية.
وأشــــــار المـــتـــحـــدث أن زيـــلـــديـــن يـــدعـــم إلــــزام 
«الجزيرة» على سبيل المثال بالتسجيل طبقاً 
لــقــانــون الــوكــالات الأجــنــبــيــة، وهــو قــانــون يلزم 
مؤيدي أي حكومة أجنبية، وممثلي العلاقات 
العامة الذين يعملون على الأراضــي الأميركية 

بالكشف والإفصاح عن طبيعة عملهم.
وفي الوقت الذي تعد فيه محطة «الجزيرة» 
هـــدفـــاً رئــيــســيــاً بــالــنــســبــة إلـــــى بـــعـــض أعـــضـــاء 
الكونغرس الجمهوريين، ذكــر أحــد المساعدين 
في الحزب الجمهوري مطّلع على تلك الجهود 
«ديلي بيست»، أنهم يأملون أن  لـ والمــحــاولات 
يــتــم الــبــحــث فـــي وضــــع وســـائـــل إعـــــلام قــطــريــة 
أخرى. وأضاف: «يدير القطريون منابر إعلامية 
أخرى مثل (ميدل إيست آي)، إلى جانب منابر 
إعلامية رقمية أخرى تتخذ بعضها من الولايات 
بــثّ البعض  المتحدة الأميركية مقراً لها، ويتم 
الآخر من أميركا، في حين تصدر بعضها الآخر 
الــخــارج ثم ينتشر محتواها على (تويتر)  في 
و(فــيــســبــوك) مـــن خـــلال أشـــخـــاص يــتــنــاقــلــونــه. 
إذا كانوا يدفعون المال للمؤيدين للقيام بذلك، 
سيكون عليهم التسجيل طبقاً لقانون تسجيل 
الوكالات الأجنبية، والكشف عن كل أنشطتهم، 
بـــحـــيـــث تــــكــــون هــــنــــاك شـــفـــافـــيـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــاســتــهــدافــهــم لــلأمــيــركــيــين. مــع ذلـــك، نــظــراً لأن 
تلك وسائل الإعلام مملوكة لهم، تتسم الشبكة 

وتأثيرها بالغموض».
أنــه حتى اللحظة،  وأشــار الموقع الأميركي 
لــدى لجنة  لــم يسجّل أي منبر إعــلامــي قــطــري 
الاتــصــالات الفيدرالية طبقاً لقوانين الإفصاح 
الـــجـــديـــدة، وكـــذلـــك لـــم يــفــعــل أي مــنــبــر إعــلامــي 
روسي، حيث لم يقم بذلك سوى جهتي بثّ هما 
«وكالة الأناضول» التركية الخاصة، و«إم إتش 
زي نيوز»، الموجودة في الولايات المتحدة، التي 

تبثّ برامج فرنسية وألمانية في البلاد.

جددت المطالبة بالأدلة للجانب التركي

النيابة تطلب إعدام ٥ متهمين في أولى جلسات محاكمة قضية خاشقجي
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قمع مظاهرة احتجاجية في بورسودان... والخرطوم تتهيأ لجمعة «الحرية والتغيير» 

البشير يعترف بوجود «معاناة» ويتهم معارضيه بتلقي التعليمات من الخارج 
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

تـــــــــــــــجـــــــــــــــددت المــــــــــــظــــــــــــاهــــــــــــرات 
الاحتجاجية، الشعبية فــي مدينة 
«بـــــورســـــودان» بـــشـــرق الـــبـــلاد مــرة 
أخـــــــرى، بـــعـــد ســــاعــــات مــــن خــطــاب 
ألـــقـــاه الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر على 
حــــشــــد عــــمــــالــــي مــــــــــوالٍ لــحــكــومــتــه 
بــــالــــعــــاصــــمــــة الــــــخــــــرطــــــوم، تــعــهــد 
خــــلالــــه بـــــزيـــــادة الــــــرواتــــــب، واتـــهـــم 
فــيــه مــعــارضــيــه بــالــعــمــالــة وتــلــقــي 
الــتــعــلــيــمــات مـــن الـــخـــارج، ووصـــف 
المـــحـــتـــجـــين، بـــالـــحـــاقـــديـــن، وحــمــل 
عـــلـــى الأحـــــــــزاب الــــتــــي خــــرجــــت عــن 
الــتــحــالــف مـــع حــكــومــتــه ووصــفــهــم 
بــالمــتــخــاذلــين. وفـــي الأثـــنـــاء يتهيأ 
مــواطــنــون ومــعــارضــون لمــظــاهــرات 
مـــــن المــــســــاجــــد دعـــــــا لــــهــــا «تـــجـــمـــع 
المهنيين السودانيين» أطلق عليها 

«جمعة التحرير».
وقــــــــــــــــال شــــــــهــــــــود إن مـــــئـــــات 
الأشــــخــــاص خـــرجـــوا فـــي مــظــاهــرة 
سلمية بمدينة بــورســودان ميناء 
السودان على البحر الأحمر، نددوا 
خــلالــهــا بــقــمــع الـــحـــريـــات وتــدهــور 
الأوضــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة، طــالــبــت 
الـــحـــاكـــم، ورددوا  الـــنـــظـــام  بــرحــيــل 
هـــتـــافـــات «الـــشـــعـــب يـــريـــد إســـقـــاط 
النظام، ويا عنصري يا مغرور كل 

البلد دارفور».
الــــــــــشــــــــــهــــــــــود أن  وأوضـــــــــــــــــــــــــح 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الــــذيــــن تــجــمــعــوا فــي 
مـــحـــطـــة المـــــــواصـــــــلات الـــــعـــــامـــــة، ثــم 
تــوجــهــوا إلــــى «أمـــانـــة الــحــكــومــة»، 
لتسليم مذكرة للوالي «حاكم إقليم 
الــبــحــر الأحــــمــــر»، تــطــالــب بتنحي 
الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر وحــكــومــتــه، 
بيد أن الشرطة أطلقت عليها الغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع، وفــرقــتــهــا قــبــل أن 
الــوالــي، وتحولت إلى  تصل مكتب 
مسيرات متفرقة ومــعــارك كر وفر، 
الــشــرطــة وســيــارات  تــحــاول  بينما 
الأجــهــزة الأمنية تمشيط الشوارع 

من المحتجين.

وجــــاءت مــظــاهــرة بــورســودان 
بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن الــخــطــاب 
الـــذي ألــقــاه البشير عــلــى اتــحــادات 
الـــــعـــــمـــــال والمـــــــــــــــرأة والمـــــعـــــاشـــــيـــــين، 
المــــوالــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة، وحــــمــــل فــيــه 
عــلــى مــن غـــــادروا حــكــومــتــه، واتــهــم 
خلاله المتظاهرين بالعمالة لــدول 
أجـــنـــبـــيـــة، وتـــلـــقـــي الــتــعــلــيــمــات مــن 
سفاراتها، ووجه اتهامات لجهات 
ودول ووكالات أنباء، بالتآمر على 

السودان منذ استقلاله.
بـــــــــــــلاده ظـــلـــت  وأوضــــــــــــــــح أن 
تتعرض لحصار اقتصادي طــوال 
٢١ سنة، وتعامل باعتبارها دولة 
راعـــيـــة لـــلإرهـــاب دون إدانــتــهــا في 
حــادثــة إرهــابــيــة واحــــدة، وأضـــاف: 
«لا توجد دولة لم تتأثر بالحصار، 
ونحن معرضون للحصار والحرب، 
وفــقــدنــا بـــتـــرول الــجــنــوب مـــوردنـــا 

الأول، لكن السودان ظل صامداً».
وأقـــر البشير بــســوء الأوضـــاع 
الاقتصادية التي تواجهها البلاد، 
بــقــولــه: «نــعــم هــنــاك مــعــانــاة نحن 
نـــعـــيـــشـــهـــا، ونــــعــــمــــل عــــلــــى حــلــهــا 
وحلحلتها»، وأوضــــح البشير أن 
حكومته قدمت الكثير خــلال فترة 
حــكــمــهــا المــمــتــدة ٣٠ ســنــة، وتــابــع: 
«الـــشـــعـــب الـــســـودانـــي يــســتــحــق أن 
يــعــيــش عــيــشــة كـــريـــمـــة، نـــريـــد حــل 
مشاكل الناس، خاصة في الخدمة 
الـــعـــامـــة، لــيــعــمــل الــعــامــلــون بــذهــن 
خال من المشاكل، ومن دون مشاكل 

حياتية».
ووعــد البشير بزيادة الرواتب 
ابــتــداءً من الشهر الجاري (يناير/ 
كانون الثاني)، وقال: «الرواتب الآن 
دون الطموح، لذا قررنا في دراسة 
زيـــادة تــبــدأ مــن هــذا الشهر وليس 
بـــعـــده»، وتــعــهــد بــتــطــويــر الــتــأمــين 
الصحي وتعميمه وزيــــادة رواتــب 
المعاشيين «المتقاعدين» وقال: «هم 
من أعطوا زهرة شبابهم وجهدهم 
وجــــــــاءت مـــرحـــلـــة حـــفـــظ حــقــوقــهــم 
ورعايتهم، بزيادة دخلهم وتوفير 

احتياجاتهم الأساسية، العاملون 
يمكن أن يضربوا، لكن المعاشيين 

في ذمتنا».
وتعهد البشير بوضع خطط 
سكنية وصناديق عملية لإسكان 
الــعــامــلــين، مــعــتــبــراً الإيـــجـــار حــاطــاً 
بـــكـــرامـــة المـــــؤجـــــر، وقــــــــال: «تـــوفـــيـــر 
الــســكــن مـــن الـــضـــروريـــات، الــعــامــل 
يجب أن يكون مستقرا وأسرته في 
سكن مستقر»، وتــابــع: «إن أسكن 
فـــي راكــــوبــــة أفـــضـــل مـــن أســـكـــن في 

بيت إيجار».
ولأول مـــرة كــشــف الــبــشــيــر عن 
تحدره الطبقي، وقال إنه ابن عامل 
وأســـــــرة فـــقـــيـــرة، وإنــــــه كـــــان يــعــمــل 
خلال الإجازات حتى «كسرت سنة» 
لسقوطه أثناء العمل، وإنــه تركها 

على حالها حتى لا ينسى الفقر، 
وقــال: «كنت أعمل خلال العطلات، 
وكــــــان أبـــــي عــــامــــلاً فـــقـــيـــراً مـــحـــدود 
الـــدخـــل، وســقــطــت ذات مــــرة أثــنــاء 
الــعــمــل وانــكــســرت ســـنـــي»، وتــابــع: 
«لذلك لا نريد أن يحكي لنا شخص 
عن الفقر والمعاناة لأننا عشناها، 
ولا نريد أن يعيش أي شخص آخر 

نفس الظروف التي عشناها».
وحـــذر البشير مــن مجموعات 
تتلقى – بحسب قوله – الدعم من 
الخارج، بقوله: «لن نلعب بالوطن 
الغالي مع ناس تأتيهم توجيهات 
من دول خارجية أو وكــالات أنباء، 
أو مـــخـــابـــرات خـــارجـــيـــة»، وتـــابـــع: 
«المـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة لــيــس حــرقــاً 
وتــخــريــبــاً وتـــدمـــيـــراً، الــــذي حــرقــوه 

مـــال الــشــعــب، وســنــعــيــد بــنــاءه من 
مال الشعب».

واتــــهــــم الــبــشــيــر المــتــظــاهــريــن 
بأنهم يعملون على زيــادة المشاكل 
عــلــى الــــبــــلاد، وقــــــال: «نـــعـــم هــنــالــك 
ضـــائـــقـــة ومـــشـــاكـــل تــــواجــــه الــبــلــد، 
وهؤلاء الناس يريدون أن يزيدوها، 
هؤلاء الناس حاقدون على بلادنا، 
لــكــنــهــا رغـــم الــكــيــد، شــعــبــهــا واقـــف 
وهــي واقفة على أرجلها، وستظل 

واقفة وصامدة».
الـــبـــشـــيـــر إن حــكــومــتــه  وقــــــــال 
اختارت طريق عزة وكرامة البلاد، 
ورفــضــت الطريق السهل والقريب 
والمذل، وقال: «كان يمكن أن نمشي 
عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــســـهـــل والـــقـــريـــب، 
ونـــبـــيـــع بـــلـــدنـــا وقــــــرارنــــــا بــشــويــة 

الــبــلــد أعـــز مــن نبيع  لــكــن  دولارات، 
كرامتها بدولار ولا وقود ولا قمح».

وتــــعــــهــــد بــــاســــتــــغــــلال مـــــــوارد 
الــســودان للخروج مــن الأزمـــة التي 
يــواجــهــهــا، وقـــال: «المــيــزانــيــة بداية 
جــديــدة لمرحلة اقتصادية جديدة، 
لن نخرج من الأزمة بين ليلة وليلة، 
الــرؤيــة واضحة  لكن سنخرج، لأن 

والطريق واضح أمامنا».
وشن البشير حملة عنيفة على 
مجموعة الأحزاب التي خرجت عن 
التحالف مع حزبه ومن الحكومة: 
«أقـــــــــول الـــــنـــــاس الـــــذيـــــن يــتــكــلــمــون 
المــركــب  الــحــكــومــة سقطت وأن  بـــأن 
حـــتـــغـــرق، ويــــريــــدون الــقــفــز مــنــهــا، 
هذه ليست أول مرة يقفزون منها». 
يــأتــون للحكومة  ووصــفــهــم بأنهم 

حـــــين تــــكــــون الأوضــــــــــاع مـــســـتـــقـــرة، 
ويــخــرجــون عنها «وقـــت الــحــارة»، 
وتــابــع: «نحن نريد مــن يركز وقت 
الـــحـــارة، مــن يــركــز مــعــنــا هــو الــذي 

سيستمر معنا».
وأعــلــنــت مجموعة تتكون من 
٢٢ حــــزبــــاً الـــســـبـــت المـــــاضـــــي، فــض 
تحالفها مع حكومة البشير، وقالت 
إنها انحازت للشعب وللانتفاضة، 
ونــــددت بقتل المــتــظــاهــريــن، ودعــت 
لـــنـــظـــام جــــديــــد وتــــكــــويــــن حــكــومــة 
كفاءات انتقالية، وأشهرها حزبت 
«الأمة القومي بقيادة نائب رئيس 
الــــــــوزراء الأســـبـــق مـــبـــارك الــفــاضــل 
المهدي، وحركة الإصلاح الآن بقيادة 
الإسلامي المنشق عن الحزب الحاكم 

غازي صلاح الدين العتباني».
مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــلـــــن «تـــجـــمـــع 
الـــذي تولى  الــســودانــيــين»  المهنيين 
تنظيم الاحــتــجــاجــات والمــظــاهــرات 
المــطــالــبــة بــإســقــاط نـــظـــام الــرئــيــس 
عــمــر الــبــشــيــر، بــعــد أن الــتــحــقــت به 
قــــوى المـــعـــارضـــة المــمــثــلــة فـــي قــوى 
الإجــمــاع الــوطــنــي ونــــداء الــســودان 
والتجمع الاتحادي المعارض، أعلن 
عن سلسلة من المظاهرات السلمية، 
تــــبــــدأ الـــــيـــــوم الـــجـــمـــعـــة بـــمـــظـــاهـــرة 
«جمعة الحرية» تخرج من مساجد 
البلاد المختلفة، وتتواصل في بقية 

أيام الأسبوع المقبل.
وجــاء في البيان الــذي أصــدره 
التجمع في وقت متأخر من ليل أول 
مــن أمـــس، أنــه ســائــر فــي التصعيد 
والــتــظــاهــر الــســلــمــي، بــغــض النظر 
عن التهديدات المتكررة للمظاهرات 
السلمية، وحدد الأحد المقبل موعداً 
لموكب ينطلق من وســط الخرطوم 
إلى القصر الرئاسي لتسليم مذكرة 
تـــطـــالـــب بـــرحـــيـــل الـــنـــظـــام ورأســــــه. 
كــمــا حــــدد الــتــجــمــع مــوكــبــاً رابـــعـــاً، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــوكـــب الأحـــــد، في 
مدينة أم درمان يتجه إلى المجلس 
الوطني «البرلمان» لتسليم مذكرة 
تــطــالــب بــرحــيــل الــنــظــام ورئــيــســه، 

وتعهد بتنسيق المظاهرات الليلية 
في كل أنحاء البلاد طوال الأسبوع 

المقبل.
إلى ذلك توقع قيادي في حزب 
«المؤتمر الوطني»، الحاكم، إجــراء 
تـــعـــديـــل وزاري مــــحــــدود يــشــمــل ٤ 
وزارات منها وزارة المالية، بتعيين 
وزيــــــر بـــديـــل لمــعــتــز مــــوســــى، الــــذي 
يــتــولــى الــحــقــيــبــة بــجــانــب رئــاســتــه 
لــلــوزارة، كما سيشهد تــعــديــلاً في 
بــعــض الــقــطــاعــات ورئــاســتــهــا بعد 
عــمــلــيــة تــقــيــيــم لــــــلأداء خــــلال فــتــرة 
المظاهرات، حسب صحف سودانية 
صادرة، أمس. وفقا لهذه الصحف 
فــــإن الــحــكــومــة تــعــانــي مـــن نــكــبــات 
اقتصادية متتالية أظهرت أزمــات 
مــخــتــلــفــة فــــي الـــــوقـــــود والـــســـيـــولـــة 
النقدية، وأدت لانفجار احتجاجات 
بــــالــــولايــــات والــــخــــرطــــوم مـــنـــذ ١٩ 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) المــاضــي 
وسخطا على الوضع الحالي. وفي 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) أعـــلـــن الــرئــيــس 
البشير حل حكومة الوفاق وهيكلة 
فــي الأجــهــزة الــحــكــومــيــة وتقليص 
لـــلـــوزارات وإلــغــاء بــعــض المناصب 

الدستورية.
وتـــشـــهـــد عـــــدة مـــــدن وولايــــــات 
ســودانــيــة احــتــجــاجــات عــلــى تــردي 
الأوضـــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة مـــــا أدى 
إلــــــى ســــقــــوط ١٩ حــــالــــة وفــــــــاة مــن 
الــقــوات النظامية  أفـــراد مــن  بينهم 
وإصــــابــــة ٢١٩ مـــواطـــنـــا و١٨٧ من 
أفـــــراد الـــقـــوات الــنــظــامــيــة، حسبما 
بــــشــــارة جـــمـــعـــة أرور وزيــــر  أعــــلــــن 
الإعـــلام والاتــصــالات وتكنولوجيا 
المـــــعـــــلـــــومـــــات، الـــــنـــــاطـــــق الـــرســـمـــي 
بـــاســـم الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة يــوم 
أفــاد حزب  الخميس الماضي. فيما 
الــســودانــي المعارض  الأمــة القومي 
أول مــن أمــس الــثــلاثــاء بسقوط ٤٥ 
قتيلا و١٠٠٠ مــصــاب منذ انطلاق 
الاحــتــجــاجــات. مــن جــهــتــهــا، تقول 
منظمة العفو الدولية إن ٣٧ شخصا 

توفوا في الاحتجاجات.

مسيرة احتجاجية في أحد شوارع الخرطوم (رويترز)

ايران: خلافات الميزانية 
تطيح بوزير الصحة

لندن: «الشرق الأوسط»

أنــــهــــى الــــرئــــيــــس الإيــــرانــــي 
حسن روحــانــي رسميا مشوار 
وزير الصحة حسن قاضي زادة 
هاشمي في تشكيلته الحكومية 
بـــعـــدمـــا وافــــــــق عـــلـــى اســـتـــقـــالـــة 
الوزير على أثر فشل الحوار في 
خلافاتهما حول تراجع ميزانية 

الصحة الإيرانية.
وتــــأتــــي مـــوافـــقـــة روحـــانـــي 
غــــداة انـــتـــقـــادات حــــادة وجهها 
مـــســـاعـــد روحــــانــــي فــــي شــــؤون 
الميزانية، محمد رضــا نوبخت 
لـــوزيـــر الــصــحــة بــســبــب رفــضــه 

التراجع عن الاستقالة.
وقــال مدير مكتب الرئيس 
الإيراني أول من أمس بأن عدم 
موافقة روحــانــي على استقالة 
الــوزيــر سببه أداء قــاضــي زادة 
هاشمي الذي وصفه بين الوزراء 
الأكــــثــــر نـــجـــاحـــا فــــي الــحــكــومــة 
مــشــيــرا إلــــى مــــحــــاولات لإقــنــاع 
الوزير بالتراجع عن الاستقالة 

عبر الحوار.
وشغل قاضي زادة هاشمي 
وهو أخصائي في طب العيون 
مــــنــــصــــب وزيـــــــــــر الـــــصـــــحـــــة فـــي 
حكومة روحــانــي الأولـــى لفترة 

أربـــــــع ســــنــــوات قـــبـــل أن يــجــدد 
روحاني الثقة فيه.

وكــــان الــنــائــب فــي الــبــرلمــان 
الإيـــرانـــي إلــيــاس حــضــرتــي أكــد 
صــحــة الـــتـــقـــاريـــر عـــن اســتــقــالــة 
وزيــــــــــــــر الــــــصــــــحــــــة قــــــبــــــل نـــحـــو 

أسبوعين.
ونـــــقـــــلـــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
إيـــرانـــيـــة أن خـــلافـــات روحـــانـــي 
وقـــاضـــي زادة هــاشــمــي فضلا 
عن الميزانية تشمل الحصة التي 
الــدولار  رصدتها الحكومة مــن 
وهو ما اعتبرها الوزير ضربة 
لخطة شـــراء الأدويــــة والمــعــدات 

الطبية.
يشار إلــى أن روحــانــي قدم 
قـــبـــل نـــحـــو عـــشـــرة أيــــــام لائــحــة 
المــوازنــة العامة للعام الإيــرانــي 
الــذي يبدأ في ٢١ مــارس (آذار) 
المــقــبــل بقيمة ٤٧ مــلــيــار دولار، 
وتُظهر نمواً بنسبة ٣٩ في المائة 
مقارنة بميزانية السنة الحالية.

ودعــــــــــــا روحـــــــــانـــــــــي نــــــــواب 
الــبــرلمــان المــوافــقــة عــلــى المــوازيــة 
الــتــي اعــتــبــرهــا «مــتــنــاســبــة مع 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة» وذلــــك 
فــي الــوقــت الـــذي انــتــقــد «بــنــودا 
خفية» فــي المــوازنــة داعــيــاً إلى 

الشفافية.

تباين حول منع نجم البوب مهدي يراحي

أغنية تنتقد الحرب الإيرانية ـ العراقية تثير الجدل في إيران
طهران: «الشرق الأوسط»

تـــضـــاربـــت الـــتـــقـــاريـــر حــول 
مــــنــــع مـــــهـــــدي يـــــــراحـــــــي، أبــــــرز 
النجوم الصاعدة في الموسيقى 
الإيـــرانـــيـــة، مـــن الــنــشــاط الفني 
بعد أيام من نشر فيديو كليب 
أغنية «رمية حجر» التي تدعو 
إلى نبذ الحرب وتعزيز السلام.

واشــــتــــهــــر يــــــراحــــــي، وهــــو 
عــــربــــي مـــــن الأحــــــــــــواز، بــــأغــــانٍ 
مشهود لها بالنقد الاجتماعي، 
وهو من بين فنانين تفاعلوا مع 
تطورات المجتمع الإيراني عبر 

الفن والموسيقى.
وقــالــت صحيفة «اعتماد» 
أمــــــس،  مــــــن  الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، أول 
عــبــر مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي: إن 
يـــراحـــي مُــنــع مـــن نــشــر أعــمــالــه 
بسبب أغنيته الجديدة «رمية 
حـــجـــر». بــــدورهــــا، قــالــت إدارة 
فـــــي وزارة  الــــعــــامــــة  الــــــشــــــؤون 
الثقافة والإعلام الإيرانية، إنها 
استدعت مديرين في مؤسسة 

«جام سبز» للإنتاج الفني.
وتـــنـــتـــقـــد الأغـــنـــيـــة الـــحـــرب 
الإيــــرانــــيــــة – الـــعـــراقـــيـــة، الــتــي 
امتدت على مدى ثماني سنوات 
مــنــذ سبتمبر (أيـــلـــول) ١٩٨٠. 

وتــســلــط الأغــنــيــة الــضــوء على 
مشكلات تعاني منها المناطق 
الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي يـــنـــحـــدر مــنــهــا 
يـــراحـــي وشـــهـــدت مـــعـــارك بين 
البلدين في جنوب غربي إيران.

مـــــن جـــهـــتـــه، رفــــــض مـــديـــر 
مؤسسة «جـــام ســبــز» للإنتاج 
الـــفـــنـــي، فــــرهــــاد غـــــوي آبــــــادي، 
«فـــــي  بــــتــــصــــريــــحــــات  الإدلاء 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي»، مــشــيــراً إلــى 
أنــــــه ســـيـــحـــضـــر اجـــتـــمـــاعـــاً مــع 
مسؤولين في شؤون الموسيقي 
بــــــــــــــوزارة الــــثــــقــــافــــة والإعــــــــــلام 
الإيـــــرانـــــي. جـــــاء ذلـــــك فــــي حــين 
دفعت إدارة العلاقات العامة في 
وزارة الثقافة والإعلام الإيرانية 
باتجاه نفي التقارير عن منع 
نــــشــــاط مـــغـــنـــي الــــبــــوب مــهــدي 

يراحي.
وتقول أغنية «رمية حجر» 
في كلماتها: أنا آخر شهيد هذه 
القبيلة... قبيلتي التي لا تملك 
لا خبزاً ولا ماءً». وتضيف في 
مـــكـــان آخـــــر «المـــــــوت فـــــاز ومــــرة 
أخرى العقل مات وكل ذكرياتنا 
بــالــحــرب... ليقول لي  مرهونة 
أحــدهــم، أيــن نحن الآن وباسم 
من سجل جزاء الحرب.. لماذا لم 

نملك حياة بعد؟!».

وهــاجــمــت وســـائـــل الإعـــلام 
المــــتــــشــــددة والمــــحــــســــوبــــة عــلــى 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»، واعــتــبــرت 
الفيديو كليب بمثابة «ابتذال 
وهــجــوم على المــعــتــقــدات وقيم 
الـــــحـــــرب المـــــقـــــدســـــة». صــحــيــفــة 
«صبح نــو» المتشددة والمقربة 
مـــن «الــــحــــرس الــــثــــوري» قــالــت 
في مقال تحت عنوان «من كان 
فــي مــرمــى حجر يـــراحـــي؟»: إن 

«الميزة الوحيدة لهكذا أعمال، 
تقديم صورة مغايرة للمتلقي 
بـــحـــثـــاً عــــن ســــــوق جــــديــــدة فــي 
روتـــين المــوســيــقــى هـــذه الأيـــام» 
لـــم يتهكم  وتـــابـــعـــت: «يـــراحـــي 
عــلــى الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي لــلــعــرب 
مقابل الأعـــداء» إنما يعتبرها 
«غــلــبــة الافــتــقــار لــلــعــقــل، وهـــذا 
الاحـــتـــجـــاج يـــصـــبّ فـــي صــالــح 
جــبــهــة الـــرأســـمـــالـــيـــين لــصــالــح 

سياسات السوق الحرة، وبدعم 
مـــن المــســتــثــمــريــن فـــي مــجــالات 

الربح السريع».
بعض من خبراء الموسيقى 
في إيران يعتقدون أن «يراحي 
أظهر أنه بارع في إيجاد التوازن 
بـــين المــــذاقــــين الـــعـــام والـــخـــاص 
بــــمــــوازاة المــعــايــيــر المــوســيــقــيــة 
الـــخـــاصـــة بـــأعـــمـــالـــه؛ وهـــــو مــا 
اتــســاع رقعة أنصاره  إلــى  أدى 
بكل عمل جديد يقدمه». وتعد 
أغنية «حيك بابا حيك» للفنان 
الــراحــل ناظم الغزالي  العراقي 
خير نموذج على دمج الأغاني 

القديمة بالإيقاع الجديد.
ويشير المغني ببراعة فنية 
إلــــى بــرامــيــل الــنــفــط الــخــاويــة، 
وتــــلــــوث الـــطـــقـــس، وعــــواصــــف 
الغبار في الجنوب، وهي ترمز 
إلى معاناة العرب اليومية في 

جنوب البلاد.
فـــجّـــر يـــراحـــي مـــفـــاجـــأة من 
الفنية  العيار الثقيل بالساحة 
الإيرانية في آخر حفلة أحياها 
بموطنه الأحـــواز، عندما ظهر 
بملابس عمال شركة الصلب. 
وطـــــالـــــب عــــبــــر هـــــــذه الـــخـــطـــوة 
الــرمــزيــة مــن المــســؤولــين إطــلاق 
سراح العمال المعتقلين وتلبية 

مطالب المعيشية لعمال شركة 
الـــــصـــــلـــــب بـــــعـــــد شـــــهـــــريـــــن مـــن 

الاحتجاجات.
ورحـــبـــت الــصــحــف المــقــربــة 
من الإصلاحيين بجرأة الفنان، 
وقــــالــــت صــحــيــفــة «شـــهـــرونـــد» 
تحت عنوان «كم نحن في حاجة 
إلــــى أمـــثـــال يــــراحــــي»: «خــطــوة 
يــــــراحــــــي فــــــي حـــفـــلـــة الأحـــــــــواز 
واحدة من الأحداث التي تحسن 

أحوالنا هذه الأيام».
وكان يراحي قال في حوار 
مــع صحيفة «جــــام جـــم» حــول 
نزعته الاجتماعية في الأغاني: 
«أستمع دائماً إلى صوت قلبي، 
وأتــأثــر بما أشــعــر فــي داخــلــي، 
وبعض المرات أتأثر بما يجرى 
حولي، أهتم بقضايا مختلفة. 
تــــــنــــــاول الــــقــــضــــايــــا المـــخـــتـــلـــفـــة 
أقـــصـــى التفكير  يــتــطــلــب مــنــي 

والتحقيق».
قبل عام ارتــدى يراحي في 
إحدى حفلاته قناعاً؛ احتجاجاً 
عــلــى تــلــوث الــبــيــئــة والــطــقــس. 
وشارك في الاحتجاجات التي 
خرجت في شوارع الأحواز ضد 
تـــحـــويـــل مـــجـــرى نـــهـــر كــــــارون. 
اهــتــمــامــه بقضايا البيئة أدى 

«ابن كارون». إلى تلقبيه بـ

الفنان مهدي يراحي في مشهد من أغنية «رمية حجر» (يوتيوب)

واشنطن تحذر إيران من الأنشطة {الباليستية} وتهديد المنطقة
لندن: «الشرق الأوسط»

حــذرت الخارجية الأميركية، 
أمـــــس، مـــن تــجــاهــل طـــهـــران قـــرار 
الــســلــم والــثــبــات  ٢٢٣١، وتــهــديــد 
الإقــلــيــمــي عــبــر المـــضـــي قـــدمـــاً في 
ثــــــلاث عـــمـــلـــيـــات مـــزمـــعـــة لإطــــلاق 
صواريخ إلى الفضاء وقالت: إنها 
تنتهك قــرار مجلس الأمـــن؛ لأنها 
تستخدم تكنولوجيا الصواريخ 

الباليستية.
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــــيـــــركـــــي، مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو: إن 
إيران أعلنت خططاً لإطلاق ثلاثة 
صواريخ خلال الأشهر المقبلة إلى 
الـــفـــضـــاء، تــســتــخــدم تــكــنــولــوجــيــا 
«مماثلة تماماً» لتلك المستخدمة 
في الصواريخ الباليستية العابرة 

للقارات.
وشــــــــدد بـــومـــبـــيـــو فـــــي بـــيـــان 
عـــلـــى أن «الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــن 
تقف مكتوفة الأيــدي وهي تراقب 
سياسات النظام الإيراني المدمّرة 
الــــتــــي تـــضـــع الاســــتــــقــــرار والأمــــــن 

الدوليين في خطر».
ووجّـــــــه بــومــبــيــو «نـــصـــائـــح» 
«بإعادة النظر  للحكومة الإيرانية بـ
في عمليات الإطلاق الاستفزازية»، 

مـــشـــدداً عــلــى ضــــــرورة «وقـــــف كل 
الأنــشــطــة المــرتــبــطــة بــالــصــواريــخ 
أرادت  مــــــا  إذا  الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة» 
طــهــران «تــجــنــب مــزيــد مــن العزلة 

الاقتصادية والدبلوماسية».
كانت وسائل الإعلام الإيرانية 
قــد نقلت عــن الــجــنــرال قاسم تقي 
زادة، نائب وزير الدفاع، قوله في 
أواخـــر نوفمبر (تشرين الثاني): 
إن إيران تعتزم إطلاق ثلاثة أقمار 
صناعية في الفضاء قريباً، مشيراً 
إلى أن «الأقمار الصناعية صنعها 
خـــبـــراء مــحــلــيــون وســتــوضــع في 

مدارات مختلفة».
وقال البيان الأميركي في هذا 
الصدد: إن «الإجراء يتضمن إطلاق 
صـــواريـــخ إلـــى الــفــضــاء، تحتوي 
عــــلــــى تـــقـــنـــيـــات مـــطـــابـــقـــة عــمــلــيــاً 
الــصــواريــخ  لتلك المستخدمة فــي 
الــبــالــيــســتــيــة، بــمــا فــي ذلـــك أيضاً 
الــعــابــرة  الــصــواريــخ الباليستية 
لـــــلـــــقـــــارات، الــــتــــي يـــســـمـــح مـــداهـــا 
الــــواســــع، ١٠ آلاف كــيــلــومــتــرات، 
بالوصول إلى الولايات المتحدة».
بــــومــــبــــيــــو: إن إطـــــلاق  وقــــــــال 
مثل هــذه الصواريخ ينتهك قرار 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
رقم ٢٢٣١ الذي صدر لدعم الاتفاق 

النووي الموقع عام ٢٠١٥ بين إيران 
وقوى عالمية.

مــــقــــابــــل ذلـــــــــك، رفـــــــض وزيــــــر 
الخارجية الإيــرانــي محمد جــواد 
ظــريــف تحذير نظيره الأميركي، 
وقـــــال: «إن ذلـــك لا يــنــتــهــك الــقــرار 

الأممي».
وقـــال ظــريــف عــلــى «تــويــتــر»: 
«إطــــــــلاق إيــــــــران مـــركـــبـــات فــضــاء 
وإجــراؤهــا اخــتــبــارات صاروخية 
الــولايــات  لا ينتهك (قـــرار) ٢٢٣١. 
المتحدة تخرق القرار نفسه خرقاً 
مـــاديـــاً؛ وعــلــيــه فــإنــهــا لــيــســت في 
موضع من يلقي محاضرات على 

الآخرين بشأنه».
الـــــقـــــرار ٢٢٣١ فــي  ويــــطــــالــــب 
الفقرة الثالثة من الجزء الثاني، 
إيـــــــران بـــوقـــف أي نـــشـــاط يــتــعــلــق 
بــتــصــمــيــم صـــــواريـــــخ بــالــيــســتــيــة 
قـــــادرة عــلــى حــمــل رؤوس نــوويــة 
لــفــتــرة الأعــــــوام الــثــمــانــيــة الأولــــى 
الـــنـــووي، كما  مــن تنفيذ الاتـــفـــاق 
يطالبها بوقف اختبار صواريخ 
يمكن تطويرها مستقبلاً لأغراض 
أسلحة نووية، في حين تضمنت 
الفقرة الرابعة قيوداً على صفقات 
أجـــــــهـــــــزة صـــــنـــــاعـــــة الــــــصــــــواريــــــخ 
والـــتـــقـــنـــيـــة والأقـــــــــلام والمـــــــــواد فــي 

الــصــنــاعــات الــصــاروخــيــة، ومــنــذ 
تــــصــــويــــت مــــجــــلــــس الأمــــــــــن عــلــى 
الـــقـــادة  يــتــوقــف  لـــم  الــــقــــرار ٢٢٣١ 
العسكريون في إيران عن تأكيدهم 
مواصلة القوات العسكرية تطوير 

الصواريخ الباليستية.
ويـــرفـــض «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
الإيــرانــي قـــرار مجلس الأمـــن منذ 
إعــلانــه، وقـــال: إن تطوير قــدراتــه 
العسكرية لا يتأثر بقرارات دولية 
وبدورها تقول الخارجية الإيرانية 

إن برنامجها الصاروخي «رادع» 
وأن القرار الأممي «غير ملزم».

وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
الانـــســـحـــاب مـــن الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيراني، وكان دور إيران الإقليمي 
إضافة إلى الصواريخ الباليستية 
مـــــــــن بـــــــــين أهــــــــــــم الأســــــــــبــــــــــاب فـــي 
الانسحاب الأميركي من الاتفاق. 
فـــي ٢١ مـــن مـــايـــو أعـــلـــن بــومــبــيــو 
لـــلـــتـــوصـــل  أمــــيــــركــــيــــاً  ١٢ شـــــرطـــــاً 

إلـــى اتــفــاق شــامــل مــع إيــــران، بما 
فـــيـــهـــا «إنـــــهـــــاء نـــشـــر الـــصـــواريـــخ 
الــقــادرة  الباليستية والــصــواريــخ 
نــوويــة». وفي  على حمل رؤوس 
المقابل، رفع المرشد الإيراني علي 
خــامــنــئــي خــمــســة شـــــروط بــوجــه 
الدول الأوروبية للبقاء في الاتفاق 
النووي، وفي مقدمتها عدم إثارة 
قــضــيــة الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 

الإيرانية.
وأشار بومبيو، أمس، إلى أن 
إطــلاق إيــران صــواريــخ باليستية 
مــنــذ صــــدور قــــرار الأمــــم المــتــحــدة. 
وتــابــع: إنــهــا أجـــرت تــجــارب على 
إطـــــــــــلاق صــــــــواريــــــــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة 
قـــادرة على حمل  متوسطة المــدى 
رؤوس حربية متعددة فــي الأول 
من ديسمبر (كانون الأول) كانون 

الأول.
وأضـــاف بومبيو: «الــولايــات 
المــتــحــدة تــحــذر بــاســتــمــرار مــن أن 
إقدام النظام الإيراني على إطلاق 
الصواريخ الباليستية ومركبات 
أثــر مزعزع  الإطــلاق الفضائية له 
للاستقرار في المنطقة وخارجها».

وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي: إن «فـــرنـــســـا وألمــانــيــا 
وبريطانيا والكثير من الدول من 

مختلف أرجاء العالم أبدت قلقها 
الشديد كذلك».

وأطـــلـــقـــت إيـــــــران، فـــي يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٧، صاروخ «سيمرغ»، 
وقـــالـــت: إنــــه قــــادر عــلــى نــقــل قمر 
صــنــاعــي إلــــى الـــفـــضـــاء، فـــي عمل 
بــأنــه  وصــفــتــه الإدارة الأمــيــركــيــة 

مستفز.
بــدايــة أغــســطــس (آب) ٢٠١٧، 
قـــدمـــت الــــــدول الأربــــــع (الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا 
وألمانيا)، بلاغاً إلى مجلس الأمن 
يتهم إيران بخرق القرار ٢٢٣١ الذي 
يطالبها بوقف تطوير صواريخ 
قـــادرة على حمل رؤوس نــوويــة. 
وقــــالــــت الـــــــدول الأربـــــــع حـــيـــنـــذاك، 
إنــهــا أبــلــغــت الأمــــم المــتــحــدة، بــأن 
اتــخــذت «خــطــوة تهديدية  إيــــران 
واســـتـــفـــزازيـــة» مـــن خــــلال تــجــربــة 
صـــاروخ قـــادر على إرســـال أقمار 
صناعية إلــى مــدار حــول الأرض، 
وطــلــبــت مـــن الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 

المتحدة التحقيق في الأمر.
نهاية فبراير (شباط) ٢٠١٧، 
عقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً 
بـــطـــلـــب أمــــيــــركــــي لـــبـــحـــث تــجــربــة 
صــــاروخــــيــــة إيــــرانــــيــــة لــــصــــاروخ 
متوسط المدى؛ وذلك لبحث ما إذا 

كان الاختبار ينتهك القرار ٢٢٣١.
فــــي وقــــــت ســــابــــق مــــن الـــعـــام 
المــــــــــاضــــــــــي، فـــــــرضـــــــت الــــــخــــــزانــــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــقـــوبـــات اقــتــصــاديــة 
عــلــى «الـــحـــرس الــــثــــوري» وبــنــوك 
حكومية ومصانع وأفراد لدورهم 
في تطوير الصواريخ الباليستية.
إيــــران، إن برنامجها  وتــقــول 
الــفــضــائــي «ســلــمــي»، لــكــن خــبــراء 
غــربــيــين يــشــتــبــهــون فــي أنـــه ربما 
يكون غطاء لتطوير تكنولوجيا 

صواريخ حربية.
ولــــــفــــــت بــــــيــــــان الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــيــة، أمـــس، إلــى أن النظام 
فــــي الأول مــن  الإيــــــرانــــــي اخـــتـــبـــر 
ديسمبر (كانون الأول) صاروخاً 
باليستياً متوسط المدى قادراً على 

حمل رؤوس حربية متعددة.
وقال قائد «الحرس الثوري» 
مـــحـــمـــد عــــلــــي جــــعــــفــــري، الـــشـــهـــر 
إيـــران تقوم باختبار  المــاضــي: إن 
ما بين ٤٠ و٥٠ صاروخاً باليستياً 

كل عام.
وبــــحــــســــب رئـــــيـــــس الأركــــــــــان 
الإيــــــــــــــرانــــــــــــــي، الـــــــســـــــابـــــــق حـــســـن 
فــــــــــيــــــــــروزآبــــــــــادي، فــــــــــإن اخــــتــــبــــار 
الــــصــــواريــــخ يـــأتـــي بـــعـــد مـــشـــورة 

المرشد الإيراني علي خامنئي.

«الحرس الثوري» تجرب صاروخ «سيمرغ» القادر  الوحدة الصاروخية لـ
على حمل أقمار صناعية في يوليو ٢٠١٧ (تسنيم)
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آل جابر يؤكد استعداد «إعمار اليمن» لاستئناف مشاريع تعز

«التحالف» يرصد ٢٠ خرقاً حوثياً للهدنة في ٢٤ ساعة
تعز: «الشرق الأوسط»

رصــد تحالف دعــم الشرعية 
في اليمن ٢٠ خرقاً حوثياً لهدنة 
الحديدة خــلال ٢٤ ساعة، وأعلن 
الــتــحــالــف، أمــــس، أن الــخــروقــات 
الــــحــــوثــــيــــة كـــــانـــــت فــــــي مـــنـــاطـــق 
مـــحـــافـــظـــة الـــــحـــــديـــــدة، وشـــمـــلـــت 
الــدريــهــمــي، والــتــحــيــتــا، وحــيــس، 

والفازة، والجبلية، والجاح.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، أكــــــدت 
مصادر محلية اندلاع المعارك في 
عدد من المواقع بمدينة الحديدة 
ـــة عــلــى الــبــحــر  الــســاحــلــيــة، المـــطـــلَّ
الأحــمــر، حــيــث ثــانــي أكــبــر ميناء 
فــي الــيــمــن بــعــد مــيــنــاء عـــدن، بين 
الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة مــــن الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي ومــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية التي تواصل خروقاتها 
لــهــدنــة وقــــف الـــنـــار وتــســتــمــر في 
محاولاتها المستميتة التقدم إلى 
مـــواقـــع الــجــيــش الـــوطـــنـــي، حيث 
شــهــدت خـــلال الــســاعــات الماضية 
مــــعــــارك عـــنـــد جـــامـــعـــة الـــحـــديـــدة 
ومـــنـــاطـــق كـــيـــلـــو ســـبـــعـــة وقــــوس 

النصر، شرق المدينة.
جــــــاء ذلــــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
أفشلت فيه قوات الجيش الوطني 

مــــــحــــــاولات تـــســـلـــل مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة إلـــى مواقعه 
فــــــي الـــــبـــــيـــــضـــــاء، وشــــــــن هـــجـــوم 
وقصف مدفعي للجيش الوطني 
على مــواقــع عسكرية وتجمعات 
للانقلابيين فــي البيضاء وتعز، 
وصــــــرواح غــــرب مــــــأرب، الــواقــعــة 
شمال شرقي صنعاء، ومواصلة 
الــــتــــقــــدم فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــجــــوف، 
شــــــمــــــالاً، مــــنــــذ إطــــــــلاق الــعــمــلــيــة 

الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي أعـــلـــنـــت عــنــهــا 
أيــام  الــوطــنــي قبل  قـــوات الجيش 
لاســــتــــكــــمــــال تــــحــــريــــر مــــــا تــبــقــى 
مـــــن مـــــواقـــــع خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الانــــقــــلابــــيــــين فـــــي مــــديــــريــــة خــب 
والــــشــــعــــف، حـــيـــث حـــــــررت خـــلال 
معاركها التي أطلقتها قبل أيام 
مـــســـاحـــات واســــعــــة فــــي المـــديـــريـــة 
وكــــبّــــدت الانـــقـــلابـــيـــين الــخــســائــر 

البشرية والمادية الكبيرة.

إلى ذلك، التقى محافظ تعز 
نــبــيــل شــمــســان بسفير المملكة 
لــدى اليمن  العربية السعودية 
والمــديــر التنفيذي لمركز إسناد 
الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة الشاملة 
الــعــام على البرنامج  والمــشــرف 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن 
مــحــمــد آل جــــابــــر، حـــيـــث بــحــث 
مــعــه احــتــيــاجــات محافظة تعز 
مــن المــشــروعــات الــحــيــويــة التي 

تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا خـــصـــوصـــاً فــي 
جانب الخدمات، طبقاً لما أوردته 
وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
الــتــي قــالــت إن محافظ  «ســبــأ» 
تعز ناقش مع السفير السعودي 
الأوضــاع الإنسانية والخدمية 
فــي المــديــنــة واســتــئــنــاف العمل 
فــــي المــــشــــروعــــات المـــتـــوفـــقـــة فــي 
المـــحـــافـــظـــة، ومــــا تــحــقــقــه قـــوات 
الجيش الوطني من انتصارات 

في مختلف جبهات المحافظة.
وخـــلال الــلــقــاء، اتــفــق محافظ 
تـــعـــز والـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي عــلــى 
تـــــقـــــديـــــم دراســــــــــــــــات لــــلــــمــــشــــاريــــع 
المقترحة، التي سيمولها برنامج 
الإعــمــار الــســعــودي ويــشــرف على 
تنفيذها بالتنسيق مــع السلطة 
المــــحــــلــــيــــة بـــــالمـــــحـــــافـــــظـــــة. وعـــــبّـــــر 
مـــحـــافـــظ تـــعـــز عــــن شـــكـــره لــلــدعــم 
الـــــذي قــدمــتــه الـــســـعـــوديـــة لمــديــنــة 
تعز خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، الــذي 
قــــــال عـــنـــه إنــــــه «يـــعـــكـــس طــبــيــعــة 
العلاقات بين البلدين الشقيقين». 
وأشــاد شمسان «بجهود المملكة 
العربية السعودية الداعمة لليمن 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات الإغــاثــيــة 
والإنــســانــيــة والــخــدمــيــة»، مــؤكــداً 
أن «مثل المــواقــف الأخــويــة ستظل 
حــاضــرة فــي ذاكـــرة أبــنــاء الشعب 
أكّــد السفير  اليمني». من جانبه، 
الــســعــودي اســتــمــرار الــدعــم المقدم 
لمدينة تعز. وأشــار إلــى أن الفترة 
المقبلة ستشهد استئناف العمل 
فــي المــشــروعــات المــتــوفــقــة. وأبــدى 
اســـتـــعـــداد الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
لــلإعــمــار لــلــدخــول إلـــى المــحــافــظــة 
واستئناف العمل في المشروعات 

التي تحتاج إليها المدينة.

قيادي حوثي يتهم آخر بـ {سلب} 
صلاحيات المشاط ووزراء حكومة الانقلاب

صنعاء: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي ســــــــيــــــــاق الــــــــصــــــــراع 
المــــــتــــــصــــــاعــــــد بـــــــــين أجــــنــــحــــة 
الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة عــلــى 
المــنــاصــب والأمــــــوال وتــكــويــن 
النفوذ في مفاصل الجماعة، 
اتهم، أمس، قيادي حوثي بارز 
مـــديـــر مــكــتــب رئـــيـــس مجلس 
حكم الجماعة مهدي المشاط، 
ويــــدعــــى أحــــمــــد حــــامــــد بــأنــه 
يـــمـــارس صـــلاحـــيـــات المــشــاط 

ووزراء حكومة الانقلاب.
وذكـــــــــــــــر الــــــــقــــــــيــــــــادي فـــي 
الجماعة والمعينّ وكيلاً لوزارة 
الشباب والرياضة في حكومة 
الانــــقــــلاب ســلــيــمــان عــويــديــن 
وهـــــو يــنــتــمــي إلـــــى مــحــافــظــة 
عــــــمــــــران، فــــــي مــــنــــشــــور عــلــى 
«فـــيـــســـبـــوك» الـــقـــيـــادي أحــمــد 
ى «أبو محفوظ» 

ّ
حامد والمكن

بأنه هو الحاكم الآمر لسلطات 
الــجــمــاعــة فـــي صــنــعــاء، وأنـــه 
يـــــرفـــــض تــــوجــــيــــهــــات زعـــيـــم 

الجماعة عبد الملك الحوثي.
القيادي الحوثي  وطالب 
عــويــديــن، أحــمــد حــامــد الــذي 
ينتمي إلى منطقة مران حيث 
معقل الجماعة الأول، بلزوم 
صلاحياته والوقوف عندها، 
مــحــذراً إيـــاه مــن غضب زعيم 
الجماعة، الذي قال إنه سيقوم 
بإطاحته وإحلال قيادي آخر 
الــحــالــي مــن فئة  فــي منصبه 

«المؤمنين»، على حد وصفه.
وخــــــــــاطــــــــــب عـــــــويـــــــديـــــــن، 
الــقــيــادي الــبــارز فــي الجماعة 
بـــــــالـــــــقـــــــول: «لمــــــــــــــاذا تـــــمـــــارس 
صلاحيات رئيس الجمهورية 
(رئـــــيـــــس الانـــــقـــــلاب المــــشــــاط) 
ورئيس الوزراء (ابن حبتور) 
والــوزراء أنفسهم؟» متسائلاً 
كـــان وجــــود حكومة  عــمــا إذا 
الانــــقــــلاب ووزرائـــــهـــــا، مــجــرد 

وجود شكلي لا قيمة له.
واعـــــتـــــرف عـــويـــديـــن بـــأن 
حـــكـــومـــة الانـــــقـــــلاب «فــــاســــدة 
وفاشلة»، لكنه قال إن القيادي 
أحمد حامد لا يختلف كثيراً 
عنها في الفشل والفساد، بل 
«إنــــه أســــاس الــبــلــوى» كلها، 

على حد قوله.
ويُــــــعــــــرف عــــــن الــــقــــيــــادي 
أحمد حامد أنه صاحب القرار 
الفصل في تحركات وسياسة 
حــكــومــة الانــقــلاب ووزرائـــهـــا، 
وسبق أن قــدم أكثر من وزير 
انــقــلابــي اســتــقــالــتــه للمشاط 
بسبب الأوامـــر التي يتلقاها 
مــــــن أحـــــمـــــد حــــــامــــــد، والــــتــــي 
تتضمن تــصــرفــاً فــي الأمـــوال 
وتــعــيــيــنــاً لــقــيــادات الــجــمــاعــة 
الــــــــــوزراء أو حــتــى  دون عـــلـــم 
رئيس حكومة الانقلاب «ابن 

حبتور».
وسبق أن كشفت مصادر 

حوثية في صنعاء أن القيادي 
أحمد حامد الذي يعد من قادة 
الــجــمــاعــة  فــــي  الـــصـــف الأول 
المــقــربــين مـــن مؤسسها  ومـــن 
حـــســـين بـــــدر الــــديــــن الــحــوثــي 
(المـــقـــتـــول) ومــــن شــقــيــقــه عبد 
المــلــك الــحــوثــي، حــالــيــاً، يــكــاد 
يـــكـــون صـــاحـــب الــــقــــرار الأول 
في حكم الميليشيات، مستنداً 
إلــى تأييد كبير من عم زعيم 
الجماعة عبد الكريم الحوثي 
وابن عمه محمد علي الحوثي.
ويتهم القيادي الحوثي 
«أبو محفوظ» بأنه المتصرف 
الــصــنــاديــق  مـــــوارد  فـــي  الأول 
المـــالـــيـــة فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
المــيــلــيــشــيــات، وهــــو مـــا مــكّــنــه 
مـــن شــــراء عـــشـــرات الــعــقــارات 
في صنعاء -حسب ما تقوله 
مـــصـــادر حــوثــيــة- إلـــى جــانــب 
إنـــــشـــــاء عــــــدد مـــــن الـــشـــركـــات 
التجارية بالتنسيق مع محمد 
علي الحوثي والمتحدث باسم 

الجماعة محمد عبد السلام.
ويــــــــــــــمــــــــــــــارس قــــــــــيــــــــــادات 
الجماعة القادمون من صعدة 
يـــدور فــي الأوســـاط  -حسبما 
الحوثية- سلوكاً استعلائياً 
عــلــى بــقــيــة قـــيـــادات الــجــمــاعــة 
المــنــتــمــين إلـــى مــنــاطــق عــمــران 
وصــنــعــاء وذمــــار وإب، الأمــر 
الــذي جعل الــصــراع المناطقي 
بين أجنحة الجماعة يطفو في 
الآونــــة الأخــيــرة عــلــى السطح 
وتحديداً مع رفــض قياداتها 
فـــــي مـــحـــافـــظـــتـــي ذمــــــــار وإب 

تعيين مشرفين من صعدة.
وفــــــــــي مــــــعــــــرض تــــدلــــيــــل 
نــــــاشــــــطــــــين ســـــيـــــاســـــيـــــين فـــي 
إلـــى  تـــحـــدثـــوا  مــحــافــظــة إب، 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط»، عــلــى 
قـــادة الجماعة  مــدى تهميش 
الــصــوريــة المعلنة  لــلــســلــطــات 
خـــــــارج دائــــــــرة المــيــلــيــشــيــات، 
أكدوا أن محافظ الجماعة في 
إب عبد الواحد صلاح، لا يملك 
ضـــمـــن صـــلاحـــيـــاتـــه -مـــــع أنـــه 
المحافظ- التوجيه بإطلاق أي 
معتقل دون مــوافــقــة مسؤول 
جهاز الأمن الوقائي للجماعة 

ومشرفها في المحافظة.
ويـــــؤكـــــد الــــنــــاشــــطــــون أن 
الـــكـــلـــمـــة الــــفــــصــــل هـــــي عـــــــادةً 
لـــلـــمـــشـــرفـــين المـــنـــتـــســـبـــين إلـــى 
ســـــــلالـــــــة زعـــــــيـــــــم الـــــجـــــمـــــاعـــــة 
الــحــوثــيــة، مــع مــنــح الأولــويــة 
للقيادات القادمة من صعدة، 
ثـــــم مـــــن عـــــمـــــران، فـــــي مــقــابــل 
شـــــيـــــوع نـــــظـــــرة اســـتـــنـــقـــاص 
لقيادات صنعاء وذمار الذين 
بـــــات يـــطـــلـــق عــلــيــهــم «حـــوثـــة 
الـــــطـــــيـــــرمـــــانـــــات» أي ســـكـــان 
الأدوار العليا الذين يفضلون 
حــيــاة الــرفــاهــيــة عــلــى الــقــتــال 
والـــتـــضـــحـــيـــة بـــأبـــنـــائـــهـــم فــي 

الجبهات.
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يـــتـــجـــه الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي فــي 
الـــيـــمـــن إلـــــى إصـــــــدار فـــئـــة نــقــديــة 
جــديــدة بقيمة ١٠٠ ريــــال يمني 
فــــــور إعـــــــلان الـــحـــكـــومـــة مــــوازنــــة 
٢٠١٩؛ وذلك بهدف تغطية العجز 
من المصادر غير التضخمية، في 
حين يبلغ احتياطي البنك بنحو 

٢٫٨ مليار دولار.
وقــال محافظ البنك المركزي 
مــحــمــد زمــــام: إن الــبــنــك المــركــزي 
يـــعـــمـــل بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــــــدول 
المجاورة خلال هذه المرحلة على 
وقف عمليات إخراج الأموال التي 
تقوم بها الميليشيات الانقلابية، 
الـــــتـــــي تـــــؤثـــــر عــــلــــى الـــســـيـــاســـيـــة 
الــنــقــديــة لــلــدولــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
البنك اتخذ جملة من الخطوات 
أســــهــــمــــت وبــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر فــي 
الــريــال اليمني في  تحسن قيمة 
الـــشـــهـــريـــن المـــاضـــيـــين، ولا يــــزال 

الاستقرار في إطاره.
د المحافظ، أنباء تروّجها 

ّ
وفن

الميليشيات حــول تــراخــي البنك 
المــــــــركــــــــزي فـــــــي الـــــقـــــيـــــام بـــــــــدوره 
وحــســابــاتــه مــغــلــقــة فـــي الــعــالــم، 
قائلاً: «إن البنك المركزي ومقره 
عــدن يــمــارس كــل اختصاصاته، 
ولــه السلطة والصفة القانونية 
في جميع دول العالم والمعترف 
بـــه مـــن قــبــل الـــصـــنـــدوق والــبــنــك 
الـــدولـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة، إضــافــة 
إلى أن حسابتنا أغلبها مفتوحة، 
وهناك حسابان لم نفعّلهما في 
دولــــتــــين أوروبــــيــــتــــين، أحــدهــمــا 
بــإجــراءات قانونية جــارٍ  يتعلق 

العمل على إنهائها، والآخــر في 
د لا يستخدمه البنك  ألمانيا مجمَّ

المركزي».

التأثير على المستوى المعيشي
فــي هــذا الــجــانــب، أكــد زمــام 
فــي اتــصــال هاتفي مــع «الــشــرق 
المـــركـــزي  الـــبـــنـــك  الأوســــــــــط»، أن 
استطاع أن يفعّل كل أدواته منذ 
تسلمه الوديعة السعودية في 
مارس (آذار) الماضي، من خلال 
تـــمـــويـــل الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة، 
وبــــخــــاصــــة المــــــــواد الأســــاســــيــــة، 
التي أصبح أثرها على المجتمع 
الــيــمــنــي واضــــحــــاً، مــتــمــثــلاً في 
ســهــولــة تــمــويــل الـــتـــجـــارة عبر 
البنك المركزي بعد أن كان هناك 
صـــعـــوبـــة فــــي عــمــلــيــة الــتــمــويــل 
بـــســـبـــب إغـــــــلاق أغــــلــــب الـــبـــنـــوك 

للحسابات الوسيطة.
وأضـــــــاف: إن الـــدعـــم المــالــي 
لــلــســعــوديــة هــو الــوحــيــد للبنك 
المركزي، من خلال توجيه الملك 
ســـلـــمـــان بـــدعـــم الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
بــمــلــيــاري دولار، ومـــن ثـــم دعــم 
الموارد الخارجية للبنك المركزي 
بـــــــــــ٢٠٠ مــــلــــيــــون دولار، كـــذلـــك 
المــنــحــة الــنــفــطــيــة المـــقـــدرة بنحو 
٦٠ مليون دولار للكهرباء، وكل 
هــــذه الـــعـــوامـــل كــــان لــهــا تــأثــيــر 
فـــاعـــل عــلــى المــســتــوى المــعــيــشــي 

بشكل عام.
وأشـــــــــــــــار مـــــحـــــافـــــظ الــــبــــنــــك 
المـــركـــزي، إلـــى أنـــه جـــرى صــرف 
قــــرابــــة ٣٥٢ مـــلـــيـــون دولار مــن 
الـــــوديـــــعـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، لـــدعـــم 
الــــســــلــــع الأســـــاســـــيـــــة، ونـــتـــوقـــع 

الـــــصـــــرف بــحــســب  يـــســـتـــمـــر  أن 
الوديعة للعام المقبل، لافتاً إلى 
أن هذا الصرف يأتي متوافقاً مع 
المهمة الرئيسية للوديعة، حسب 
المـــالـــيـــة فــي  الاتــــفــــاق مــــع وزارة 

السعودية، أن تكون مخصصة 
لــتــغــطــيــة الاعــــتــــمــــادات لــلــمــواد 

الأساسية للسلع.

سيطرة الميليشيات على الموارد
يقول محافظ البنك المركزي: 
إنه وبحسب الظروف التي تمر 
بها اليمن، فالحديث الآن على 
جــزء من الإيـــرادات، ســواء كانت 
الإيــــــــرادات الــســيــاديــة تـــأتـــي من 
مصدرين «النفط، والغاز» وهي 
متأثرة بالحالة الأمنية، متوقعاً 

أن يكون هناك انفراج في المناطق 
المنتجة للنفط.

ويـــنـــتـــظـــر الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي، 
بحسب زمــام، المــوازنــة الجديدة 
لمــعــرفــة مـــقـــدار الإيـــــــــرادات الــتــي 
ســــوف تـــقـــدر الــــدولــــة الــحــصــول 
عليها فــي عـــام ٢٠١٩، وننتظر 
الــحــجــم المـــقـــدر مـــن مــصــروفــات 
لــلــدولــة «ومـــــن ثـــم نــتــبــاحــث مع 
الـــحـــكـــومـــة فـــــي كـــيـــفـــيـــة تــغــطــيــة 
الـــعـــجـــز، ونـــعـــمـــل عـــلـــى تــغــطــيــة 
هــــــذا الـــعـــجـــز مـــــن المـــــــــــوارد غــيــر 

التضخمية؛ حتى لا يكون هناك 
ضغوط على العملة المحلية».

إصدار أوراق نقدية
فـــــي هـــــــذا الـــــجـــــانـــــب، يـــقـــول 
محافظ البنك المركزي: إن البنك 
فعل الدين المحلي وفور صدور 
المــوازنــة فالبنك جــاهــز لإصــدار 
فـــئـــات جــــديــــدة، مــنــهــا فــئــة ١٠٠ 

ريال يمني. 
مــا يــنــتــظــره الــبــنــك الآن هو 
فــقــط مــعــرفــة المـــؤشـــرات الــعــامــة 

لــلــمــوازنــة لمــعــرفــة الــتــعــامــل مع 
العجز.

وشــــــــــدد زمــــــــــــام: إن أجــــــور 
الــعــامــلــين فـــي الــحــكــومــة تشكل 
ضغطاً كبيراً لأن أي ضعف في 
المــــــوارد يــشــكــل بــعــض التعقيد 
عــلــى المــــوازنــــة، وقـــــال: «كــنــا في 
السابق نقوم بتمويل هذا العجز 
مـــــن خــــــلال الـــطـــبـــاعـــة لــلــعــمــلــة، 
وجرى إيقاف هذه العملية، ولن 
يـــكـــون هـــنـــاك تــمــويــل عــجــز من 
إصدارات جديدة للريال اليمني، 
ومــا يحدث فــي ســد العجز الآن 

هو من خلال الودائع».

دور الأمم المتحدة
المـــتـــحـــدة  عــــــن دور الأمـــــــــم 
لــلــبــنــك المــــركــــزي، قــــال زمـــــام: إن 
دورهــا يتمحور في المساعدات 
الخارجية لليمن، ســواء نقدية 
أم عــيــنــيــة، وتـــمـــر عـــبـــر قـــنـــوات 
أخرى غير البنك المركزي، وهذه 
يـــؤثـــر بــشــكــل أو بــــآخــــر، وكــــان 
هــــنــــاك لــــقــــاء مــــع الأمـــــــين الـــعـــام 
لــلأمــم المــتــحــدة، وجـــرى الاتــفــاق 
على أن يُستخدَم البنك المركزي 
 لجميع 

ً
 رســمــيــة

ً
أداةً قــانــونــيــة

الــتــحــويــلات المــالــيــة، وســيــكــون 
لهذا إثر إيجابي.

موضحاً: إن بعثة صندوق 
الــــدولــــي الـــتـــي عـــقـــدت مــراجــعــة 
لـــلـــمـــوازنـــة الــيــمــنــيــة فـــي نــهــايــة 
عــام ٢٠١٨ أوصــت جميع الــدول 
المـــنـــاحـــة والمـــنـــظـــمـــات بـــــأن يــتــم 
تحويل جميع المبالغ الواصلة 
لليمن عــبــر الــبــنــك المـــركـــزي؛ لما 
لذلك من استقرار لأسعار العملة 

التي تؤثر على المواطن العادي.

تهريب الأموال
أكـــد مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي، 
الـــقـــدرة  أن المــيــلــيــشــيــات لا تــمــلــك 
والآلية لطباعة الأوراق النقدية، 
مشيراً إلى أنه وبحسب المعلومات 
يـــرد للميليشيات  الـــــواردة أن مــا 
الانقلابية من الخارج يتمثل في 
مـــواد، ومــن ثــم تقوم الميليشيات 
بـــإخـــراج الــعــمــلات المــالــيــة؛ وهـــذا 
ما يؤثر على السياسية النقدية 
للدولة، وتعمل الأجهزة كافة مع 
البنك المركزي في عدم خروج هذه 
الأمــــــــوال بــشــكــل أســــاســــي إلا مــن 
الــقــنــوات الرسمية، إضافة  خــلال 
إلى التنسيق مع دول الجوار في 

رصد هذه العمليات.
وشـــرح المــحــافــظ مــا تــقــوم به 
المــيــلــيــشــيــات فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن 
ضــــــــد المـــــــواطـــــــنـــــــين فــــــــي مــــــواقــــــع 
ســيــطــرتــهــا، ومـــــن ذلـــــك مــــا تــقــوم 
بــــه عـــنـــدمـــا تـــمـــول الـــحـــكـــومـــة مــن 
خــلال الوديعة السعودية جميع 
المـــــــواد الأســــاســــيــــة فــــي كــــل المــــدن 
اليمنية، بما فيها المناطق التي 
تــحــت ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات التي 
تشكل ٧٠ في المائة بحكم التركز 
المـــدن؛ إذ تقوم  السكاني فــي تلك 
الــبــنــوك،  الــخــنــاق عــلــى  بتضييق 
وأصــدرت الآن جملة من القرارات 
الـــتـــي تــقــضــي بــمــنــع الـــبـــنـــوك في 
صنعاء من أن تفتح الاعتمادات 
الرئيسية مع البنك المركزي، وفي 
حال السماح لها يطلب من البنوك 
عــدم تــوريــد النقد، رغــم أن البنك 

يدفع بالدولار.

يمني ينظر امام إحدى نوافذ الصرف داخل البنك المركزي اليمني في عدن (غيتي)

الحكومة اليمنية تشدد على ردع الممارسات الحوثية في الحديدة
عدن: علي ربيع

جــــــــددت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
مــطــالــبــتــهــا لــلأمــم المــتــحــدة، أمـــس، 
بـــــردع المـــمـــارســـات الــحــوثــيــة الــتــي 
تهدد بنسف اتفاق السويد الخاص 
بمحافظة الحديدة، لجهة الخروق 
المستمرة وعــدم الانصياع لتنفيذ 

المرحلة الأولى من الاتفاق.
جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت أكــــــدت 
مــــصــــادر مــحــلــيــة فــــي مــحــافــظــات 
صنعاء وحجة والمحويت وعمران 
استمرار الجماعة الموالية لإيران في 
الــجــدد إلى  حشد قــوافــل المجندين 
عــدد من المعسكرات التي أنشأتها 
الجماعة على تخوم الحديدة في 
أكثر من منطقة. وذكرت المصادر أن 
الجماعة الحوثية اختارت الأطراف 
الغربية لمحافظات حجة والمحويت 
ووريمة لإقامة معسكرات التدريب، 
ثـــــم إلـــــحـــــاق المـــجـــنـــديـــن بــجــبــهــات 
الــســاحــل الــغــربــي، وهـــو مـــا يشير 
- بحسب المــراقــبــين - إلــى عــدم نية 
الـــجـــمـــاعـــة تــنــفــيــذ اتــــفــــاق الــســويــد 
وانتهازه فقط من أجل إعادة ترتيب 

أوضاع مقاتليها.
وأوعــــــــزت الـــجـــمـــاعـــة، بــحــســب 
مــصــادر مطلعة فــي صــنــعــاء، إلــى 
مــحــافــظــيــهــا فـــي ريـــمـــة والمــحــويــت 
وحجة بتنفيذ حملات جديدة في 
أوساط السكان ورجال القبائل من 
أجل تحشيد آلاف المجندين خلال 
هــذا الــعــام فــي صفوفها لتعويض 
الـــخـــســـائـــر الـــتـــي كـــانـــت الــجــمــاعــة 

تــلــقــتــهــا فـــي الـــعـــام المـــنـــصـــرم على 
القتلى والجرحى. وأفادت  صعيد 
الــرســمــيــة للجماعة، بــأن  المــصــادر 
رئيس مجلس حكمها الانقلابي، 
مهدي المشاط، استقبل أمس وزير 
دفاع الميليشيات محمد العاطفي، 
لمـــنـــاقـــشـــة المــــســــتــــجــــدات الـــخـــاصـــة 
بـــأوضـــاع جــبــهــات الــقــتــال وخــطــط 
الجماعة خــلال العام الحالي على 
صــعــيــد حــشــد المــجــنــديــن وإنـــشـــاء 

معسكرات التدريب.
في غضون ذلك، أفادت مصادر 
الــشــرعــيــة فــي العاصمة  الــحــكــومــة 
المــؤقــتــة عــــدن، بـــأن رئــيــس مجلس 
الــــــوزراء مــعــين عــبــد المــلــك استقبل 
الـــشـــؤون السياسية  أمـــس رئــيــس 
فـــي مــكــتــب مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة 
إلــــى الــيــمــن مــــــروان عـــلـــي، والـــوفـــد 
المرافق له، الذي وصل للاطلاع على 

الأوضاع والمستجدات الأخيرة.
وأكد عبد الملك خلال اللقاء أن 
حكومته «تسعى دائماً إلى إحلال 
الــســلام الـــدائـــم والــشــامــل والــعــادل 
وفـــــقـــــاً لـــلـــمـــرجـــعـــيـــات الأســــاســــيــــة 
الــــثــــلاث المـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا»، قـــبـــل أن 
يــشــيــر إلـــى «المــســتــجــدات الــجــاريــة 
فــي مدينة الــحــديــدة، ومــا يمارسه 
الانــقــلابــيــون الــحــوثــيــون مــن خــرق 
جميع الاتفاقات التي وافقوا عليها 
في مــشــاورات استوكهولم في ظل 
اســـتـــمـــرار المــيــلــيــشــيــات فـــي منهج 
الصلف والتعنت وممارسة جميع 

أنواع الانتهاكات».
وذكرت وكالة «سبأ» أن رئيس 

الحكومة «شــدد على ضــرورة ردع 
الممارسات الكارثية التي ينتهجها 
الانــقــلابــيــون فــي الــحــديــدة، لمــا لها 
من أهمية قصوى في تعزيز سبل 
الــــســــلام المـــنـــشـــود، والمــــضــــي نــحــو 
مشاورات قادمة تكون أكثر نضجا 

ووقفا لنزيف الدم اليمني».
وفــــــي ســــيــــاق الــــلــــقــــاء نــفــســه، 
أوضـــــــح رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
اليمني أن حكومته تعمل جاهدة 
انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد 
ربه منصور هادي، ومن المسؤولية 
الوطنية تجاه الشعب، إذ تسعى 
إلـــــى تـــوفـــيـــر جــمــيــع الاحـــتـــيـــاجـــات 
الـــــضـــــروريـــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين، وعـــلـــى 
رأسها توصيل المساعدات الإغاثية 
والإنــســانــيــة لــلــمــنــاطــق الــخــاضــعــة 
تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى دفــــع كـــل المــرتــبــات 
إلــــــــى «أن  لــــلــــمــــواطــــنــــين. وأشــــــــــــار 
المــرحــلــة الــراهــنــة تــتــطــلــب ضـــرورة 
وجــــود مــكــاتــب الأمــــم المــتــحــدة في 
الـــعـــاصـــمـــة المــــؤقــــتــــة عـــــــدن، وفـــتـــح 
فــروع لها في المحافظات المحررة، 
ارتــكــاز حقيقة نحو  لــتــكــون نقطة 
جــمــع المـــعـــلـــومـــات الــدقــيــقــة بــعــيــدا 
عـــن الــضــغــوطــات الــتــعــســفــيــة الــتــي 
تمارسها الميليشيات في صنعاء 
على الموظفين، الأمر الذي سيسهم 
وبـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فــــي فـــهـــم الـــواقـــع 
اليمني المعقد والوصول إلى حلول 

أكثر مرونة وإيجابية».
وأشاد رئيس الوزراء بالجهود 
التي يبذلها المبعوث الأممي لدى 

اليمن مارتن غريفيث ومكتبه، في 
الوصول إلى اتفاقات حقيقية نحو 
سلام شامل وعادل لليمن، يهنأ به 
الشعب اليمني الصابر على ويلات 
الــحــرب التي فرضتها ميليشيات 
الـــتـــمـــرد والانــــقــــلاب المـــدعـــومـــة من 
إيران. ونسبت المصادر الحكومية 
إلـــــى رئـــيـــس الــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
في مكتب المبعوث الأممي أنه أكد 
«اعــتــزام المنظمة فتح مكتبها في 
العاصمة المؤقتة عدن، وذلك للعمل 
بـــوتـــيـــرة أعـــلـــى، ولــلــحــصــول على 
مــعــلــومــات حــقــيــقــيــة ومــوضــوعــيــة 
مع تطلعه إلى خلق قنوات تواصل 
دائـــمـــة مـــع الـــحـــكـــومـــة، واســـتـــمـــرار 
الدعم المتبادل خاصة في المناطق 
والمواقع المعقدة والأكثر خطورة».

وكـــانـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
أفادت بأن ممثلي الحكومة اليمنية 
ومـــمـــثـــلـــي الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات 
الــعــربــيــة وجـــهـــوا فـــي وقــــت ســابــق 
رســـالـــة إلــــى رئــيــس مــجــلــس الأمـــن 
اتهموا خلالها الميليشيات الحوثية 
بالامتناع عن الالتزام باتفاق وقف 
إطلاق النار الذي تم التوصل إليه 
بصعوبة في مدينة الحديدة، وفقا 
لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ممثلو الحكومة اليمنية 
والتحالف، إن المتمردين الحوثيين 
شــــــنــــــوا هـــــجـــــمـــــات بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــك 
إطــلاق نــيــران القناصة وصــواريــخ 
بـــالـــيـــســـتـــيـــة مـــتـــوســـطـــة المـــــــدى فــي 
الــحــديــدة حــتــى بــعــد المــوافــقــة على 
الــهــدنــة إلـــى جــانــب قــيــامــهــم ببناء 

حــواجــز وحفر خــنــادق فــي شــوارع 
المدينة.

الــرغــم مــن أن الجماعة  وعــلــى 
المــــوالــــيــــة لإيـــــــــران حـــــاولـــــت تــنــفــيــذ 
انسحاب صوري من ميناء الحديدة 
لإيـــهـــام فـــريـــق المـــراقـــبـــين الأمــمــيــين 
برئاسة الجنرال الهولندي باتريك 
كـــامـــارت بتنفيذ الانــســحــاب وفقا 
للمرحلة الأولـــى التي نــص عليها 
اتـــــفـــــاق الــــســــويــــد وقــــــــــرار مــجــلــس 
الأمــــن٢٤٥١، فــإن الجماعة واصلت 
ارتـــكـــاب مـــئـــات الـــخـــروق مــنــذ بــدء 
سريان وقف إطلاق النار المفترض 
فــــي ١٨ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

الماضي.
ويحاول الجنرال كومارت مع 
آلــيــة مشتركة  إلــى  الــتــوصــل  فريقه 
الــحــكــومــة والــحــوثــيــين  مــع ممثلي 
في لجنة التنسيق المشتركة التي 
يــتــرأســهــا مـــن أجــــل تــنــفــيــذ اتــفــاق 
الــــســــويــــد، لا ســيــمــا فــيــمــا يــخــص 
الانــســحــاب ومــراقــبــة وقـــف إطـــلاق 
الــجــمــاعــة الحوثية  الـــنـــار، غــيــر أن 
تـــفـــســـيـــراتـــهـــا  تـــجـــعـــل  تـــــحـــــاول أن 
الــخــاصــة لــلاتــفــاق مــدخــلا لــلإبــقــاء 
عـــلـــى مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة والمــــوانــــئ 
الــثــلاثــة تحت سيطرتها، وهــو ما 

تفرضه الحكومة الشرعية.
ولا يستبعد المراقبون للشأن 
اليمني أن تنهار المساعي الأممية 
كــــامــــارت  يــتــمــكــن  لــــم  لـــلـــســـلام إذا 
وفريقه من إقناع الجماعة الحوثية 
بتنفيذ جوهر الاتــفــاق خــلال المدة 
المـــــحـــــددة مــــن قـــبـــل مـــجـــلـــس الأمــــن 

وهــــي ٢١ يـــومـــا مـــن ســـريـــان وقــف 
إطـــــــلاق الـــــنـــــار، وهـــــو مــــا ســيــعــنــي 
عودة العمليات العسكرية من قبل 
الــشــرعــيــة والــتــحــالــف الـــداعـــم لها 
لــتــحــريــر المــديــنــة والمـــوانـــئ الــثــلاثــة 

عنوة.
ومـــن المــقــرر أن يــتــيــح الاتــفــاق 
فـــــــي حـــــــــال تـــــنـــــفـــــيـــــذه، لـــلـــمـــبـــعـــوث 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، 
دعـــــوة الــحــكــومــة والـــحـــوثـــيـــين من 
جــديــد لــحــضــور جــولــة جــديــدة من 
المشاورات للدخول في صلب الإطار 
العام للاتفاق الشامل بما يتضمنه 
مــــن تـــرتـــيـــبـــات أمـــنـــيـــة وعــســكــريــة 

وسياسية.
وتــهــدف الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة - 
بــحــســب المــراقــبــين - إلـــى الالــتــفــاف 
على اتفاق السويد، لتسليم المدينة 
أمنيا وإداريا إلى عناصرها الذين 
كانت قامت بتعيينهم بعد اقتحام 
المحافظة والانقلاب على الشرعية 
فــــي جــمــيــع مـــفـــاصـــل المـــؤســـســـات، 
فــــضــــلا عـــــن إحــــلالــــهــــا المـــــئـــــات مــن 
أتــــبــــاعــــهــــا فـــــي الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 

وأقسام الشرطة.
اتـــفـــاق  الـــشـــرعـــيـــة إن  وتــــقــــول 
الــــســــويــــد يـــعـــنـــي إنـــــهـــــاء الــــوجــــود 
الـــحـــوثـــي مــــن المـــديـــنـــة والمـــــوانـــــئ، 
وعــــودة الأمــــور إداريــــا وأمــنــيــا إلــى 
مــــا كـــــان عــلــيــه الــــحــــال فــــي ٢٠١٤، 
لتصبح الحديدة وموانئها الثلاثة 
خــاضــعــة لــلــســلــطــات المــعــتــرف بها 
دوليا والخاضعة لشرعية الرئيس 

اليمني عبد ربه منصور هادي.

اليمن
Issue العدد ١٤٦٤٧ – Friday الجمعة ٢٠١٩/١/٤

د. محمد زمام 

السفير السعودي لدى استقباله محافظ تعز في الرياض أمس (سبأ)
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  Issue العدد ١٤٦٤٧ – Friday ٥الجمعة ٢٠١٩/١/٤ لبنان

بيروت: بولا أسطيح

اللبنانيون  بـــدأ المــســؤولــون 
ــــدون لاتــــخــــاذهــــم إجـــــــراءات  يــــمــــهِّ
تقشفية وخطوات «غير شعبية»، 
بــعــد تشكيل الــحــكــومــة الــجــديــدة 
لمــواجــهــة الانــهــيــار الاقــتــصــادي، 
الــبــلاد، والــذي  الـــذي تعاني منه 
بــلــغ، بحسب خــبــراء، مستويات 

غير مسبوقة.
كــــــشــــــف رئــــيــــس  فـــــبـــــعـــــد أن 
الحكومة المكلف سعد الحريري، 
مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، عــن 
توجه لبنان لخفض دعم الوقود 
٦٠٠ مليون دولار في عام ٢٠١٩، 
تـــوالـــت المــــواقــــف والــتــصــريــحــات 
الــتــي تــوحــي بتفاهم بــين الــقــوى 
السياسية على السير بسياسة 
تقشفية ستزيد بــلا شــك النقمة 
الــشــعــبــيــة المــتــعــاظــمــة، الــتــي أدّت 
أخيراً لخروج عشرات المواطنين 

في مظاهرات احتجاجية.
ويُــــــــــــــدرك وزيــــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
والــــتــــجــــارة رائــــــد خــــــوري تــمــامــاً 

ــتــخــذ فــور 
ُ
أن الــتــدابــيــر الــتــي ســت

تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة لن 
تــحــظــى بــتــرحــيــب شــعــبــي، لكنه 
يشدد على أن لبنان يــرزح تحت 
اقـــتـــصـــادي صــعــب نتيجة  واقـــــع 
تــراكــمــات ٢٥ عــامــاً، ويــتــوجــب أن 
نتكيف مــع الإجـــــراءات الــجــديــدة 
التي ستتخذ لمنع انفجاره، مذكراً 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
أن لبنان بلد مــديــن وغــيــر منتج 
بــشــكــل عـــــام، وبــالــتــالــي الــحــلــول 
المقترحة لن تكون مريحة، وهي 
على  التقشف  تلحظ  بمعظمها 
قـــــاعـــــدة «عــــلــــى قـــــد بــــســــاطــــك مــد 
اجريك»، وهو مثل لبناني يعني 
أنه يتوجب تحقيق تــوازن معين 

بين المدخول والمصروف.
ويــشــيــر خــــوري إلــــى وجـــوب 
اقــتــصــاديــة  تــتــركــز أي خــطــة  أن 
قــــطــــاعــــات: أولاً،  مــقــبــلــة عـــلـــى ٣ 
وقـــــف الـــتـــوظـــيـــفـــات فــــي الــقــطــاع 
الـــعـــام ومـــحـــاولـــة الــتــخــفــيــف من 
عـــدد المــوظــفــين المــوجــوديــن ومــن 
رواتــبــهــم. ثــانــيــاً، زيــــادة الــرســوم 

الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى كــــل الــبــضــائــع 
المستوردة، باعتبار أننا نستورد 
ما قيمته ١٨ مليار دولار ولا نصدّر 
إلا نحو مــلــيــاريــن، وبــالــتــالــي إذا 
رفعنا الرسوم نكون قد شجعنا 
الـــصـــنـــاعـــة المـــحـــلـــيـــة واســـتـــهـــلاك 
الــبــضــائــع المــنــتــجــة داخــــل لــبــنــان 
الــوقــت عينه خففنا العجز  وفــي 
بــمــا يــصــب لمــصــلــحــة الاقــتــصــاد 
الــدولــة. ويضيف: «كما  وخزينة 
أن القطاع الأهم الذي يتوجب أن 
تلحظه الخطة هو قطاع الكهرباء 
الذي يؤدي إلى نزف كبير، بحيث 
يــؤدي لخسارتنا ملياري دولار 

كل سنة».
ويــــوضــــح خــــــوري أن زيـــــادة 
الرسوم الجمركية على البضائع 
المستوردة ستطال بلا شك مادة 
الـــبـــنـــزيـــن، لـــكـــن انـــخـــفـــاض ســعــر 
الــنــفــط الـــعـــالمـــي ســيــســاعــدنــا في 
هذا المجال كي لا يشعر المواطنون 
بأنهم يتكبدون الكثير من الأعباء، 
لافتاً إلــى أن كــل مــا سبق يندرج 
بــإطــار «إجــــــراءات قــصــيــرة الأمــد 

كـــي نــتــمــكــن مـــن الـــوقـــوف مــجــدداً 
لكن الحل النهائي يكون بتبني 
سياسات اقتصادية تلحظ بشكل 
أســـاســـي زيـــــادة الإنــــتــــاج، وخــلــق 
جــو مناسب للمستثمرين، وإلا 
نكن كمن ينتهج سياسة لحس 

المبرد».

ويــــعــــتــــبــــر الــــخــــبــــيــــر المـــــالـــــي 
والاقتصادي وليد أبو سليمان أن 
فية 

ّ
الإجـــراءات والخطوات التقش

لا بدّ من اللجوء إليها لوضع حد 
لــلــتــدهــور الاقـــتـــصـــادي، وأهــمــهــا 
رفـــــع الــــدعــــم عــــن الــــوقــــود ووقــــف 
الـــتـــوظـــيـــف فــــي الــــقــــطــــاع الــــعــــام، 

وتــطــبــيــق مــبــدأ المــحــاســبــة، حتى 
لو اضطرت السلطات المعنية إلى 
تسريح الموظفين غير المنتجين، 
الــنــظــر بكلفة استئجار  وإعـــــادة 
المـــبـــانـــي الــرســمــيــة والمـــؤســـســـات 
الــتــابــعــة لــهــا، لافــتــاً فــي تصريح 
 

ّ
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أن كــل لــــ
توصيات «سيدر» و«ماكينزي» 
تهدف إلى تخفيض نسبة العجز، 
 من خلال 

ّ
الأمر الذي لن يحصل إلا

رفـــع الإيـــــرادات وعــصــر النفقات، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن عـــصـــر الــنــفــقــات 
يـــســـتـــوجـــب الــــقــــيــــام بــــــإجــــــراءات 
ــح رئيس 

ّ
تقشفية قاسية، وقــد لم

الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري إلـــى 
احــتــمــال رفـــع الـــدعـــم عـــن الــوقــود 
فيما هناك كلام عن احتمال إعادة 

النظر بسلسلة الرتب والرواتب.
ويــــوضــــح أبـــــو ســلــيــمــان فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  تـــصـــريـــح لــــــ
أن ســيــاســة زيــــــادة الـــضـــرائـــب لا 
الــخــطــة التقشفية،  تــدخــل ضــمــن 
أنّ التجربة أثبتت أن  خصوصاً 
ســيــاســة زيــــــادة الـــضـــرائـــب الــتــي 

اعــتــمــدت فـــي مـــوازنـــة عــــام ٢٠١٧ 
لــــم تـــكـــن مـــجـــديـــة فــــي ظــــل الــنــمــو 
الــــخــــجــــول لـــلاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي 
لأنها أسهمت في أسر الاقتصاد، 
مشدداً على أن الحل الوحيد لرفع 
الإيــــــــــرادات هــــو مــــن خـــــلال وضـــع 
الإصــبــع على جــرح مثلث النزف 
المتمثل بخدمة الدين العام وعجز 
مؤسسة «كهرباء لبنان»، وتكلفة 
الرواتب والتعويضات في القطاع 

العام.
وقــــد بــــدأ الـــحـــزب «الــتــقــدمــي 
الاشـــــتـــــراكـــــي»، الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
جولة على المسؤولين لإطلاعهم 
عـــلـــى خـــطـــة اقـــتـــصـــاديـــة أعــــدّهــــا 
تــلــحــظ أكــثــر مــن إجــــراء تقشفي، 
إلا أن هــــذه الإجــــــــراءات، بحسب 
مفوض الإعلام في الحزب، رامي 
الريس، لا تطال الشرائح الفقيرة، 
بـــحـــيـــث تـــلـــحـــظ بـــشـــكـــل أســـاســـي 
خفض رواتب وتعويضات النواب 
والــــــوزراء، وإلـــغـــاء بـــدلات السفر 
ــــخــــصّــــص لـــلـــمـــســـؤولـــين، 

ُ
الــــتــــي ت

وخفض عدد السفارات اللبنانية 

في الخارج، خصوصاً في الدول 
الــــتــــي لا تــــوجــــد فـــيـــهـــا جـــالـــيـــات 
ــع  لــبــنــانــيــة كـــبـــيـــرة، وبـــنـــاء تــجــمُّ
لـــــــلـــــــوزارات لـــخـــفـــض الـــتـــكـــالـــيـــف 

السنوية للإيجارات.
الــريــس فــي تصريح  ويشير 
«الشرق الأوسط» إلى أن فلسفة  لـ
الإصــــــلاح المــطــلــوبــة يُـــفـــتـــرض أن 
تــرتــكــز أولا عــلــى إقـــفـــال مــزاريــب 
الهدر ومكافحة الفساد وتعزيز 
الشفافية في المناقصات العامة 
والــصــفــقــات الــكــبــرى، قــبــل مجرد 
الــــتــــفــــكــــيــــر بــــــفــــــرض المـــــــزيـــــــد مـــن 
الضرائب على الفقراء ومحدودي 

الدخل.
ــــــي، فــي  ــــــدول وقــــــــال الـــبـــنـــك ال
تــقــريــره الاقــتــصــادي، فــي خريف 
٢٠١٨، إن إطــار المخاطر الخاص 
بــلــبــنــان يـــرتـــفـــع «بـــشـــكـــل حـــــاد»، 
مرجحاً تسجيل ارتــفــاع تدرّجي 
على المدى المتوسّط، في مستوى 
الناتج  إلـــى  المــالــي نسبة  الــعــجــز 
ــــي الإجـــــمـــــالـــــي، فـــــي ضـــوء 

ّ
المــــحــــل

ارتفاع معدّل خدمة الديون.

 رائد خوري

القطاع الاقتصادي يرفضه ويحذر من خسائر تفوق ١٠٠ مليون دولار

 لبنان اليوم وتحذيرات من أهدافه السياسية
ّ

إضراب عام يشل
بيروت: يوسف دياب

يشكّل الإضــراب العام الذي 
دعا إليه الاتحاد العمالي العام 
وهيئة التنسيق النقابية اليوم، 
عامل ضغط إضافياً على القوى 
العاجزة  اللبنانية  السياسية 
عن تشكيل الحكومة بعد ثمانية 
أشهر على الانتخابات النيابية، 
كما يوجّه رسالة واضحة إلى 
عهد رئيس الجمهورية ميشال 
عــــــون، الــــــذي لــــم يــحــقــق تــقــدّمــاً 
استثنائياً حتى الآن على صعيد 
وضع حدّ للتدهور الاقتصادي 
والعجز المالي، في وقت وصفت 
الــــهــــيــــئــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة هــــذا 
«الغبي»، خصوصاً  الإضــراب بـ

يـــتـــزامـــن مـــع عطلة  أن تــوقــيــتــه 
الأعياد وموسم التسوّق، ويكبّد 
الـــ١٠٠  الاقتصاد خسائر تفوق 
مــلــيــون دولار أمــيــركــي فــي يــومٍ 

واحد.
النقابات  وأعــلــنــت عــشــرات 
تضامنها مع الاتحاد العمالي 
الـــعـــام والـــتـــزامـــهـــا بــــالإضــــراب، 
بــمــا فــيــهــا نــقــابــة الــعــامــلــين في 
الــدولــي،  مطار رفيق الحريري 
الـــذيـــن ســيــتــوقــفــون عـــن الــعــمــل 
رمزياً ولساعة واحدة، وهو ما 
سيؤدي إلى تغيير في توقيت 
الـــرحـــلات الــجــويــة، فــيــمــا وجّـــه 
الاتحاد دعوة إلى المستشفيات 
الــحــكــومــيــة لـــلإضـــراب الــرمــزي 
لـــســـاعـــة واحــــــــــدة، تـــعـــبـــيـــراً عــن 

رفضها للواقع القائم.
ويــثــيــر هــــذا الـــتـــحـــرّك ريــبــة 
بـــــعـــــض الــــــــقــــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة 
والمؤسسات التجارية المتضررة 
مـــنـــه، حـــيـــث عـــبّـــر رئـــيـــس غـــرف 
الصناعة والتجارة في بيروت 
وجبل لبنان، ورئيس الهيئات 
الاقــتــصــاديــة محمد شقير، عن 
تخوّفه من أهداف هذا الإضراب 
«الـــــشـــــرق  وتـــــوقـــــيـــــتـــــه. وقـــــــــال لــــــ
الأوســــــــــط»: «أخــــشــــى أن يــكــون 
الــبــلــد سياسياً هــم من  معطلو 
يـــقـــفـــون وراء هــــــذا الإضـــــــــراب، 
يــأتــي في  خصوصاً أن توقيته 
غاية الغباء، وإن كانت عناوينه 
ـــة، وغــايــتــهــا الــضــغــط من 

ّ
مـــحـــق

أجل تشكيل الحكومة»، وكشف 

ـــح لــتــولــي حقيبة 
ّ

شــقــيــر (المـــرش
وزارة الاتــصــالات فــي الحكومة 
الــعــتــيــدة)، أن «الـــخـــســـارة الــتــي 
اللبناني  سيتكبدها الاقتصاد 
نــتــيــجــة الإضــــــراب لــيــوم واحــــد، 
الـــــ١٠٠ مليون دولار، في  تــفــوق 
وقـــت نــحــن بــأمــسّ الــحــاجــة إلــى 

دولار واحد».
وكــــــــان الاتــــــحــــــاد الـــعـــمـــالـــي 
الــــــعــــــام قــــــد دعـــــــا إلـــــــى إضـــــــراب 
 

ّ
عــــام تـــحـــذيـــري، الـــيـــوم، فـــي كــل

القطاعات والمناطق والمؤسسات 
والمـــصـــالـــح  الـــعـــامـــة  والإدارات 
المستقلة والمــصــارف والمصانع 
مــــعــــتــــبــــراً أن هــــذا  والمــــــتــــــاجــــــر، 
الإضــــراب «لــيــس ســوى مــبــادرة 
احتجاج أولية، ورفض لكل ما 

يـــجـــري والــتــحــضــيــر لتصعيد 
المـــــواقـــــف، فــــي كـــامـــل الأراضــــــي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وذلـــــــك بـــالـــتـــعـــاون 
والمـــــــشـــــــاركـــــــة مـــــــن قـــــبـــــل هـــيـــئـــة 
الــنــقــابــيــة ومنظمات  التنسيق 

وجمعيات المجتمع المدني».
الـــقـــوى  يُـــســـقـــط بـــعـــض  ولا 
السياسية من حساباتها وجود 
خــلــفــيــات ســيــاســيــة لـــلإضـــراب. 
وأوضــــــح عــضــو تــكــتــل «لــبــنــان 
الـــقـــوي» الــنــائــب مـــاريـــو عـــون، 
أن الـــبـــلـــد «مــنــقــســم بــــين مــؤيــد 
لــــلإضــــراب ومـــعـــتـــرض عــلــيــه»، 
لكنه استغرب تزامن الإضــراب 
مــــــــع الــــــحــــــديــــــث عــــــــن «أجــــــــــــواء 
إيــجــابــيــة عــلــى صــعــيــد تشكيل 
الــحــكــومــة». ورأى فــي تصريح 

«الشرق الأوسط»، أن الإضراب  لـ
«سيؤدي إلى تأزيم الأمور أكثر 
مما يحقق أهدافه، لأن نتائجه 
ســـتـــرتـــب خـــســـائـــر لــلاقــتــصــاد، 
وسيكرّس الانقسام في الشارع 

اللبناني».
ولـــم يستبعد مــاريــو عــون 
تــــكــــون حــــركــــة الإضـــــرابـــــات  أن 
«خاضعة لرغبة بعض القوى 
السياسية، تحت ستار المطالب 
الــعــمــالــيــة». وقـــــال: «لا شــــكّ أن 
تسويق الإضـــراب تحت شعار 
إلـــى تشكيل الحكومة  الـــدعـــوة 
يــســتــهــوي الــبــعــض، لــكــن ربــمــا 
يـــكـــون بــعــض الـــتـــحـــركـــات غير 
بريء»، مبدياً أسفه لأن «البعض 
يـــصـــرّ عـــلـــى تــحــمــيــل الــرئــيــس 

ميشال عون وعهده الكثير من 
السلبيات الاقتصادية الناجمة 

عن الصراع السياسي».
ويـــــضـــــع رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
العمالي بشارة الأسمر، تحرّك 
الـــيـــوم تــحــت عـــنـــوان «مــواجــهــة 
عـــجـــز الــطــبــقــة الــســيــاســيــة عــن 
تــــشــــكــــيــــل حـــــكـــــومـــــة جــــــديــــــدة، 
ـــــتـــــدهـــــور  ورفــــــــضــــــــاً لـــــحـــــالـــــة ال
السياسي والاقتصادي والمالي 
وربما النقدي، وتراكم الملفات 
المــعــيــشــيــة». لــكــنّ رئــيــس غــرف 
الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة مــحــمــد 
شقير، ذكّره بأن «البلاد لا تزال 
تــعــيــش أجـــــواء عــطــلــة الأعـــيـــاد، 
وهـــــــنـــــــاك ســــــيــــــاح خـــلـــيـــجـــيـــون 
وأجانب في لبنان، ويفترض ألا 

نعطي صورة سلبية عن وضع 
البلد». وقال: «لو كان الإضراب 
يؤدي إلى ولادة الحكومة، لكنا 
نـــحـــن كـــاقـــتـــصـــاديـــين أضــربــنــا 
وأقفلنا مؤسساتنا منذ أشهر، 
النتيجة ستكون عكسية  لكن 
البلد». وتوجه  وضــدّ مصلحة 
إلـــــى المـــؤســـســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 
: «يــــوم غـــدٍ (الـــيـــوم) عمل 

ً
قـــائـــلا

 المــؤســســات 
ّ

عـــــادي جـــــداً، وكـــــل
ســتــفــتــح أبــــوابــــهــــا، والاتــــحــــاد 
العمالي العام وغيره، لا يملك 
الـــــحـــــق بـــــإقـــــفـــــال المـــــؤســـــســـــات، 
وإذا قـــرر الــبــعــض قــطــع الــطــرق 
ــــــنــــــاس، فــــإن  لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى ال
الــــجــــيــــش والأجـــــــهـــــــزة الأمـــنـــيـــة 

ستتدخل لمعالجة الوضع».

عون: النهوض بالاقتصاد 
أولوية الحكومة الجديدة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
مـــيـــشـــال عــــــــون، أن «الـــنـــهـــوض 
الـــوطـــنـــي سيشكل  بـــالاقـــتـــصـــاد 
أولوية الحكومة الجديدة التي 
ستواكب كل الإجــراءات الهادفة 
لتحقيق هذا الهدف»، مشدداً من 
جهة أخرى على «أهمية تجاوب 
كل المؤسسات الصناعية وغير 
الصناعية والأفراد مع الإجراءات 
المـــتـــخـــذة لمــنــع الـــتـــلـــوث عــمــومــاً، 
وتلوث الأنهار والمجاري المائية 
خصوصاً، وتطبيق العدالة في 
أي إجراء يتخذ لحماية البيئة».

كلام الرئيس عون جاء خلال 
استقباله وفـــد مجلس جمعية 
الصناعيين اللبنانيين، وقال: إن 
«لبنان يتجه لاعتماد الاقتصاد 

المنتج بدلاً من الريعي»، مشيراً 
إلـــى «أهــمــيــة خــطــة (مــاكــيــنــزي) 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق الـــهـــادفـــة إلــى 
مساعدة كل القطاعات للنهوض 
بالاقتصاد»، لافتاً من جهة ثانية 
إلى أن تقريرها «أصبح جاهزاً، 
وكــان يجب البدء بتنفيذه بعد 
إجــراء الانتخابات النيابية، إلا 
أن الوضعين السياسي الداخلي 
والــخــارجــي أثــــرا عــلــى ذلــــك، ولا 
ســـيـــمـــا فــــــي ظــــــل عـــــــدم تــشــكــيــل 

حكومة جديدة».
ولفت عــون إلــى أن «الشعب 
اللبناني هو الداعم الدائم للدولة 
ولخططها وقراراتها، خصوصاً 
فيما يتعلق بالقضايا المصيرية 
وعـــــلـــــى جـــمـــعـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــين 
الـــــتـــــحـــــرك أيــــــضــــــاً لـــلـــمـــســـاعـــدة 
فـــــــي الإضـــــــــــــــــاءة عـــــلـــــى أضــــــــــرار 

عــــــدم تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
الاقتصاد والــحــض على إيجاد 
الــحــلــول المــنــاســبــة»، مـــؤكـــداً من 
جــهــة ثــانــيــة «أهــمــيــة فــتــح معبر 
نصيب ومردوده الإيجابي على 

الاقتصاد اللبناني».
وركـــــز الـــرئـــيـــس عــــون على 
الـــبـــيـــئـــة  أن «المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى 
أمــــــر أســــــاســــــي»، مـــــشـــــدداً عــلــى 
«أهمية تجاوب كل المؤسسات 
الــصــنــاعــيــة وغـــيـــر الــصــنــاعــيــة 
والأفــراد مع الإجــراءات المتخذة 
لمــنــع الـــتـــلـــوث عـــمـــومـــاً، وتــلــوث 
الأنـــــــهـــــــار والمــــــــجــــــــاري المــــائــــيــــة 
خــصــوصــاً»، لافــتــاً إلـــى «أهمية 
تــطــبــيــق الــعــدالــة فـــي أي إجـــراء 
يـــتـــخـــذ حـــمـــايـــة لــلــبــيــئــة وعــــدم 
الــتــمــيــيــز بــــين قـــطـــاع وآخــــــر أو 

مؤسسة وأخرى».

الرئيس ميشال عون مع وفد جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل (دالاتي ونهرا)

توقيف مطلوب بجرم الانتماء لتنظيمات إرهابية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أوقــــــــــــفــــــــــــت قــــــــــــــــوى الأمــــــــــــن 
الــــداخــــلــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، أمـــــس، 
سورياً مطلوباً للقضاء بجرم 
الانتماء إلى تنظيمات إرهابية 
مسلحة وحيازة مواد متفجرة 
لاستخدامها في تنفيذ أعمال 

إرهابية.

وأفـــادت «الوكالة الوطنية 
لــلإعــلام» الــرســمــيــة بـــأن دوريـــة 
مــــن قـــــوى الأمــــــن الــــداخــــلــــي فــي 
صــــور (جـــنـــوب لــبــنــان) أوقــفــت 
المدعو «ب. ن» (سوري) بموجب 
خــلاصــة حــكــم تــقــضــي بحبسه 
مدة ١٥ عاماً بالأشغال الشاقة 

وتجريده من الحقوق المدنية.
والموقوف مطلوب للقضاء 

الــلــبــنــانــي بــجــرم الانــتــمــاء إلــى 
تــنــظــيــمــات إرهــــابــــيــــة مــســلــحــة 
بـــــهـــــدف ارتـــــــكـــــــاب الــــجــــنــــايــــات 
ــــــيْــــــل مــــــن ســـلـــطـــة الـــــدولـــــة 

َّ
والــــــن

وهيبتها وحيازة مواد متفجرة 
لاستخدامها في تنفيذ أعمال 
إرهـــــــابـــــــيـــــــة، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
نــقــل أســلــحــة حــربــيــة مـــن دون 

ترخيص.

أن الواقع الاقتصادي صعب نتيجة تراكمات ٢٥ عاماً ASHARQ AL - AWSAT  رائد خوري أكد لـ

وزير الاقتصاد اللبناني: نحن بلد مدين والحلول المقترحة لن تكون مريحة

وزير المال يحذر من عدم توفر أموال للوزارات مع استمرار التأخير

مباحثات تشكيل الحكومة مجمدة
وبري ضد حصول أي فريق على ثلث معطل

بيروت: ثائر عباس

المــبــاحــثــات لتشكيل  تــــراوح 
الــحــكــومــة مــكــانــهــا، مـــن غــيــر أن 
يطرأ أي تطور جديد على الملف، 
رغم الاتصالات التي تفعلت بعد 
ــفــضِ حتى 

ُ
عطلة الأعــيــاد، ولــم ت

مــــبــــادرات جــديــدة،  إلــــى أي  الآن 
وســـط تــحــذيــرات مــن وزيـــر المــال 
بأنه «إذا تأخر تشكيل الحكومة 
شـــهـــراً إضـــافـــيـــاً، فـــقـــد لا تــتــوفــر 
الأموال لوزارات كثيرة، وعندها 
سنكون مضطرين لإيجاد سبل 

لتأمينها».
وعـــــــرض وزيـــــــر المـــــــال عــلــي 
حـــــــســـــــن خــــــلــــــيــــــل مــــــــــع رئـــــيـــــس 
الحكومة المكلف سعد الحريري 
آخــــر المـــســـتـــجـــدات الــســيــاســيــة، 
وقـــال خــلــيــل: «إن فــكــرة انعقاد 
مجلس وزراء لمــنــاقــشــة وإقـــرار 
المـــوازنـــة ليست تــحــديــاً لأحـــد»، 
مـــشـــدداً عــلــى «أنـــنـــا لــســنــا على 
خــــلاف مـــع الـــرئـــيـــس الــحــريــري 
حـــــــول هـــــــذا المـــــــوضـــــــوع، ولـــكـــن 
الأمـــــــر يـــحـــتـــاج إلــــــى مــــزيــــد مــن 
الــــدرس والمـــشـــاورات، رغـــم أننا 
نعتبر أن هــذا الأمــر دســتــوري، 
إذ إن مفهوم تصريف الأعمال 
لــلــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة بــالمــعــنــى 
الضيق يجوز لشهر أو شهرين، 
ولكن عندما تطول مهلة تشكيل 
الحكومة وتتأخر، فهناك سابقة 
مـــــع حـــكـــومـــة الــــرئــــيــــس رشـــيـــد 
كــرامــي يمكن الاســتــنــاد إليها، 
لأنه إذا تأخر تشكيل الحكومة 
شـــهـــراً إضـــافـــيـــاً، فــقــد لا تــتــوفــر 
الأموال لوزارات كثيرة، وعندها 
سنكون مضطرين لإيجاد سبل 

لتأمينها».
وفـــــــــــي مــــــــوضــــــــوع تــــألــــيــــف 
الـــحـــكـــومـــة، قـــــال خـــلـــيـــل: «لـــــديّ 
انـــطـــبـــاع بـــــأن الأمـــــــور يـــجـــب ألا 
تطول أكثر ولكن علينا أن نكون 

حذرين بهذا الشأن».
الــتــألــيــف  غـــيـــر أن مـــســـاعـــي 
الــحــكــومــي لا تــــزال تـــــراوح عند 
عـــقـــدة تــمــثــيــل «الــــنــــواب الــســنــة 
المــــســــتــــقــــلــــين». ونــــفــــت مــــصــــادر 
مقربة من «تيار المستقبل» بشدة 
الــوزيــر جبران باسيل  أن يكون 
طــــــرح عـــلـــى الــــحــــريــــري صــيــغــة 
حكومة مؤلفة من ٣٦ وزيراً خلال 

لــقــائــهــمــا الأخــــيــــر، مـــشـــيـــرة فــي 
«الشرق الأوســط»  لـ تصريحات 
إلى أن الحريري «رفض صيغة 
الـــــ٣٢ وزيــــراً الــتــي كـــان عرضها 
الـــلـــواء إبــراهــيــم، ولا يقبل بــأي 
صيغة تتضمن حكومة فوق ٣٠ 

وزيراً».
وأكدت المصادر أن الحريري 
منفتح لسماع المبادرات من كل 
الأطراف، ولكن العقدة موجودة 
عـــنـــد الآخـــــريـــــن ولــــيــــس عـــنـــده، 
مـــشـــددة عــلــى أنــــه «لا مـــبـــادرات 
واضحة حتى الآن، وكانت آخر 
مبادرة عرضت عليه هي مبادرة 
الــــ٣٢ وزيـــراً الــتــي حملها الــلــواء 

إبراهيم ورفضها الحريري».
عرض 

ُ
من جهة أخــرى، لم ت

على «اللقاء التشاوري» للنواب 
السنة «المستقلين» أي مــبــادرة 
جديدة حتى الآن، رغم أن «بعض 
الأوســــــــاط طـــــرح اســـــم الـــدكـــتـــور 
سامي منقارة كمخرج للأزمة، 

لكن الطرح لم يتبلور بعد».

وإصــــــــــــــــــراراً عـــــلـــــى مـــوقـــفـــه 
السابق، لا يــزال رئيس مجلس 
الــنــواب نبيه بــري يــرفــض منح 
الثلث المعطل في الحكومة لأي 
من الفرقاء، كما قال أحد النواب 
«الشرق  لـ الــذيــن زاروه، مــشــدداً 
الأوسط» على أن بري «متمسك 
بصيغة (الـثلاث عشرات) التي 
بنيت عليها المبادرات السابقة».
وقــال نائب رئيس المجلس 
إيلي الفرزلي بعد لقائه الرئيس 
بـــــري: «كـــانـــت هـــنـــاك جـــولـــة في 
موضوع المشاورات التي تتعلق 
الـــرأي متفقاً  بالحكومة، وكـــان 
مع إصــرار دولته المستمر على 
ضرورة تشكيل الحكومة اليوم 
قبل الغد، نظراً لأن تأليفها هو 
لــلــبــدء بمسيرة  المــمــر الإلـــزامـــي 
الــــــــخــــــــروج مـــــــن المـــــحـــــنـــــة الــــتــــي 
يــتــخــبــط بــهــا الــبــلــد، ولمــواجــهــة 
كــل المتغيرات والمعطيات التي 
طــرأت على المنطقة، والتي هي 

مرشحة لأن تتطور».

وحــــول مــا إذا كــانــت هناك 
معطيات جديدة حول الحكومة، 
الــفــرزلــي: «قلتها منذ مدة  قــال 
من على هــذا المنبر بالتحديد، 
عندما ناشدت الوزير باسيل أن 
 وأعلن 

ً
يتحرك، وقد تحرك فعلا

أن تحركه بــدأ من هنا من عند 
دولة الرئيس بري، وهذا أمر في 
غاية الأهمية. لماذا؟ لأن الحراك 
الـــذي قــام بــه أدى إلــى مــا سمي 
بــــالمــــبــــادرة الـــرئـــاســـيـــة. مــــا هــي 
المبادرة الرئاسية؟ المبادرة هي 
التنازلات التي قدمها الجميع».

وأوضح الفرزلي أن «رئيس 
بِل أن يتمثل (اللقاء 

َ
ق الحكومة 

الــتــشــاوري) بوزير من خارجه، 
ورئـــيـــس الـــبـــلاد قــبــل أيـــضـــاً أن 
يكون الوزير من حصته، وهذا 
الذي كان دائماً ما يتمناه دولة 
الــرئــيــس بـــري بــالــتــحــديــد. هــذه 
المبادرة الرئاسية لا مفر منها، 
وهـــذا كــان أيــضــاً بسبب الجهد 
الــــذي قـــام بـــه الـــوزيـــر بــاســيــل». 

المـــبـــادرة  ورداً عــلــى ســـــؤال عـــن 
الــــرئــــاســــيــــة ومـــــوقـــــف «الــــلــــقــــاء 
التشاوري» المؤكد على أن يكون 
«اللقاء»،   حصراً لـ

ً
الوزير ممثلا

قـــــــال: «المــــــبــــــادرة الـــرئـــاســـيـــة لــم 
تـــتـــطـــرق إلــــــى هــــــذا الــتــفــصــيــل، 
وهي تحدثت أن الوزير سيكون 
مــن حصة الــرئــيــس، وأعــتــقــد أن 
رئيس الجمهورية قام بأكثر من 
المطلوب، وبالتالي هذا الموضوع 
هـــو مـــوضـــع نـــقـــاش، ونـــأمـــل أن 
ينال تجاوباً من جميع الأطراف، 

وسنرى ماذا سيحدث».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، جـــــدد 
الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي 
دعوته مختلف القوى السياسية 
تــألــيــف الحكومة  فــي  لـــلإســـراع 
لمــواجــهــة كـــل الــتــحــديــات وعــلــى 
كـــل المــســتــويــات، بــعــيــداً عـــن أي 
مــزايــدات شعبوية، إذ تقتضي 
المـــرحـــلـــة مـــســـؤولـــيـــة ســيــاســيــة 
ووطنية لمقاربة كــل التحديات 

التي تواجه اللبنانيين.

 وزير المال علي حسن خليل (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس سعد الحريري مستقبلا



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

وزارة الدفاع أعلنت خسائر العام الماضي... الأسوأ منذ ثلاث سنوات 

روسيا قاتلت في سوريا بـ٦٨ ألف عسكري و«اختبرت» ٣٠٠ سلاح 
موسكو: رائد جبر

الــدفــاع الروسية  كشفت وزارة 
عن حصيلة عملياتها العسكرية في 
سوريا خلال العام المنصرم، وقالت 
بأن ٦٨ ألف عسكري روسي خاضوا 
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة و«اكـــتـــســـبـــوا 
خبرات قتالية عملية كبرى» بينهم 
٤٦٠ جــنــرالا وصــفــوا بــأنــهــم قـــادوا 

الحرب في سوريا.
وعــكــســت الــحــصــيــلــة الــســنــويــة 
الــــتــــي أعــــلــــنــــت عـــنـــهـــا الـــــــــــــوزارة أن 
روســيــا عــمــدت إلـــى تحقيق أوســع 
الــحــرب السورية  فــائــدة ممكنة مــن 
على صعيد تدريب قواتها ميدانيا، 
إذ لــفــتــت نــشــرة خــاصــة أصــدرتــهــا 
إلــى أن الجيش الــروســي أرســل كل 
ضباط الصف والضباط من الرتب 
الــعــلــيــا لتنفيذ مــهــمــات واكــتــســاب 
خــبــرات عملية فــي ســـوريـــا. ورغــم 
أن روســـيـــا تـــؤكـــد رســمــيــا أنـــهـــا لم 
تنشر قـــوات بــريــة فــي ســوريــا منذ 
تدخلها المباشر في نهاية سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٥. فإن النشرة فاخرت 
بأن عدد العسكريين الذين خدموا 
فـــي ســـوريـــا بــلــغ ٦٨ ألــــف شخص 
بينهم «كل قادة الدوائر العسكرية 
الـــروســـيـــة وقــــــادة جـــيـــوش الـــقـــوات 
الــبــريــة وجـــيـــوش الـــقـــوات الــجــويــة 
وقوات الدفاع الجوي وقادة الفرق 
العسكرية و٩٦ فــي المــائــة مــن قــادة 
الألــــــويــــــة والأفــــــــــــــــواج». وزادت أن 
الــنــشــاط الــعــســكــري الــروســي جــرى 

تــحــت قــيــادة وإشــــراف ٤٦٠ جــنــرالا 
وصفوا بأنهم أداروا بشكل مباشر 

العمليات الحربية في سوريا.
وأضــافــت النشرة التي ترصد 
أبــرز النشاطات العسكرية  سنويا 
أن ٨٧ في المائة من طواقم الطيران 
التكتيكي و٩١ في المائة من طواقم 
طــيــران الــجــيــش و٩٧ فــي المــائــة من 
طــــواقــــم طــــيــــران الـــنـــقـــل الــعــســكــري 
و٦٠ فــي المــائــة مــن طــواقــم الطيران 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي، شــــــــاركــــــــت فـــي 
العمليات العسكرية وتمكنت من 
«تطوير خبرات عملية خلال المهام 
التي كلفت بالقيام بها في سوريا».

وأكـــــدت الـــــــوزارة أنــــه تـــم خــلال 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي ســوريــا 
اخـــتـــبـــار أكـــثـــر مــــن ٣٠٠ طــــــراز مــن 
الأســــلــــحــــة والمـــــــعـــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــــروســـــيـــــة، بــــمــــا فـــيـــهـــا مـــقـــاتـــلات 
الــــجــــيــــل الـــــخـــــامـــــس «ســـــــوخـــــــوي - 
الــجــوي  الـــدفـــاع  ٥٧»، ومــنــظــومــات 
«بــانــتــســيــر - إس ٢»، ومــــدرعــــات 
«ترميناتور - ٢» والروبوت القتالي 
المــــدرع وغــيــر ذلـــك من  «اوران - ٩» 
صـــــنـــــوف جــــــديــــــدة مــــــن الأســــلــــحــــة 

الروسية.
ولفتت إلى حصيلة العمليات 
الــعــســكــريــة خــــلال الـــعـــام المــنــصــرم، 
عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد الـــــخـــــســـــائـــــر لـــــدى 
المــعــارضــة الــســوريــة الــتــي وصــفــت 
فــي الــنــشــرة بــعــبــارة: «المــجــمــوعــات 
الإرهـــابـــيـــة والــتــشــكــيــلات المسلحة 
غير الشرعية» مشيرة إلى أنه «تم 

الـــقـــضـــاء فـــي ٢٠١٨ عــلــى أكـــثـــر من 
٢٣ ألــــف مــســلــح مـــن عــنــاصــر هــذه 
المجموعات فــي ســوريــا» وأضافت 
أن «الإرهابيين» تكبدوا «١٥٩ دبابة 
و٥٧ عــربــة مـــدرعـــة وأكـــثـــر مـــن ٩٠٠ 
مدفع ونحو ٣ آلاف سيارة مــزودة 
بمدافع رشاشة من العيار الثقيل».

وأضافت إلى هذه الحصيلة أنه 
«منذ خريف ٢٠١٥ تم القضاء على 
أكثر من ٨٧ ألف مسلح في سوريا 
بينهم ٨٣٠ مــن رؤوس الجماعات 
الإرهابية، وأكثر من ٤٫٥ ألف مسلح 
مـــن مــواطــنــي بـــلـــدان رابـــطـــة الــــدول 

المستقلة».
وزادت أن المــســلــحــين خــســروا 
مــنــذ ٢٠١٥ فـــي ســـوريـــا، نــحــو ألــف 
معسكر ميداني و١٠ آلاف مستودع 
لـــلـــذخـــيـــرة والـــــوقـــــود و٦٥٠ دبـــابـــة 

وأكثر من ٧٠٠ عربة قتالية.
وذكّرت وزارة الدفاع الروسية، 
بــأن «المجموعات الإرهابية، كانت 
تسيطر على ٩٢ في المائة من أراضي 
سوريا عندما بدأ الجيش الروسي 
عملياته هــنــاك فــي عــام ٢٠١٥، في 
مقابل أن الجيش السوري والقوات 
المــســانــدة قــد بــســط سيطرته حتى 
الآن على ٩٦٫٥ في المائة من أراضي 

سوريا».
الــلافــت أن نــشــرة وزارة الــدفــاع 
أهملت الإشارة إلى خسائر الجانب 
الروسي خلال العام المنصرم، علما 
بأن الخسائر الروسية في الأرواح 
بلغت خلال ٢٠١٨ أعلى مستويات 

الــروســي المباشر قبل  منذ التدخل 
ثـــــلاث ســـــنـــــوات، إذ قـــتـــل أكـــثـــر مــن 
الــقــوات النظامية  ٦٠ عسكريا مــن 
الـــروســـيـــة، فــيــمــا تــكــبــد «المـــرتـــزقـــة» 
الروس الذين يحاربون إلى جانب 
الـــنـــظـــام ضــمــن تــشــكــيــلات «جــيــش 
فاغنر» خسائر فادحة قدرت بنحو 
٣٠٠ قتيل، لقي الجزء الأكبر منهم 
(٢١٧ قتيلا) مصرعهم فــي فبراير 
(شباط) الماضي عندما استهدفت 
طـــائـــرات أمــيــركــيــة خــمــس وحــــدات 
من هذا الجيش بقصف مركز أثناء 
مــحــاولــتــهــا الاقــــتــــراب مـــن مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة قــــــوات كــــرديــــة قـــــرب حــقــل 
نفطي فــي ريــف ديــر الــــزور. بينما 
لــقــي آخــــرون مصرعهم فــي مــعــارك 
مختلفة خلال العام المنصرم، وفقا 
لمعطيات كشفت عنها وسائل إعلام 
روسية لاحقا. ولم تعترف موسكو 
على المستوى الرسمي إلا «بسقوط 
عـــــشـــــرات مـــــن المـــتـــطـــوعـــين الــــــروس 
بــــين قــتــيــل وجــــريــــح» وفـــقـــا لــبــيــان 
الخارجية الروسية في مارس (آذار) 

الماضي.
وعلى مستوى خسائر الجيش 
الروسي المعلنة رسميا، فقد خسرت 
روســيــا أربــع طــائــرات خــلال ٢٠١٨. 
إذ تم استهداف مقاتلة روسية من 
طراز «سخوي٢٥» قرب إدلب في ٣ 
فبراير (شــبــاط) بنيران المعارضة 
الــســوريــة، ولــقــي قــائــدهــا مصرعه 
بإطلاق النار عليه أثناء محاولته 
الــــهــــبــــوط بـــمـــظـــلـــتـــه، واســــتــــعــــادت 

روســيــا جثته بعد مــرور أيــام على 
الحادث بمساعدة تركية.

وتـــــحـــــطـــــمـــــت طــــــــائــــــــرة شـــحـــن 
حـــربـــيـــة مـــــن طــــــــراز «أنــــطــــونــــوف» 
أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة 
«حميميم» فــي ٦ مـــارس (آذار) ما 
أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ 
عددهم ٣٩ عسكريا بينهم ضباط 
وجنرالات. وأعلن «جيش الإسلام» 
فـــي الـــيـــوم الــتــالــي مــســؤولــيــتــه عن 
استهداف الطائرة، لكن وزارة الدفاع 
نــفــت صــحــة المـــعـــطـــيـــات، ورجــحــت 
أن يكون عطلا فنيا وراء الحادث. 
والــــلافــــت أن نــتــائــج الــتــحــقــيــق في 

تحطم الطائرة لم تعلن بعد ذلك.
كما تحطمت مقاتلة من طراز 
«ســـــوخـــــوي٣٠» أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــا 
الإقــــلاع مــن قــاعــدة «حــمــيــمــيــم» في 
٣ مــايــو (أيـــــار) مــا أســفــر عــن مقتل 

طيارين كانا على متنها.
وفــي سبتمبر (أيــلــول) قتل ١٥ 
عــســكــريــا كـــانـــوا عــلــى مـــتن طــائــرة 
مــن طـــراز «ايــلــوشــين ٢٠» تعرضت 
لنيران الدفاعات الجوية السورية. 
واتــهــمــت مــوســكــو إســـرائـــيـــل الــتــي 
كانت طائراتها تقوم في التوقيت 
ذاته بشن غارات على مواقع إيرانية 
فـــي ســـوريـــا، بــاســتــخــدام الــطــائــرة 
الــروســيــة كستار لتنفيذ عمليتها 
مــا أســفــر عــن إصــابــتــهــا مــن طريق 

الخطأ.
وبـــرغـــم أن الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بوتين أعلن في حينها أن الحادث 

نجم عن «مصادفات مأساوية» لكن 
الــروســيــة – الإسرائيلية  الــعــلاقــات 
شــهــدت تــوتــرا مــتــواصــلا مــنــذ ذلــك 
الوقت، خصوصا مع إعلان روسيا 
نشر صواريخ «إس٣٠٠» في سوريا 
ضـــمـــن إجـــــــــــراءات أخـــــــرى لــتــعــزيــز 
دفاعاتها في هذا البلد، في المقابل 
واصــــلــــت إســــرائــــيــــل شــــن هــجــمــات 
جوية على مواقع في سوريا برغم 

انقطاع التنسيق مع الروس.
وعموما تشير مصادر رسمية 
لــوزارة الدفاع أن روسيا خسرت 
مــنــذ بـــدايـــة تــدخــلــهــا فـــي ســوريــا 
١١٢ قتيلا و٨ طائرات حربية و١١ 
مــروحــيــة، بــيــنــمــا تــشــيــر مــصــادر 
إلـــى أن خــســائــر روســيــا  مستقلة 
في مجال الطائرات والمروحيات 
بلغ ضعفي هذا العدد على الأقل. 
وقــــال أمـــس رئــيــس لــجــنــة الــدفــاع 
في مجلس الفيدرالية (الشيوخ) 
الــروســي بـــأن بـــلاده «تعلمت في 
الــتــجــربــة الــســوريــة كــيــف تــحــارب 
بأقل خسائر ممكنة» فــي إشــارة 
إلــى خسائر روســيــا الــفــادحــة في 
الحرب الجورجية في العام ٢٠٠٨، 
وقبل ذلــك فــي حــرب أفغانستان. 
الــروســي مقارنة  وعقد البرلماني 
مع حــرب أفغانستان مشيرا إلى 
أن روســيــا خــســرت فــي الــســنــوات 
الــــــثــــــلاث الأولـــــــــــى لـــتـــدخـــلـــهـــا فــي 
أفــغــانــســتــان ٤٫٨ ألـــف قــتــيــل و٦٠ 
آلـــيـــة مــــدرعــــة و١٥  دبــــابــــة و٤٠٠ 

مقاتلة و٩٧ مروحية.

تل أبيب «مذهولة» 
من حديث ترمب حول دور إيران

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن مسؤول إسرائيلي رفيع في القيادة الإسرائيلية، 
أن حكومته مصابة بالذهول الشديد للمرة الثانية خلال 
أقل من أسبوعين، نتيجة لتصريحات الرئيس الأميركي، 
دونــالــد تــرمــب، الــتــي بــدأهــا بــإعــلان الانــســحــاب المفاجئ 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة مــن ســوريــا، وأكملها أول مــن أمــس، 
الأربــعــاء، بالقول إن «إيــران تستطيع أن تفعل ما تشاء 

في سوريا».
وأضــــاف هـــذا المـــســـؤول، فــي أول تــصــريــح حكومي 
في تل أبيب ضد ترمب، منذ انتخابه قبل سنتين: «من 
المــحــزن أن تــرمــب لا يصغي لــقــادة المــخــابــرات، ولا يقرأ 
التقارير الاستخبارية». ونقل موقع صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» عن المسؤول نفسه، قوله إنه أصيب بالصدمة 
لتصريحات تــرمــب: «فهي تــدل ببساطة على أن ترمب 
ليس مطلعاً على ما يحدث في سوريا، وعلى التمركز 
الإيــرانــي هناك». وأضــاف: «مــا يعزي هو أنــه على الأقل 
ليس ضــد مــا تفعله إســرائــيــل فــي ســوريــا، وأنـــه قــال إن 
إســـرائـــيـــل تـــعـــرف كــيــف تـــدافـــع عـــن نــفــســهــا». وبــحــســب 
فـــإن تــصــريــحــات تــرمــب لــن تغير كثيراً  المــســؤول نفسه 
بالنسبة لإسرائيل، وإنها «ستواصل العمل بحزم ضد 

التمركز الإيراني في سوريا».
يشار إلى أن ترمب كان قد فاجأ الجميع، قبل أقل من 
أسبوعين، بقراره سحب القوات الأميركية من سوريا، 
من دون الــرجــوع إلــى ذوي الشأن في إدارتـــه، ومــن دون 
التشاور مع حلفائه المعنيين بالشأن السوري في الشرق 
الأوسط وأوروبا. وقد أدى ذلك إلى استقالة وزير الدفاع 
الأميركي، جيم ماتيس وامتعاض قادة الجيش. وتدخل 
لديه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وغيره 
من القادة في الشرق الأوسط، فوافق على جعل الانسحاب 
تدريجياً، وإطالة مدته من ٣٠ يوماً إلى ٤ شهور. وأول 
مـــن أمــــس، أقـــر تــرمــب بـــأن هـــذا الانــســحــاب ســيــكــون في 
صالح إيــران، وقال خلال اجتماع لإدارتــه بحضور عدد 
الليلة الماضية: «أقــول لكم بصدق، إن  من الصحافيين، 

إيران تستطيع أن تفعل في سوريا ما تشاء».
الجدير ذكره أن المسؤولين في الحكومة فوجئوا عدة 
مرات بتصريحات وقرارات الرئيس ترمب؛ لكنهم امتنعوا 
عن انتقادها. وحتى عندما فوجئوا بقراره الانسحاب 
الأحــــادي مــن ســوريــا، حـــرص رئــيــس الــــــوزراء، بنيامين 
الــقــرار لا يــؤثــر على إسرائيل  نتنياهو، على تأكيد أن 
وسياستها مــن الــوجــود الإيــرانــي فــي ســوريــا. وحــاول 
إقناع ترمب عبر محادثة هاتفية، بأن يؤجل الانسحاب 
ويجعله تدريجياً. وهذه أول مرة ينشر تصريح لمسؤول 

حكومي ينتقد ترمب.

عشرات القتلى والجرحى والأسرى في أرياف حلب وإدلب وحماة 

اتساع دائرة المعارك شمال سوريا بين «هيئة تحرير الشام» والمعارضة 
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

اتــســعــت أمــــس دائــــــرة المـــعـــارك 
الــعــنــيــفــة بــــين فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
الــــســــوريــــة وهـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام 
(جـــــبـــــهـــــة الـــــنـــــصـــــرة ســـــابـــــقـــــا) فـــي 

محافظات شمال وغرب سوريا.
وقــــــــــال قــــــيــــــادي فــــــي الـــجـــبـــهـــة 
التابعة للجيش  الوطنية للتحرير 
الــــســــوري الـــحـــر الــخــمــيــس لــوكــالــة 
الأنباء الألمانية إن: «مقاتلي الجبهة 
يخوضون أعنف الاشتباكات ضد 
عــنــاصــر هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام في 
محافظات ريف حلب وإدلب وريف 
حــمــاة، وأن ١٥ عنصراً مــن الهيئة 
قتلوا في كمين محكم نفذه مقاتلو 
الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــحـــريـــر فــي 
بــلــدة بلنتا فــي ريـــف حلب  محيط 

الغربي».
وأكــــــــد الــــقــــائــــد الــــعــــســــكــــري أن 
«الــــجــــبــــهــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــتـــحـــريـــر 
ســيــطــرت عــلــى بـــلـــدة الــجــيــنــة كفر 
نـــاصـــح بـــريـــف حــلــب الـــغـــربـــي بعد 
معارك ضد تحرير الشام»، مشيراً 
إلــى أن «الجبهة الوطنية تستعيد 
الــســيــطــرة عــلــى قــريــة تــرمــلا بريف 
حــمــاة بــعــد ســيــطــرة تــحــريــر الــشــام 

عليها صباحا».
وأضـــــــــــاف أن «الاشــــتــــبــــاكــــات 
لا تـــــــــزال مـــســـتـــمـــرة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
كــــمــــا تــــجــــري اشــــتــــبــــاكــــات عــنــيــفــة 
بـــالـــرشـــاشـــات الــثــقــيــلــة بــــين هــيــئــة 
تحرير الشام وحركة أحــرار الشام 
التابعة للجبهة الوطنية للتحرير 
فــي قــرى المستريحة ومــيــدان غــزال 

بجبل شحشبو غرب حماة».
وقــــــــال الــــقــــائــــد الــــعــــســــكــــري إن 
الــديــن الزنكي  «مقاتلي حركة نــور 
التابعة للجبهة الوطنية للتحرير 
يــــخــــوضــــون مـــنـــذ فـــجـــر الــخــمــيــس 
معارك على أطــراف بلدة دارة عزة 
لاستعادة السيطرة على البلدة التي 
دخــلــتــهــا هــيــئــة تــحــريــر الــشــام منذ 

يومين». من جانبه، قال مصدر في 
المعارضة السورية إن «هيئة تحرير 
الــشــام ســيــطــرت عــلــى قـــرى شولين 
وقــــــرة جـــــرن شـــهـــرنـــاز والـــديـــرونـــة 
وميدان غزال وشير مغار وحواحز 
الجبهة الوطنية المخصصة لحماية 
الــنــقــطــة الــتــركــيــة داخــــل قــريــة شير 
مغار في جبل شحشبو بريف حماة 
الغربي بعد اشتباكات مع الجبهة 

الوطنية للتحرير».
وأضاف المصدر: «دفعت حركة 
أحرار الشام بتعزيزات جديدة إلى 

مــحــاور الاشــتــبــاك فــي قــريــة ترملا 
كــمــا فـــرضـــت هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى بـــلـــدتـــي أريـــنـــبـــة 
وســفــوهــن وقـــريـــة شـــورلـــين بــريــف 
إدلب الجنوبي بعد توجيه أرتالها 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــجـــر الــــيــــوم (أمـــــــس)، 
وتشهد المنطقة مــعــارك عنيفة مع 

الجبهة الوطنية للتحرير».
وأمــــــام ســيــطــرة هــيــئــة تــحــريــر 
الــشــام عــلــى مــنــاطــق واســعــة كانت 
تــحــت ســيــطــرة فــصــائــل المــعــارضــة 
للتحرير  الوطنية  الجبهة  أعلنت 

لـــيـــل الأربــــــعــــــاء- الــخــمــيــس الــنــفــيــر 
«صــد عـــدوان هيئة تحرير  الــعــام لـــ
الـــشـــام» فــي الــشــمــال الـــســـوري عبر 

بيان أصدرته.
وقــالــت الــجــبــهــة إنــهــا «اتــخــذت 
هـــــــــــذه الـــــــخـــــــطـــــــوة بــــــعــــــد ســـلـــســـلـــة 
الاعـــــتـــــداءات الأخــــيــــرة الـــتـــي قــامــت 
بـــهـــا هــيــئــة تـــحـــريـــر الــــشــــام والـــتـــي 
تدل على استخفافها بدماء الثوار 
واستنكافها عــن الاحــتــكــام للشرع 
ومقامرتها بالمصالح العليا للثورة 

السورية».

ولــفــتــت الــجــبــهــة إلــــى أن «هـــذا 
الإعــــلان جـــاء للتصدي لاعــتــداءات 
الهيئة وردع الظالم واسترداد كافة 

المناطق التي اغتصبها».
مــــــن جــــهــــتــــه، أفــــــــــاد «المـــــرصـــــد 
السوري لحقوق الإنسان» لاحقا أن 
«الاقتتال الدامي بين كبرى فصائل 
الشمال السوري امتد من محافظتي 
حــلــب وإدلــــب إلـــى مــحــافــظــة حــمــاة، 
حيث رصدنا هجوماً تنفذه حركة 
أحـــرار الــشــام الإســلامــيــة المنضوية 
تحت راية الجبهة الوطنية للتحرير 

عــلــى مـــواقـــع هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
الــغــاب  فــي منطقة قــســطــون بسهل 
فــي ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي الــغــربــي، 
المـــعـــارك العنيفة  تــــزال  فـــي حـــين لا 
متواصلة على مــحــاور عــدة ضمن 
جبل شحشبو في الريف الإدلبي، 
بين الجبهة الوطنية للتحرير من 
طـــــرف، وهــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام من 

طرف آخر».
ولاحــــــــظ «المــــــرصــــــد» هــجــمــات 
معاكسة تنفذها الوطنية للتحرير 
لاســـــتـــــعـــــادة مـــــا خــــســــرتــــه لـــصـــالـــح 
تحرير الشام منذ صباح الخميس، 
إذ تــمــكــنــت مــــن اســـتـــعـــادة كــــل مــن 
مــيــدان غـــزال وشــهــرنــاز والــديــرونــة 
وشير مغار ومزرعة الجاسم وجب 
ســـلـــيـــمـــان وشـــــولـــــين، فـــيـــمـــا تــبــقــى 
اريــنــبــة وكــرســعــا والــفــقــيــع، لا تــزال 
الــشــام بعد  تسيطر عليها تحرير 
أمــا في القطاع  هجمات الخميس، 
الــغــربــي مـــن ريــــف حــلــب، فتستمر 
الاشــتــبــاكــات بــين حــركــة نــور الدين 
الزنكي، وبين هيئة تحرير الشام، 
بــوتــيــرة عنيفة على مــحــاور بلنتا 
والجينة ومحاور أخرى في المنطقة، 
تــتــرافــق مـــع عــمــلــيــات اســتــهــدافــات 
بــالــقــذائــف والـــرشـــاشـــات، فـــي حين 
خلف الاقتتال المتواصل في يومه 
الثالث مزيداً من الخسائر البشرية.

وأشار «المرصد» إلى أنه «ارتفع 
إلى ٤١ على الأقل تعداد صرعى هيئة 
تحرير الــشــام، فيما ارتــفــع إلــى ٣٤ 
عدد العناصر الذين لقوا مصرعهم 
من مقاتلي حركة نور الدين الزنكي، 
في حين كان المرصد السوري وثق 
٦ مدنيين بينهم ممرض وطفلان، 
اســتــشــهــدوا فـــي الاقــتــتــال الــجــاري 
في القطاع الغربي من ريف حلب، 
فيما تسببت الاشــتــبــاكــات بــين كل 
مــن الجبهة الوطنية للتحرير من 
جهة، وهيئة تحرير الشام من جهة 
أخرى، بجرح وأسر عدد كبير من 

مقاتلي الطرفين».

عناصر الدفاع المدني يزيلون مياهاً من مخيمات للنازحين في ريف إدلب أمس (الدفاع المدني)

«دعوة قديمة» من الأسد الرئيس الموريتاني يزور دمشق تلبية لـ
نواكشوط: الشيخ محمد

أفـــادت مــصــادر فــي نواكشوط، 
بأن الرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبد العزيز، سيؤدي «زيارة صداقة 
وعمل» إلى دمشق، نهاية الأسبوع 
المقبل، من المنتظر أن تستمر يوماً 
واحــــــــــداً فـــــقـــــط، ســــيُــــجــــري خـــلالـــهـــا 
مباحثات مع الرئيس السوري بشار 
الأســــــد، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــبــاحــثــات 
موسعة بين مسؤولين من حكومتي 

البلدين.
ولا تــزال الحكومة الموريتانية 
تــــلــــتــــزم الــــصــــمــــت حــــيــــال مــــوضــــوع 
الزيارة؛ خاصة أن ولد عبد العزيز 
مـــوجـــود مــنــذ أكــثــر مـــن أســـبـــوع في 
عــطــلــتــه الــســنــويــة، فـــي بـــــوادٍ نائية 
شمال شرقي البلاد؛ حيث تعود أن 
الــســنــويــة بالتزامن  يقضي عطلته 
مـــع نــهــايــة كـــل عـــــام، ومــــن المــنــتــظــر 
مــــــن عـــطـــلـــتـــه الأســـــبـــــوع  يـــــعـــــود  أن 
الحكومة عملها  المقبل، لتستأنف 

واجتماعاتها المتوقفة.

ولكن مصادر، بعضها مقرب من 
رئــاســة الجمهورية فــي موريتانيا، 
أكـــــدت أن ولــــد عــبــد الـــعـــزيـــز ســيــبــدأ 
جولة عربية نهاية الأسبوع المقبل، 
وتـــحـــديـــداً يــــوم الــخــمــيــس، الــعــاشــر 
مــــن شـــهـــر يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
الــجــاري، ستقوده إلــى كــل مــن دولــة 
المــتــحــدة وســوريــا  الإمــــارات العربية 
ولــبــنــان. وأشــــــارت المـــصـــادر إلـــى أن 
ولــد عبد العزيز سيتوجه أولاً إلى 
دولــــــة الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة؛ 
حيث سيشارك في أسبوع أبوظبي 
للاستدامة ٢٠١٩، ثم سيتوجه بعد 
ذلــك إلــى ســوريــا فــي زيـــارة «صــداقــة 
وعمل» قد تستمر يوماً واحداً فقط، 
لــبــنــان؛ حيث  إلـــى  ومــنــهــا سيتوجه 
سيشارك في القمة العربية التنموية 
الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠١٩، 
التي ستنعقد في بيروت خلال الفترة 

من ١٦ - ٢٠ يناير الجاري.
وتأتي زيارة الرئيس الموريتاني 
إلـــــى ســــوريــــا اســـتـــجـــابـــة لــــدعــــوة مــن 
الأســــــد، تــســلــمــهــا فـــي رســـالـــة خطية 

شهر فبراير (شباط) من عــام ٢٠١٢، 
مــن طـــرف فيصل مــقــداد نــائــب وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــوري آنــــــــذاك، ولــكــن 
الظروف الاستثنائية التي مرت بها 
ســوريــا مــنــعــت ولـــد عــبــد الــعــزيــز من 
تــلــبــيــة الــــدعــــوة فـــي وقـــتـــهـــا، بحسب 
«الــشــرق  مــصــدر مــوريــتــانــي تــحــدث لـــ

الأوسط».
وجــــاءت هـــذه الـــدعـــوة فــي أوج 
الأزمـــة الــســوريــة؛ لكن ذلــك لــم يمنع 
الــحــكــومــة المـــوريـــتـــانـــيـــة مـــن تــبــادل 
الــــزيــــارات مـــع نــظــيــرتــهــا الــســوريــة، 
فــفــي نــهــايــة فــبــرايــر مـــن عــــام ٢٠١٢ 
وصـــل إلـــى نــواكــشــوط وفـــد ســـوري 
رفــيــع المــســتــوى، عــقــد اجــتــمــاعــاً مع 
وفــد حكومي موريتاني، تم خلاله 
التوقيع على سبع اتفاقيات تعاون 
ومـــــــذكـــــــرات تــــفــــاهــــم، فـــــي مــــجــــالات 
الـــــتـــــجـــــارة والــــصــــنــــاعــــة والــــــزراعــــــة 
والإعــلام والثقافة والتعاون الفني 
والعلمي، في المجال الزراعي والبناء 
والإســـكـــان والاســتــصــلاح الــتــرابــي، 

وتأسيس مجلس لرجال الأعمال.

في الفترة نفسها زار نواكشوط 
فــــــــــاروق الــــــشــــــرع، نـــــائـــــب الـــرئـــيـــس 
السوري، واستقبل من طرف الرئيس 
الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، 
كما أوفدت نواكشوط وزيرها الأول 
آنــــــذاك مـــــولاي ولــــد مــحــمــد لــقــظــف، 
على رأس وفد حكومي يضم وزير 
الخارجية، إلى دمشق، واستقبل من 
طــرف بــشــار الأســـد، وسلمه رسالة 

خطية من ولد عبد العزيز.
وطيلة الحرب في سوريا، على 
مـــــدى الـــســـنـــوات الـــســـبـــع المـــاضـــيـــة، 
احتفظت موريتانيا بعلاقاتها مع 
الــنــظــام الـــســـوري، وبــقــيــت الــســفــارة 
الموريتانية مفتوحة في دمشق، كما 
كان السفير السوري في نواكشوط 
يــعــمــل بــشــكــل طــبــيــعــي، وعـــارضـــت 
مـــوريـــتـــانـــيـــا مـــنـــح مـــقـــعـــد ســـوريـــا 
لــلــمــعــارضــة، خــــلال الــقــمــة الــعــربــيــة 
الـــتـــي احــتــضــنــتــهــا نـــواكـــشـــوط عــام 

.٢٠١٦
وظــل المسؤولون الموريتانيون 
والـــســـوريـــون يــتــبــادلــون الــــزيــــارات 

خــلال السنوات الماضية، كما زارت 
بعثات برلمانية وأحــــزاب سياسية 
موريتانية دمشق في أكثر من مرة، 
واستُقبلت من طرف الأسد، وكانت 
محل احتفاء كبير، رغم الجدل الذي 
أثــيــر داخــلــيــاً فـــي مــوريــتــانــيــا حــول 
العلاقات مع دمشق ونظام الأســد، 
من طرف أحزاب ومنظمات محسوبة 

على تيار «الإخوان المسلمين».
وكـــانـــت مــوريــتــانــيــا تــدعــو في 
المنابر الدولية إلى ضرورة «السعي 
الــجــاد لــلــوصــول إلـــى حــل سياسي 
عــبــر حـــــوار وطـــنـــي شـــامـــل، يــصــون 
وحــدة ســوريــا واستقلالها وكرامة 
شعبها فــي العيش بأمن وســلام»، 
كما شددت في أكثر من مناسبة على 
الــدول  ضـــرورة أن تستعيد جامعة 
الــعــربــيــة «الـــــدور الــعــربــي فــي الملف 

السوري».
«الشرق الأوسط»،  وقال مصدر لـ
إن موريتانيا في تحركاتها العربية 
والإسلامية تنسق مع حلفائها في 
المنطقة، وإن زيارة ولد عبد العزيز 

لــدمــشــق جـــــاءت فـــي ذلــــك الــســيــاق، 
إلــى أن هناك تفاهماً عربياً  ملمحاً 
وتـــوجـــهـــاً جـــديـــداً يــنــهــي حــقــبــة من 
القطيعة مع سوريا، وبهذه الزيارة 
يكون الرئيس الموريتاني هو ثاني 
رئـــيـــس عـــربـــي يــــــزور دمــــشــــق، مــنــذ 
تجميد عضويتها في جامعة الدول 
الــرئــيــس  الــعــربــيــة عـــام ٢٠١١، بــعــد 
السوداني عمر حسن البشير، الذي 

زار دمشق نهاية العام الماضي.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى اســـتـــؤنـــفـــت 
الـــــــرحـــــــلات الـــــجـــــويـــــة بــــــين تـــونـــس 
ودمشق، وذلك بعد توقف دام نحو 
٨ سنوات، وحطت في تونس نهاية 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أول 
رحــلــة ســيــاحــيــة قــادمــة مــن دمــشــق، 
وهــي رحــلــة تابعة لشركة «أجنحة 
الـــشـــام» الــخــاصــة، وتــقــلّ نــحــو ١٦٠ 
شخصاً، ولهذه الرحلة رمزية مهمة، 
فــتــونــس ســــوف تــحــتــضــن بــعــد أقــل 
من ثلاثة أشهر قمة عربية، من غير 
المستبعد أن تحضرها سوريا بعد 

غياب دام ٨ سنوات.

سوريا
Issue العدد ١٤٦٤٧ – Friday الجمعة ٢٠١٩/١/٤

لندن: للأسف الأسد 
سيبقى لبعض الوقت

لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، أمس 
(الخميس)، إن الرئيس السوري بشار الأســد سيبقى 
«لبعض الوقت» بفضل الدعم الذي تقدمه روسيا، لكنّ 

بريطانيا لا تزال تعتبره عقبة أمام السلام الدائم.
وقـــال هــنــت لــقــنــاة «ســكــاي نــيــوز»، أمـــس: «مــوقــف 
الثابت منذ وقــت طويل هو أننا لن نحظى  بريطانيا 
بــســلام دائـــم فــي ســوريــا مــع هــذا الــنــظــام (الـــذي يقوده 
الأسد)، لكن للأسف، نعتقد أنه سيبقى لبعض الوقت».

ومــع مــرور قرابة ثماني سنوات على بــدء الحرب 
التي شردت الملايين في سوريا، استعاد الأسد السيطرة 
عــلــى مــعــظــم أنـــحـــاء الـــبـــلاد بـــدعـــم مـــن روســـيـــا وإيـــــران 
وميليشيات تدعمها طهران مثل «حزب الله» اللبناني.

الجزائر تغلق حدودها 
أمام السوريين

الجزائر: «الشرق الأوسط»

ذكــــــر مــــســــؤول كـــبـــيـــر أن الــــجــــزائــــر مـــنـــعـــت جــمــيــع 
السوريين من دخول البلاد عبر حدودها الجنوبية مع 
مالي والنيجر، للحيلولة دون تسلل أفراد من جماعات 
المعارضة السورية المهزومة إلى أراضيها، إذ تعتبرهم 

يشكلون تهديداً أمنياً.
وقــــال حــســن قــاســمــي المــديــر المـــســـؤول عــن سياسة 
«رويترز»، إن السوريين الذين  الهجرة بوزارة الداخلية، لـ
يسعون إلى اللجوء في الجزائر بهذه الطريقة يشتبه 
بأنهم إسلاميون متشددون وبأنهم ليسوا محل ترحيب.

ـــرة اســتــمــرت  وخـــاضـــت الــجــزائــر حــربــاً أهــلــيــة مـــدمِّ
سنوات مع الجماعات المتشددة في التسعينات. وتراجع 
العنف إلى حد بعيد الآن لكن لا تزال هجمات متفرقة تقع 

في مناطق معزولة.
وقال القاسمي: «لقد استضفنا ٥٠ ألف سوري في 
السنوات القليلة الماضية لأسباب إنسانية»، مشيراً إلى 
أن اللاجئين هم الذين فروا من الحرب الأهلية، «لكن لا 
يمكننا استقبال أعــضــاء جماعات مسلحة فــاريــن من 

سوريا عندما يتعلق الأمر بأمننا».
وأضاف أن نحو ١٠٠ وصلوا إلى الحدود الجنوبية 
بمساعدة مرافقين مسلحين محليين في الأسابيع القليلة 
المــاضــيــة لــكــن جــــرى رصـــدهـــم وطـــردهـــم بــعــد قــلــيــل من 

تسللهم إلى الجزائر.
وقـــال الــقــاســمــي إن هـــؤلاء الــســوريــين وصــلــوا عبر 
الــســودان أو  مــطــارات فــي تركيا أو الأردن أو مصر أو 
النيجر أو مــالــي، مستخدمين جـــوازات سفر سودانية 
مـــــزورة. وتـــابـــع: «قــطــعــاً هـــذه شــبــكــة إجــرامــيــة ويتعين 
علينا أن نكون على أعلى درجة من اليقظة لكيلا نسمح 
الــجــزائــر».  وأبقت الجزائر على علاقاتها  لهم بدخول 
الدبلوماسية مع سوريا طوال حربها الأهلية التي تمكّن 
إلــى حد بعيد من هزيمة  خلالها الرئيس بشار الأســد 
مسلحي المعارضة والمتشددين الذين يحاولون الإطاحة 
به. ولا يحتاج السوريون إلى تأشيرات لدخول الجزائر.
ويـــعـــد جـــنـــوب وجـــنـــوب شـــرقـــي الـــجـــزائـــر مــنــاطــق 
صحراوية وخاوية بصورة كبيرة لكنها عززت وجودها 
الأمني هناك بعدما انتشرت جماعات متشددة ومتمردة 

مختلفة في ليبيا وشمال مالي والنيجر.
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أنباء متضاربة حول انسحاب «الوحدات» الكردية من منبج

تشكيك تركي بجدية أميركا في الخروج من سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

سيطر التضارب على أنباء 
الانـــســـحـــابـــات مـــن مــنــبــج، ســـواء 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة 
لـــتـــركـــيـــا أم مــســلــحــي  المـــــوالـــــيـــــة 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
فـــي مــنــبــج، بــعــد أن أعــلــن جيش 
الــنــظــام الـــســـوري انــســحــاب ٤٠٠ 
منهم أول من أمس دون توضيح 

الأسباب.
كانت تقارير إعلامية ذكرت 
مساء أول من أمــس أن الفصائل 
المــدعــومــة من  الــســوريــة  المسلحة 
أنقرة والتي انتشرت مؤخراً في 
محيط منطقة منبج، شمال غربي 
سوريا، انسحبت إلى حدود لواء 
إسكندرون (هاتاي)، الفاصلة بين 

تركيا وسوريا.
وأكــــــــــد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان»، أن عــمــلــيــة 
ســحــب «المـــــــؤازرات» الــتــي جــاءت 
مؤخراً إلى محيط منطقة منبج، 
تمت عبر نقل المقاتلين إلى ثكنات 
بمحيط ريــف منبج، فــي القطاع 
الشمالي الشرقي من ريف حلب، 
وجـــرى تأمينهم فــي ثكنات هي 
عــبــارة عــن مــــدارس تــم تحويلها 
لمقرات عسكرية تابعة لما يسمى 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» المــــوالــــي  بـــــ

لتركيا والمدعوم منها.
وأشـــــــــــــــار المــــــــرصــــــــد إلــــــــــى أن 

الأوضـــــاع عــلــى خــطــوط الــتــمــاس 
بــين الـــقـــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل 
المـــــدعـــــومـــــة مـــــن أنــــــقــــــرة، وقـــــــوات 
«مـــــجـــــلـــــس مــــنــــبــــج الــــعــــســــكــــري» 
و«جـــــيـــــش الــــــــثــــــــوار»، عـــــــــادت لمــا 
كانت عليه قبل إعلان الاستنفار 
فـــي تــركــيــا لعملية عــســكــريــة في 
مـــنـــبـــج. لـــكـــن تــــقــــاريــــر مــنــاقــضــة 
أشارت أمس إلى استمرار تمركز 
الــوطــنــي بطول  الــجــيــش  مقاتلي 
خط المواجهة مع مقاتلي مجلس 

منبج العسكري.
وأكــــــد الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي مــا 
أعـــلـــنـــه جـــيـــش الـــنـــظـــام الـــســـوري 
بشأن انسحاب جانب من مقاتلي 
الــكــرديــة» التي  «وحــــدات الشعب 
تقود «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قـــســـد)، مــن مــديــنــة مــنــبــج، لكنه 
أرجع الانسحاب إلى تنفيذ بنود 
اتفاق خريطة الطريق في منبج، 
المـــــوقـــــع بـــــين تـــركـــيـــا والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة فــي ٤ يــونــيــو (حــزيــران) 

الماضي.
وقـــال الــرائــد يــوســف حمود، 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الجيش 
الـــوطـــنـــي، إن نــحــو ٣٠٠ عنصر 
مــن الــوحــدات الــكــرديــة انسحبوا 
مــن منبج بــاتــجــاه شــرق الــفــرات، 
لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال 
أن المــديــنــة أخــلــيــت مــن الــوحــدات 

الكردية بشكل كامل.
وأوضـــــــــــــــــــــــح حــــــــــــمــــــــــــود، فــــي 

تصريحات أمــس، أن الانسحاب 
يـــأتـــي ضـــمـــن خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق، 
المتفق عليها بين أنقرة وواشنطن 
حـــــول مـــنـــبـــج، الـــتـــي يــحــيــط بــهــا 
الــجــيــش الــوطــنــي، ويــتــركــز على 
إلـــى أن النظام  أطــرافــهــا، مــشــيــراً 
يـــحـــاول أن يــســتــغــل الانــســحــاب 
إعــلامــيــاً، وربــطــه باتفاقات بينه 

وبين الوحدات الكردية.
وشـــــــــدد عــــلــــى أن مــــوضــــوع 
منبج يعود إلى قرار من واشنطن 
بشكل خــاص، وجـــدول انسحاب 
الـــــوحـــــدات الـــكـــرديـــة مــــن المــديــنــة 
يعود لخريطة الطريق بين أميركا 

وتركيا.
ولفت أن قوات النظام توجد 
بــريــف مــنــبــج فـــي قــريــة الــتــايــهــة، 
الــواقــعــة جــنــوب المــديــنــة بــــ١٦ كم، 
وفـــي بــلــدة الــعــريــمــة عــلــى طــريــق 
منبج - الباب، وقرية جب مخزوم 

جنوب منبج.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، نــفــت 
مــــــــصــــــــادر مــــحــــلــــيــــة انـــــســـــحـــــاب 
مــســلــحــي الــحــمــايــة الـــكـــرديـــة من 
منبج، مشيرة إلى أن الرتل الذي 
الــثــوار»،  «جيش  انسحب تابع لـ

أحد فصائل تحالف «قسد».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، شــكــكــت 
صــحــيــفــة «يـــنـــي شـــفـــق» الــتــركــيــة 
القريبة مــن الحكومة، فــي جدية 
واشــنــطــن فــي ســحــب قــواتــهــا من 
سوريا، قائلة إنها توصلت إلى 

معلومات حول المقرّات العسكرية 
الــتــابــعــة لـــلـــوحـــدات الـــكـــرديـــة في 
الــذي  المــقــر الرئيسي  منبج، وإن 
أنــشــأتــه الـــولايـــات المــتــحــدة شــرق 
مــنــبــج، بــهــدف دعـــم الميليشيات 
الـــكـــرديـــة، يــشــيــر إلـــى عـــدم جــديــة 
قرار ترمب الأخير حول انسحاب 

القوات الأميركية من سوريا.
وأضافت الصحيفة أن قرية 
«الحية» الواقعة شرق منبج تضم 
مقراً عسكرياً، يجتمع فيه قياديّو 
الــوحــدات الكردية كل يــوم بشكل 
دوري، ويحضر الاجــتــمــاع قــادة 
مــن حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
بــعــضــهــم قــــدم مـــن قــنــديــل شــمــال 
الـــــــعـــــــراق، الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر المـــعـــقـــل 
الرئيسي لقيادات الحزب، وعلى 

رأسهم القيادي جميل مظلوم.
وبـــحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة، فـــإن 
ضــبــاطــاً مـــن الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
يـــزورون المقر المذكور  فــي منبج، 
بــشــكــل مــنــتــظــم، ويــجــتــمــعــون من 
وقـــت لآخـــر مــع قــيــاديّــي «الــعــمــال 

الكردستاني» في قنديل.
وأشــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن 
مقراً عسكرياً منعزلاً يقع في قرية 
تشرين، جنوب منبج، يجتمع فيه 
الــكــرديــة الذين  الــوحــدات  مقاتلو 
تلقوا تدريبات في جبال قنديل، 
الـــــعـــــراق، وأن الاجـــتـــمـــاع  شـــمـــال 
 

َّ
مــحــظــور عــلــى أي أحــــد لـــم يــتــلــق

رتل مركبات عسكرية أميركية في شمال مدينة منبج (أ.ف.ب)تدريبات خاصة في قنديل.

مصير المناطق الواقعة تحت سيطرة الأكراد في سوريا
بيروت  -  لندن: «الشرق الأوسط»

تمكّن الأكــراد خلال سنوات 
الــنــزاع من بناء إدارتــهــم الذاتية 
والسيطرة على نحو ثلث مساحة 
الــــبــــلاد، لـــكـــنّ مــســتــقــبــلــهــم يــبــدو 
مهدداً بعد قرار واشنطن سحب 
جــنــودهــا مــن ســوريــا ودعــوتــهــم 
دمــشــق لنشر قــواتــهــا فــي منبج 
لـــحـــمـــايـــتـــهـــم مــــــن الــــتــــهــــديــــدات 
التركية، ذلك حسب تقرير لوكالة 
الصحافة الفرنسية من بيروت.

مــا مستقبل الإدارة الذاتية 
الكردية ميدانياً وسياسياً؟ وهل 
ســيــتــمــكــن الأكـــــــراد مـــن الــحــفــاظ 
على بعض مكتسبات ناضلوا 
مــــن أجـــلـــهـــا عـــلـــى مــــر الـــســـنـــوات 

الماضية؟
فــــــــاجــــــــأ إعـــــــــــــــلان الـــــرئـــــيـــــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب فــي ١٩ 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي قــــــــراره ســحــب 
قواته من سوريا، جميع الأطراف 
المعنية بالنزاع المستمر منذ نحو 

ثــمــانــي ســـنـــوات، وعــلــى رأســهــم 
المقاتلون الأكراد.

وتــــســــيــــطــــر قـــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية، وعمودها الفقري 
وحدات حماية الشعب الكردية، 
مـــــن مــســاحــة  نـــحـــو ٣٠٪  عـــلـــى 
ســـوريـــا، فـــي مــنــطــقــة تــمــتــد بين 

شمال وشمال شرق البلاد.
وبـــعـــد ســـنـــوات مـــن الــقــمــع، 
تصاعد نــفــوذ أكـــراد ســوريــا مع 
الــقــوات الحكومية من  انسحاب 
مــنــاطــقــهــم تـــدريـــجـــيـــاً مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٢، وفي العام اللاحق، أعلنوا 
إقــامــة إدارة ذاتــيــة عــلــى مناطق 
ســيــطــرتــهــم. وتــــوســــع نــفــوذهــم 
تــدريــجــيــاً، بـــدعـــم مـــن الــتــحــالــف 
الــــدولــــي بـــقـــيـــادة واشـــنـــطـــن، مع 
طردهم تنظيم الدولة الإسلامية 
من مناطق واسعة أبرزها مدينة 
الــــرقــــة وحــــقــــول الـــنـــفـــط والــــغــــاز 
الغزيرة الإنتاج في محافظة دير 

الزور شرقاً.
ويــرى محللون أن مستقبل 

المــنــطــقــة الـــكـــرديـــة الــــيــــوم وبــعــد 
الــقــرار الأميركي رهــن تفاهمات 
بـــــين أنـــــقـــــرة وروســــــيــــــا، حــلــيــفــة 

دمشق.
ولطالما حملت دمشق على 
الأكــــراد تحالفهم مــع واشنطن، 
في وقت شكّلوا هدفاً لتهديدات 
ــف الــوحــدات 

ِّ
تــركــيــا، الــتــي تــصــن

الكردية مجموعة «إرهابية».
ــــــخــــــبــــــيــــــر فــــي  ويــــــــــرجــــــــــح ال
الــجــغــرافــيــا الــســوريــة والأســتــاذ 
فــي جــامــعــة «لــيــون ٢» فابريس 
بالانش، لوكالة «فرانس برس»، 
بأن «يصار إلى  تقاسم مناطق 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية بين 

الأتراك والجيش السوري».
ويرى الباحث في مجموعة 
الأزمات الدولية هايكو فيمن، أن 
الأمر يحتاج إلى وقت، «لأنه من 
غــيــر المــرجــح فــي الــوقــت الحالي 
الــــنــــظــــام مـــــن دون  يــــتــــحــــرك  أن 
اتــفــاق، إن كــان مع قــوات سوريا 
الديمقراطية أو تركيا. وينطبق 

الأمـــــــر ذاتـــــــه عـــلـــى تـــركـــيـــا الـــتـــي 
تحتاج إلى موافقة روسية».

لـــــطـــــالمـــــا أبـــــــــــدت الــــحــــكــــومــــة 
السورية التي تسيطر على أكثر 
الـــبـــلاد،  مــــن ٦٠٪ مــــن مـــســـاحـــة 
عزمها استعادة أراضيها كافة. 
وســـبـــق لــلــرئــيــس بـــشـــار الأســــد 
أن وضــع الأكــــراد أمـــام خيارين: 
المفاوضات أو الحسم العسكري.
وبـــنـــاءً عــلــى دعــــوة الأكـــــراد، 
انـــتـــشـــرت قـــــوات الـــنـــظـــام فـــي ٢٨ 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)، فــي 
مــحــيــط مـــديـــنـــة مــنــبــج لــحــمــايــة 
المنطقة من التهديدات التركية. 
وأعـــــلـــــنـــــت دمــــــشــــــق، الأربـــــــعـــــــاء، 
انسحاب نحو ٤٠٠ مقاتل كردي 

من المنطقة.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «الـــوطـــن» 
الــســوريــة المــقــربــة مــن السلطات، 
الاثنين، عن دبلوماسي عربي في 
موسكو أن التفاهمات الأخيرة 
بــين أنــقــرة ومــوســكــو إثـــر الــقــرار 
الأمـــيـــركـــي تــتــضــمــن «أن تــعــود 

(مـــديـــنـــة) مــنــبــج تـــحـــت إشـــــراف 
الـــدولـــة الــســوريــة كــامــلــة وكــذلــك 

المناطق المحيطة بها».
أمــــا فـــي مـــا يــخــص مــنــاطــق 
الأكــــــراد الأخـــــرى الـــواقـــعـــة شــرق 
نــهــر الــــفــــرات، وفــــق الــصــحــيــفــة، 
فسيتم بحث مستقبلها و«عودة 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة إلـــيـــهـــا، فــي 
اجــتــمــاع آســتــانــة المــقــبــل» الـــذي 
تــــرعــــاه كــــل مــــن روســــيــــا وإيــــــران 
وتـــــركـــــيـــــا. ويـــــــــرى بــــــالانــــــش أن 
السيناريو الأكــثــر ترجيحاً هو 
الــســوري نهر  أن «يعبر الجيش 
الــفــرات ويــعــود إلــى الــرقــة، وديــر 

الزور وحتى الحسكة».
والهدف الأبرز لدمشق، وفق 
قـــولـــه، اســـتـــعـــادة حـــقـــول الــنــفــط 
والــغــاز فــي محافظة ديــر الــزور، 
مرجحاً أن يحصل ذلك إثر تفاهم 
مع الأكراد. ويرى أن ما سيسهل 
مهمة دمشق هو تحالف فصائل 
عــــربــــيــــة ضــــمــــن قـــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية وعشائر من المنطقة 

أنــهــا «الأكــثــر  معها على اعتبار 
قوة».

سيطرت القوات التركية في 
مارس (آذار) على منطقة عفرين 
فـــي شـــمـــال ســـوريـــا بــعــد هــجــوم 
واسع مع فصائل سورية موالية 
لها. ولطالما سعت لإقامة منطقة 

عازلة على طول حدودها.
ولــــتــــحــــقــــيــــق ذلـــــــــــك، يــــعــــرب 
اعــتــقــاده أن تركيا  بـــالانـــش عـــن 
إلــــــى ٤٠  بـــعـــمـــق ٢٠  «ســــتــــدخــــل 
كيلومتراً في الأراضــي السورية 

وتحديداً المنطقة الكردية».
وتــطــمــح تــركــيــا وفـــق فيمن 
لإقــامــة «مــنــطــقــة عـــازلـــة»، لكنها 
إلـــى «مــوافــقــة روســيــة  ستحتاج 
لـــــلـــــتـــــقـــــدم» وســـــتـــــجـــــد أمــــامــــهــــا 

صعوبات عدة.
ويـــــوضـــــح: «تـــــريـــــد روســـيـــا 
الحفاظ على عــلاقــات جيدة مع 
تركيا إلا أنه من الصعب التوفيق 
بــين سيطرة الأخــيــرة على جزء 
جديد من سوريا وتحقيق هدف 

موسكو فــي استعادة حليفتها 
(دمـــشـــق) كــامــل الـــســـيـــادة» على 

أراضيها.
ويــــتــــحــــدث عـــــن عــــائــــق آخـــر 
قـــد يــقــف فـــي وجــــه تــركــيــا وهــو 
فيها  يعيش  منطقة  اقتحامها 

سكان «معادون لها».
ومــــن غــيــر الــــواضــــح مـــا إذا 
كـــــان تــشــكــيــل المـــنـــطـــقـــة الـــعـــازلـــة 
سيسفر عن تغيير ديموغرافي 
جديد بنقل السكان الأكراد منها 

واستبدال آخرين عرب بهم.
ولطالما شكّل الحكم الذاتي 
طــــمــــوح أكــــــــــراد ســـــوريـــــا الــــذيــــن 
يـــــبـــــدو الــــــيــــــوم أنـــــهـــــم الــــخــــاســــر 
الأكبر جراء التطورات الأخيرة، 
وهــــم يـــحـــاولـــون بــشــتــى الــطــرق 
الــحــفــاظ عــلــى الــحــد الأدنـــــى من 

مكتسباتهم.
ويقول فيمن: «لديهم الكثير 
ليخسروه، ويبقى السؤال ما إذا 
كانت ستكون خسارة كاملة أو 
سيتمكنون من إنقاذ شيء ما».

ويرى أن «الفرصة الوحيدة» 
لإنــــــقــــــاذ بــــعــــض مـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــم 
هــو «اتـــفـــاق مــع الــنــظــام بــرعــايــة 
روسية»، محذراً في الوقت ذاته 
مـــن أنــــه «لــيــســت هـــنـــاك أســبــاب 
كثيرة للتفاؤل بالنظر إلى سجل 
النظام في المفاوضات والتزامات 

روسيا في مناطق أخرى».
وبـــاشـــر الأكــــــراد قــبــل أشــهــر 
مـــحـــادثـــات رســمــيــة مـــع دمــشــق، 
حـــــددوا هــدفــهــا بــوضــع خريطة 
طــــــريــــــق تــــــقــــــود إلـــــــــى حـــــكـــــم «لا 
مــــركــــزي»، لـــم تــســفــر عـــن نــتــائــج 
بــعــد، مــع رفـــض الــنــظــام القاطع 

مبدأ الإدارة الذاتية.
ويـــقـــول بـــالانـــش: «لا يــجــدر 
بــالأكــراد أن يتوقعوا الكثير من 
الــنــظــام الــــســــوري»، مــشــيــراً إلــى 
«ســـيـــنـــاريـــو يــصــعــب تــحــقــيــقــه، 
ويـــتـــمـــثـــل فـــــي بــــقــــاء مــنــطــقــتــين 
تــحــت ســيــطــرتــهــم هــمــا كــوبــانــي 
والجزيرة (الحسكة) لكن بحماية 

الجيش السوري».
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مسؤول أمني إسرائيلي بارز يحذر منها عشية الانتخابات 

توقع عمليات إرهاب يهودية ضد الفلسطينيين 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حـــــذر مــــســــؤول كــبــيــر فــــي الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الإسرائيلية من الارتــفــاع الحاد في عــدد «جرائم 
الـــكـــراهـــيـــة» الـــتـــي تــرتــكــبــهــا عـــصـــابـــات الإرهــــــاب 
اليهودي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية 
المحتلة خلال عام ٢٠١٨ الماضي، وقال إنه ورفاقه 
فـــي المـــخـــابـــرات يــتــحــســبــون مـــن أن تــتــرجــم هــذه 
«محرقة دوما» التي  الاعتداءات إلى جرائم مثيلة بـ
راح ضحيتها عائلة دوابشة في محافظة نابلس 

في شهر يوليو (تموز) من العام ٢٠١٥.
وأكــــــــد المـــــســـــؤول الأمـــــنـــــي، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
للمراسلين العسكريين في وسائل الإعلام العبرية، 
على ما نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 
التابع للأمم المتحدة فــي الأراضـــي الفلسطينية 
المحتلة (أوتشا) يوم السبت الماضي، من أن «عنف 
المستوطنين المتطرفين شهد ارتفاعاً مطّرداً منذ 
المـــعـــدل الأســبــوعــي  بــلــغ  الـــعـــام ٢٠١٨، إذ  مــطــلــع 
لهجمات المستوطنين التي أفضت إلى إصابات بين 
صفوف الفلسطينيين أو إلحاق الضرر بالممتلكات 
بــالمــقــارنــة مـــع ما  الفلسطينية خــمــس هــجــمــات، 
معدله ثلاث هجمات في العام ٢٠١٧ وهجمتين في 
العام ٢٠١٦». وقال إن معظم الجرائم التي رُصدت 
فــي الــعــام المــاضــي، وقــعــت فــي محيط مستوطنة 
«يتسهار» في منطقة نابلس، وبضمنها ٤٠ اعتداء 

على عناصر الأمن الإسرائيلية.
وحــــمــــل المـــــســـــؤول الأمــــنــــي مـــســـؤولـــيـــة هـــذه 
الاعتداءات لكل من قيادات مستوطنة «يتسهار»، 
الــتــي تغض الــطــرف عــن هــذه الــجــرائــم ومساعدة 
«شــبــيــبــة الـــتـــلال» فــي بــعــض أعــمــالــهــم الــعــدائــيــة، 
وكذلك إلى المحاكم الإسرائيلية التي تتساهل مع 
المتهمين وتطلق سراحهم بسرعة ورفضت خلال 
الـــعـــام المـــاضـــي، تــمــديــد اعــتــقــال نــاشــطــي اليمين 
المتطرف وطلبات استصدار أوامر إبعاد عن الضفة 
الغربية لنشطاء من المستوطنين، ما يحفز شبيبة 
التلال على مواصلة أعمالهم العدائية، ما أدى إلى 

تآكل حالة الردع».
إلــى قــرار محكمة إسرائيلية  وأشـــار بغضب 
بــشــطــب شـــهـــادة مــعــتــقــل يـــهـــودي مـــن عــصــابــات 
المـــســـتـــوطـــنـــين، بـــذريـــعـــة أن جـــهـــاز الأمــــــن الـــعـــام 
الإسرائيلي (الشاباك)، استخدم طرقا غير قانونية 
لإجــبــار المعتقل على تقديم شهادته. واعتبر أن 
ردع «شبيبة التلال» انخفض بشكل ملحوظ مما 
كان عليه خلال العامين الماضيين، وأشار إلى أن 
أفراد عصابات «تدفيع الثمن» بما فيها «شبيبة 
الـــتـــلال»، بــاتــت تــجــرؤ عــلــى مــمــارســة نشاطاتها 
العدائية على مشارف القرى الفلسطينية المحيطة.
ولخص المسؤول تصريحاته بالتحذير من 
أن يكون هؤلاء الشباب قد قرروا استغلال المعركة 
الانتخابية القادمة لتنفيذ عمليات إرهاب بشعة 
على نمط عملية إحراق عائلة دوابشة في دوما، 

قبل ثلاث سنوات.
وجـــاءت هــذه الــتــحــذيــرات، أمــس، مــع الكشف 
الــدولــة» تبين  عــن وثيقة محفوظة فــي «أرشــيــف 
كيف تساهلت السلطات الإسرائيلية مع إرهــاب 
المستوطنين في نهاية السبعينات، مما أدى إلى 
محاولة اغتيال رؤساء بلديات فلسطينية. ونشر 
الوثيقة معهد «عكيفوت» المتخصص في كشف 
الوثائق حول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، 
وهي عبارة عن محضر يمتد على ٤٨ صفحة، يوثق 
مداولات أجراها رئيس الوزراء، مناحيم بيغن مع 
رؤســاء أجهزة الأمــن الإسرائيلية، في الثالث من 
يونيو (حزيران) العام ١٩٨٠. غداة محاولة اغتيال 
رئيس بلدية نابلس، بسام الشكعة، ورئيس بلدية 
رام الله، كريم خلف، ورئيس بلدية البيرة، إبراهيم 

الطويل، بوضع ألغام في سياراتهم، ما أسفر عن 
إصابة الشكعة وخلف بجراح خطيرة تسببت في 
الــطــويــل منها. وقد  بتر سيقانهما، بينما نجا 
الــســري الإرهــابــي  نفذ الجريمة أعــضــاء التنظيم 

اليهودي في المستوطنات.
ونــاقــشــت الــجــلــســة مــجــمــوعــة مــن المــواضــيــع، 
بينها تطبيق القانون على المستوطنين، ونظر 
المحكمة العليا في قضايا أمنية وقرارات حكومية، 
ومنع التغطية الإعلامية لممارسات إسرائيل في 
الأراضـــــي المــحــتــلــة ومــنــع احــتــجــاجــات سياسية. 
وشـــــارك فـــي هـــذه المــــــداولات الــتــي عــقــدهــا بيغن، 
بصفته وزير أمن أيضا، كل من رئيس أركان الجيش 
الإســرائــيــلــي، رفــائــيــل إيـــتـــان، ورئــيــس الــشــابــاك، 
أبــراهــام أحيطوف، ومنسق أعــمــال الحكومة في 
المناطق المحتلة، دانــي مــاط، ونائب وزيــر الأمــن، 
مردخاي تسيبوري. وجــرت هذه المــداولات تحت 
عنوان «الوضع في يهودا والسامرة وقطاع غزة».
الــبــروتــوكــول أن رئيس الشاباك  ويتبين مــن 
أحيطوف امتنع عن إعطاء تقرير خلال المداولات 
حــول تقدم التحقيق في محاولة اغتيال رؤســاء 
الــبــلــديــات الــفــلــســطــيــنــيــين، وقــــال إنـــه «لــــدي كــافــة 
الأسباب كي لا أقول شيئا اليوم، حتى أمام هذه 
الهيئة السرية». وبدلا من ذلك اقترح التركيز على 
تحديد السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين 
فــي الأشــهــر الــتــالــيــة. وأوصــــى أحــيــطــوف باتباع 
سياسة الحفاظ على الهدوء والحوار مع رؤساء 
البلديات والمجالس القروية الفلسطينية، بادعاء 
توقع تصعيد بتنفيذ فلسطينيين عمليات على 
خلفية الأزمـــة المتواصلة بــين إســرائــيــل والقيادة 

الفلسطينية في الأراضي المحتلة.
ويتضح مــن الوثيقة أن اليمين الإسرائيلي 
وضع في تلك الأيام بذور سياسته لتقييد المحكمة 
بــالــقــوانــين حــتــى لا تــمــنــع الــحــكــومــة مـــن تنفيذ 
المــتــطــرفــة. فقد اســتــعــرض المــشــاركــون  سياستها 
في هذه المداولات تقارير حول الاحتجاجات التي 
جرت في أنحاء الضفة الغربية وعمليات الجيش 
الإســرائــيــلــي والــشــابــاك ضــد هــذه الاحــتــجــاجــات. 
وجــــرى بــين المــجــتــمــعــين نــقــاش حـــول صــلاحــيــات 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا بـــانـــتـــقـــاد أنـــشـــطـــة الـــحـــكـــومـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــعـــد أن لـــفـــت مـــــاط إلـــــى ضـــــرورة 
الاستعداد لإمكانية أن تقرر المحكمة إعادة ثلاث 
شخصيات فلسطينية – رئيس بلدية الخليل، فهد 
القواسمي، ورئيس بلدية حلحول، محمد ملحم، 
والشيخ رجب التميمي من الخليل – إلى الضفة 

الغربية بعد إبعادهم عنها.
وعــــقــــب بـــيـــغـــن عـــلـــى ذلـــــك مـــعـــتـــبـــرا أنـــــه «إذا 
اضطررنا إلى إعادتهم فهذه ستكون كارثة، برأيي، 
لــكــن الــحــقــيــقــة هـــي أنـــه مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة، 
كرامة القضاة هي التي ستحسم. وعلى الحكومة 
قـــرار المحكمة. (مــكــانــة) المحكمة فوق  أن تحترم 
الــحــكــومــة». لــكــنــه أضــــاف أنـــه «لــيــس مــعــقــولا أن 
يكون هناك تدخل متكرر في الشؤون الأمنية. أي 
الــبــدء بــالادعــاء (أمـــام المحكمة العليا) بأن  يجب 
ثمة أمرا معينا غير قابل لأن تنظر المحكمة فيه، 
وإذا لم ينجح هذا الأمر فإنه لا مناص من تغيير 
الــقــانــون». وقــال بيغن إنــه يوجد مــشــروع قانون 

بهذا الخصوص وسيتم تقديمه للكنيست.
وتحدث المشاركون حول «صعوبة» تطبيق 
القانون على المستوطنين، مقابل تسليحهم في 
أعقاب محاولات الاغتيال، والتداول في مواجهة 
جــــيــــش الاحــــــتــــــلال لاحــــتــــجــــاجــــات فــلــســطــيــنــيــة. 
كــمــا جــــرى الــــتــــداول فـــي تــبــعــات الــســيــطــرة على 
الفلسطينيين بواسطة قوات الجيش الإسرائيلي، 
ومــنــع الاحــتــجــاجــات السياسية داخـــل إسرائيل، 

وتقييد عمل الصحافيين.

اتهموا نتنياهو ببيع «أرض اليهود» إلى العرب

قادة اليمين المتطرف يطالبون بإخلاء الخان الأحمر
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الـــشـــرطـــة  قــــــــوات  أقـــــدمـــــت  بـــعـــد أن 
الإسرائيلية، صباح أمــس (الخميس)، 
على إخلاء المباني المتنقلة (الكرافانات) 
ــــــبــــــؤرة  ــــــتــــــي نــــصــــبــــت فـــــــي مــــــوقــــــع ال ال
ــد قـــادة 

ّ
الاســتــيــطــانــيــة «عـــمـــونـــا»، تــجــن

المستوطنين واليمين اليهود المتطرف 
ألـــوانـــه، للمطالبة بهدم  عــلــى اخــتــلاف 
وإخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية.

وتـــوجّـــه أحـــد قــــادة حـــزب «كــهــانــا» 
المــحــامــي ميخائيل بــن آري،  المــحــظــور، 

إلى قرية الخان الأحمر، وتظاهر هناك 
ضد الحكومة، واتهم رئيسها بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، والـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــحــزب 
البيت اليهودي الاستيطاني، نفتالي 
«بــيــع أرض إســرائــيــل لــلأعــداء  بـــ بنيت، 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين». وقــــــــال: «عــــلــــى طـــول 
الــطــريــق مـــا بـــين الـــقـــدس وغــــور الأردن 
تـــوجـــد عــــشــــرات الـــتـــجـــمـــعـــات الـــبـــدويـــة 
المماثلة لتجمع الخان الأحــمــر، أقامها 
القضاء  الفلسطينيون ضمن مخطط 
على إسرائيل». واتهم نتنياهو وبنيت 
بأنهما «يــمــارســان لعبة انتخابية ولا 

يكترثان للحق اليهودي التاريخي».
الــكــنــيــســت بتسلئيل  وقـــــال عــضــو 
الــذي  الــيــهــودي)،  (الــبــيــت  سموتريتش 
شارك في نصب الكرافانات في البؤرة 
الاستيطانية، إن «رئيس الحكومة غير 
قادر على إخلاء الخان الأحمر. ويعرض 
نــفــســه كــرئــيــس حــكــومــة يـــمـــين، ولــكــنــه 

يمس بالاستيطان المرة تلو المرة».
وكـــــانـــــت قــــــــوات الــــشــــرطــــة وحـــــرس 
الــــحــــدود قـــد داهـــمـــت المــســتــوطــنــين في 
عـــــمـــــونـــــا، صـــــبـــــاح أمـــــــــس، لإخــــلائــــهــــم، 
فـــــرفـــــضـــــوا. ودفــــــعــــــوا بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 

الــفــتــيــة لمــواجــهــتــهــم. وتــحــصــن عــشــرات 
المــســتــوطــنــين فـــي المــــكــــان، ودخــــلــــوا في 
مــواجــهــات مـــع قــــوات الــشــرطــة وحـــرس 
صيب خلال المواجهات ثلاثة 

ُ
الحدود. وأ

مستوطنين وواحـــد وعــشــرون فــرداً من 
عناصر الأمـــن بــجــروح طفيفة، كما تم 

اعتقال مستوطنين.
وتـــنـــصـــل وزيـــــــر الأمـــــــن الــــداخــــلــــي، 
غلعاد إردان، أمام المستوطنين من هذه 
إنــه لم يكن يعمل بقرار  العملية، وقــال 
الإخلاء، وإنه يرجح «أن يكون قد صدر 
في الشرطة خلال ساعات الليل الماضية، 

تنفيذاً لقرار المحكمة».
الــعــدل العليا  المــعــروف أن محكمة 
الإســرائــيــلــيــة كـــانـــت قـــد أمـــــرت بــإخــلاء 
الـــــبـــــؤرة الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة قـــبـــل ســنــتــين، 
تـــقـــوم عــلــى أراض فلسطينية  كــونــهــا 
خاصة. وقبل إخلائها، صادق الكنيست 
(البرلمان الإسرائيلي) على قانون يمنح 
«الـــشـــرعـــيـــة» لــلاســتــيــطــان عـــلـــى أرض 
فــلــســطــيــنــيــة خـــاصـــة، لــكــن لـــم يــكــن من 
الممكن تطبيق القانون بأثر تراجعي. 

وأجبرت الحكومة على إخلائها.
وفي تعويض للمستوطنين هناك، 

تمت إقامة حي كبير لهم في مستعمرة 
عوفرا جنوب بيت لحم، وقامت بإغلاق 
أمــــام الفلسطينيين، وأعــلــنــت  الــطــريــق 
عنها «منطقة عسكرية مغلقة»، ولكن 
عـــلـــى أرض الــــواقــــع فـــــإن هـــــذه المــنــطــقــة 
مــغــلــقــة أمــــام الــفــلــســطــيــنــيــين فــقــط؛ فقد 
وصـــل المــســتــوطــنــون إلـــى المــكــان الشهر 
الماضي، وادعــوا أنهم يمتلكون الأرض 
قيمَت عليها البؤرة الاستيطانية، 

ُ
التي أ

وأعادوا بناء البيوت المؤقتة، احتجاجاً 
على قرار نتنياهو تجميد إخلاء الخان 

الأحمر.

وأعــلــنــت الــحــكــومــة أنــهــا ستخلي 
البؤرة من جديد احتراماً لقرار المحكمة. 
وبعد عدة أيام قدم المستوطنون التماساً 
إلــى المحكمة المــركــزيــة ضــد الإخـــلاء، إلا 
أن المحكمة رفــضــت الالــتــمــاس. وتبين، 
بحسب صحيفة «هآرتس»، أن جمعية 
«أفق للاستيطان»، الممولة من حكومة 
الــتــي عملت على نصب  نتنياهو، هــي 
المباني المتنقلة في البؤرة الاستيطانية. 
وقـــــرر قـــــادة الــيــمــين اســـتـــغـــلال المــعــركــة 
الانــتــخــابــيــة لمـــمـــارســـة الـــضـــغـــوط على 

الحكومة لإخلاء الخان الأحمر.

حكومة الوفاق تدين فرض «حماس» رسوماً جديدة في غزة

قمة مصرية ـ فلسطينية في القاهرة اليوم
القاهرة - رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــلــن سفير دولـــة فلسطين فــي القاهرة 
ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، 
دياب اللوح، أن الرئيس الفلسطيني محمود 
عـــبـــاس رئـــيـــس الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة ســـــوف يـــصـــل إلـــى 
الـــقـــاهـــرة، الـــيـــوم (الــجــمــعــة)، لــلــقــاء الــرئــيــس 
المصري عبد الفتاح السيسي، والمشاركة في 
افتتاح مسجد «الفتاح العليم» وكاتدرائية 
«ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح السفير الفلسطيني في القاهرة، 
في بيان صحافي، أمس، أن «قمة فلسطينية 
الــرئــيــس عــبــاس بأخيه  - مــصــريــة ستجمع 
الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي، لــلــتــبــاحــث حـــــول آخـــر 
مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا 
ذات الاهتمام المشترك»، مؤكداً «دوام وعمق 
التعاون والتباحث والتشاور بين القيادتين 
حول كافة التطورات السياسية والميدانية».

ع 
َّ
وقالت مصادر في رام الله إنه من المتوق

أن تتطرق القمة إلى فشل جهود المصالحة 

الــتــحــريــر» و«فــتــح» مــن جهة،  بــين «منظمة 
وحــركــة «حــمــاس» مــن جــهــة أخــــرى، فــي ظل 
إصــــــــرار الأخـــــيـــــرة عـــلـــى «رفــــــض الانـــصـــيـــاع 
لــقــرارات الشرعية»، وإبــقــاء سيطرتها على 

قطاع غزة.
فـــي هـــذا الإطـــــار، أكــــدت حــكــومــة الــوفــاق 
الوطني الفلسطينية خلال جلسة في رام الله، 
أمــس، رفضها واستنكارها للقرار الصادر 
عن وزارة الاقتصاد الوطني في غزة بإعادة 
فرض رسوم على البضائع المستوردة والمواد 
الخام عبر معبر كرم أبو سالم. ودعت حكومة 
الوفاق التجار والمستوردين إلى عدم التعاطي 
مع هذا القرار غير القانوني، وعدم دفع رسوم 
مقابل الحصول على أذونات الاستيراد، في 
ظل الحصار الخانق المفروض على القطاع 
والـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي المـــتـــردي وعــــدم قـــدرة 

ل المزيد من المعاناة. المستهلك على تحمُّ
وشــــددت الــحــكــومــة عــلــى أن هـــذا الــقــرار 
يــشــكــل «إصـــــــراراً مـــن حـــركـــة (حـــمـــاس) على 
ل في عمل حكومة 

ّ
تعميق الانفصال، والتدخ

الوفاق الوطني، وزيادة معاناة أبناء شعبنا، 

وتــعــطــيــل مــســيــرة إعـــــادة الإعــــمــــار»، وأكـــدت 
الــذي  الــقــرار  الحكومة «عــدم مشروعية هــذا 
يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأنظمة»، 
مــشــيــرة إلـــى أن فـــرض الــضــرائــب والـــرســـوم 

وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون.
ووجّهت حكومة الوفاق خلال انعقادها 
بــرئــاســة رامــــي الــحــمــد الــلــه رئــيــس الـــــوزراء 
«تحية إكبار واعتزاز إلى كافة أبناء شعبنا 
فــــي الــــوطــــن وفـــــي مـــخـــيـــمـــات الـــلـــجـــوء وفـــي 
الـــشـــتـــات، لمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــــــ٥٤ لانــطــلاقــة 
ثورتنا الفلسطينية المــجــيــدة، التي بلورت 
الــهــويــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ورسّـــخـــت 

حقوقنا بأرضنا وتاريخنا».
وأكــدت الحكومة أن الثورة الفلسطينية 
«اســـتـــمـــدت مـــقـــومـــات ديــمــومــتــهــا مــــن إرادة 
شعبنا، مستلهمة من سجل كفاحه ونضاله 
وثوراته المتعاقبة مبادئها». ورأت أن الثورة 
«عبرت في كل مرحلة عن تطلعات وطموحات 
شعبنا، ورفعت مصالحه الوطنية العليا فوق 
كل اعتبار، واتخذت من الوحدة الوطنية خياراً 

استراتيجياً في الصراع مع الاحتلال». من الاحتفالات بذكرى انطلاق الثورة الفلسطينية في نابلس (وفا)

«الأوقاف» تحذر من قرار خفض الأذان في القدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الأوقـــــــــــــاف  وزارة  رت 
ّ
حــــــــــــــــذ

فــي الحكومة  الــديــنــيــة  والـــشـــؤون 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــن الـــخـــطـــة الــتــي 
أعـــلـــنـــهـــا رئــــيــــس بــــلــــديــــة الــــقــــدس 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مــــوشــــيــــه لـــيـــئـــون، 
لتخفيض صوت الأذان في مساجد 
المدينة المقدسة، وفقاً للقانون الذي 
صـــادق عليه الكنيست (الــبــرلمــان 
مــــــارس (آذار)  فــــي  الإســـرائـــيـــلـــي) 

.٢٠١٧
وقــــال وكــيــل وزارة الأوقـــــاف، 

الــــصــــيــــفــــي، إن «مـــســـاعـــي  حــــســــن 
الاحــتــلال لمنع الأذان فــي مساجد 
الــــقــــدس عـــبـــر تــخــفــيــض أصــــــوات 
مـــكـــبـــرات الــــصــــوت، ومــــن ثـــم منع 
استعمال المكبرات في رفع الأذان، 
هـــــي جـــريـــمـــة عـــنـــصـــريـــة خــطــيــرة 
أخرى ضد المقدسات الإسلامية». 
وحذر من عواقب هذه الممارسات.

ـــــبـــــلـــــديـــــة  وكـــــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس ال
الإســرائــيــلــي الــجــديــد قــد أعــلــن أنه 
ســيــطــبّــق قــانــون تخفيض صــوت 
الــقــريــبــة من  المـــســـاجـــد  فـــي  الأذان 
«الأحــيــاء الــيــهــوديــة» فــي الــقــدس، 

قـــريـــبـــاً، ضـــمـــن رغـــبـــتـــه فــــي «مــنــع 
إزعاج المواطنين». وقال إن البلدية 
ستزود المساجد بأجهزة مكبرات 
صوت حديثة يمكن فيها التحكم 
بمستوى الصوت. وادعى أنه اتفق 
عـــلـــى ذلـــــك مــــع عـــــدد مــــن الــشــيــوخ 
والأئمة. لكن الوزارة الفلسطينية 
اعــتــبــرتــه جــــزءاً مــن مــخــطــط بعيد 
المــدى يهدف إلــى إســكــات أصــوات 
الآذان تدريجياً في مساجد المدينة 
المقدسة بما فيها المسجد الأقصى.
الـــصـــيـــفـــي أن «صـــــوت  وأكــــــــد 
بــــنــــداء  يـــــصـــــدح  الآذان ســـيـــبـــقـــى 

(الــلــه أكــبــر) رغـــم أنـــف الاحــتــلال». 
وطالب منظمة المؤتمر الإسلامي 
والجامعة العربية والأمم المتحدة 
بــالــتــحــرك الــســريــع مـــن أجــــل لجم 
ممارسات الاحتلال التي تستهدف 
المــقــدســات الإســلامــيــة والمسيحية 

في فلسطين.
ودعا إلى تطبيق قرار المؤتمر 
الإســـلامـــي لـــــوزراء الــثــقــافــة، الـــذي 
اعـــتـــمـــد مـــديـــنـــة الــــقــــدس المــحــتــلــة 
عاصمة دائمة للثقافتين الإسلامية 
والـــعـــربـــيـــة، بـــدعـــم صـــمـــود أهــالــي 
الــقــدس مــاديــاً ومــعــنــويــاً، والعمل 

عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى المـــقـــدســـات 
الإسلامية فيها.

وثمن قرار المنظمة الإسلامية 
لــــلــــتــــربــــيــــة والــــــعــــــلــــــوم والــــثــــقــــافــــة 
(إيــســيــســكــو) بـــإعـــلان عــــام ٢٠١٩ 
عاماً للتراث في العالم الإسلامي، 
الــقــدس بما فيها  مــشــدداً على أن 
مــن مقدسات تضم بــين جنباتها 
أهم تراث إسلامي، ألا وهو المسجد 
الأقـــصـــى المــــبــــارك الـــــذي يــتــعــرض 
لسياسة تــهــويــد منهجية بهدف 
تغيير المعالم الثقافية والحضارية 

الإسلامية للقدس.

عبر منعهم من الدخول إليها

السلطات الإسرائيلية تعمل على سلخ أراض زراعية من أصحابها الفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شكا المزارعون الفلسطينيون، أصحاب 
الأراضــي الواقعة بين جــدار الفصل والخط 
الأخضر في الضفة الغربية، من مضاعفة 
ســلــطــات الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي جــهــودهــا 
لسلخهم عن أراضيهم ومصادرتها لصالح 

التوسع الاستيطاني.
وقالت جيسيكا مونتال، المديرة العامة 
لمــركــز حــمــايــة الــفــرد فــي إســرائــيــل، إن قلق 
الفلسطينيين في محله، ويستند إلى وقائع 
مــيــدانــيــة. فــبــعــد أن بــنــت إســرائــيــل الــجــدار 
العازل، اقتطعت بشكل غير مفهوم، مساحة 
واســـعـــة مـــن الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة تــقــدر 
ألــف دونــم، معترفاً بها رسمياً  بنحو ١٣٧ 
أرضــاً زراعــيــة فلسطينية، وجعلت الجدار 
حـــاجـــزاً بــيــنــهــا وبــــين أصــحــابــهــا المـــزارعـــين 

الفلسطينيين الذين يعتاشون منها.
وفــي البداية، حُــرم هــؤلاء من الوصول 
إلـــــى أراضــــيــــهــــم، فـــتـــوجـــهـــوا إلـــــى المــحــكــمــة 
يُـــلـــزم «الإدارة  قـــــراراً  الــعــلــيــا واســـتـــصـــدروا 

المـــدنـــيـــة» الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
بمنحهم تصاريح خاصة لدخول أراضيهم 
وفلاحتها. ولكن هــذه التصاريح تحولت 
إلـــى ســـوط يــســتــخــدم ضــدهــم فـــي الأحــــداث 
الأمنية والسياسية. تُعطى أو تُمنع حسب 
مــــــزاج ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال، ولـــيـــس حــســب 

احتياجات المزارعين.
الــــســــلــــطــــات  مــــــونــــــتــــــال أن  وكـــــشـــــفـــــت 
بـــدأت تــديــر سياسة منهجية  الإسرائيلية 
مـــنـــظـــمـــة لـــتـــخـــفـــيـــض عــــــــدد الــــتــــصــــاريــــح. 
الــذيــن يشكون  المــزارعــين  وتضاعفت نسبة 
من أن طلباتهم لدخول أراضيهم قد رفضت. 
فتوجهت إلى الإدارة المدنية تطلب معلومات 
عن عدد التصاريح التي منحت أو رفضت، 
 الـــرد المــقــنــع. وبــعــد ١٧ شــهــراً من 

َّ
فلم تتلق

تقديم الطلب وبعد التهديد بالتوجه مرة 
إلــى المحكمة، وافــقــت الإدارة المدنية  أخــرى 
عــلــى إعــطــاء مــعــلــومــات، فــاتــضــح أن هناك 
ارتفاعاً متواصلاً في رفض التصاريح. ففي 
سنة ٢٠١٤، رفضت ٢٤ في المائة من طلبات 
التصاريح، لكن النسبة ارتفعت في العام 

الماضي ٢٠١٨ إلى ٧٢ في المائة. فقد وافقت 
المــدنــيــة» على ١٨٧٦ طلب حصول  «الإدارة 
على تصريح زراعــي من بين ٧١٨٧ طلباً تم 

تقديمها.
وتبينّ أيضاً أن الحجج التي تتذرع بها 
سلطات الاحتلال مشبوهة، مثل: «أسباب 
أمنية»، «عــدم الالــتــزام بالمعايير»، «وجــود 
مـــا يــكــفــي مـــن الـــتـــصـــاريـــح لــقــطــعــة الأرض 
الواحدة»، «لا توجد علاقة لصاحب الطلب 
مع الأرض»، «الأرض غير مفلوحة»، «بعض 
التفاصيل ناقصة»، «الأرض لا تقع خلف 
الخط الأخضر»، «الطلبات تنقصها بعض 
الوثائق». وهي ذرائع يؤكد غالبية المزارعين 
أنها لا تتعلق بهم، وغالبيتها تعجيزية، 

هدفها الرفض لمجرد الرفض.
وقـــد تمكن «مــركــز حــمــايــة الـــفـــرد»، في 
السنوات الثلاث الأخيرة، من مساعدة ٣٥٢ 
مزارعاً في الحصول على تصاريح للعمل 
في أراضيهم، وخلال معالجة هذه القضايا 
أيقن أن هناك سياسة جديدة في الموضوع.
وبموجب هذه السياسة لم تعد الإدارة 

المدنية الإسرائيلية تعترف بابن أو زوجة 
صاحب الأرض كمن يملكون حقوق ملكية، 
ولذلك فهم بحاجة إلى تصاريح دخول إلى 
أراضيهم كعمال وليس كأصحاب أرض. كما 
تبين أن الإدارة المدنية تفرض عملية تقسيم 
ملكية الأرض على الورثة المباشرين. الأمر 
الذي يقود إلى تقسيم بعض الأراضــي إلى 
قطع صغيرة، وعندها تتذرع بأن مساحة 
الأرض أصغر من أن تستغل للزراعة. وفي 
العام ٢٠١٨ تم رفض ٣١ طلباً بهذه الذريعة، 

مقارنة بـ٩ طلبات عام ٢٠١٧.
وقـــالـــت مـــونـــتـــال، رداً عــلــى ســــــؤال، إن 
إلــى أن إسرائيل  الــجــديــدة تشير  السياسة 
تــخــالــف بــشــكــل فــــظّ قـــــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
بــشــأن الاعــتــراف بحق المــزارعــين فــي العمل 
فــــي أراضــــيــــهــــم مــــع عـــائـــلاتـــهـــم وعـــمـــالـــهـــم، 
وأخذت تعمل بشكل منهجي على سلب هذا 
الحق الأساسي. وأكــدت أن تقليص دخول 
إلــى أراضيهم، هو  المــزارعــين الفلسطينيين 
«تمهيد لسلبهم هــذه الأراضــــي وسلخهم 

عنها».

آليات اسرائيلية تجرف أراضي فلسطينيين (وفا)
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أكبر حقول النفط في ليبيا 
يتعرض لاختراق أمني

القاهرة: جمال جوهر

أبــلــغــت المــؤســســة الــوطــنــيــة 
للنفط في ليبيا، أن حقل الشرارة 
النفطي تعرّض لاخــتــراق أمني، 
للمرّة الثالثة في غضون أسبوع، 
وتعرضت بعض معداته للنهب، 
مــمــا ســيــتــرتــب عــلــيــه انــخــفــاض 

إنتاجه حال عودته للعمل. 
جـــاء هـــذا الــحــادث فــي وقــت 
بــحــث فــيــه مصطفى صــنــع الــلــه، 
رئـــــيـــــس المـــــؤســـــســـــة، مـــــع شـــركـــة 
«الـــــبـــــريـــــقـــــة» لــــتــــســــويــــق الـــنـــفـــط 
«مـــحـــاربـــة آفــــة تــهــريــب الـــوقـــود، 
وضـــــمـــــان تــــوفــــيــــره فـــــي جـــنـــوب 

البلاد».
وقـــــال صــنــع الـــلـــه فـــي بــيــان 
أمـــس، إن «المــجــمــوعــات المسلحة 
تـــعـــمـــد إلـــــــى تــــوظــــيــــف المـــطـــالـــب 
المحلية  للمجتمعات  الــشــرعــيــة 
بــــالــــجــــنــــوب الــــلــــيــــبــــي، وتـــســـمـــح 
لنفسها بنهب الحقل واستغلاله، 
عـــــوضـــــاً عــــــن حـــمـــايـــتـــه لـــخـــدمـــة 
مصالح الشعب»، مشيراً إلى أن 
الــذي توجه إلى  فريق التفتيش 
الحقل «أبــلــغ عــن تــعــرّض بعض 
المـــعـــدات الــتــشــغــيــلــيــة الــرئــيــســيــة 
لــلــنــهــب، بــمــا فـــي ذلــــك مــحــولات 
وكـــــابـــــلات كـــهـــربـــائـــيـــة مـــــن آبـــــار 
مــخــتــلــفــة»؛ لافـــتـــاً إلــــى أن «هـــذه 
السرقات ستتسبب في انخفاض 
إنــتــاجــيــة حــقــل الــــشــــرارة بنحو 
٨٥٠٠ بــرمــيــل يــومــيــاً، حــتــى بعد 

عودة الحقل للعمل».
وكــانــت المؤسسة قــد أعلنت 
حالة «القوة القاهرة» في ١٧ من 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
الــشــرارة، أكبر حقولها  في حقل 
الــنــفــطــيــة، بــعــد أن ســيــطــر عليه 
محتجون، ضمن ما يطلق عليه 
حـــراك «غــضــب فـــزان»، للمطالبة 
بـــمـــدفـــوعـــات أجـــــور وأمـــــــوال من 
أجل التنمية. لكن حكومة الوفاق 
الــســراج،  الوطني، برئاسة فائز 
توصلت إلى إنهاء الاحتجاج. إلا 
أن صنع الله رفض إعادة تشغيل 
الحقل، مطالباً بخمسة شروط، 
تـــتـــمـــثـــل فــــــي إنــــــشــــــاء «مــــنــــاطــــق 
خضراء» آمنة داخل الموقع، لمنع 

دخول أي شخص دون تصريح، 
وتــغــيــيــر قـــيـــادة حـــرس المــنــشــآت 
النفطية بحقل الشرارة، وإعــادة 
تــوزيــع الــحــراس، وإبــعــاد جميع 
الأشـــــخـــــاص غـــيـــر المــــصــــرح لــهــم 
بـــالـــوجـــود فــــي الـــحـــقـــل، إضـــافـــة 
لـــوضـــع بـــرنـــامـــج تـــأهـــيـــل مــهــنــي 

للحراس.
ولامـــــســـــت إنــــتــــاجــــيــــة حــقــل 
الـــشـــرارة قــبــل إغـــلاقـــه نــحــو ٣١٥ 
ألف برميل يومياً؛ لكن الخسائر 
الـــيـــومـــيـــة، وفـــقـــاً لمــجــلــس لإدارة 
المـــؤســـســـة، أصــبــحــت تـــقـــدّر الآن 

بنحو ٣٢ مليون دولار.
وطالبت المؤسسة الوطنية، 
أمــــس، حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
«بتنفيذ التدابير الأمنية الطارئة 
لـــضـــمـــان إعـــــــادة فـــــرض الـــنـــظـــام، 
والتصدّي لجميع أعمال النهب 

التي يتعرّض لها الحقل».
وأضــاف صنع الله: «نشعر 
بقلق شديد؛ لأن هــذه الهجمات 
لــيــســت عــمــلــيــات ســرقــة بسيطة 
فـــــحـــــســـــب، ولـــــكـــــنـــــهـــــا جــــــــــزء مـــن 
مــــــحــــــاولات مـــمـــنـــهـــجـــة لـــتـــدمـــيـــر 
عمليات حقل الشرارة»، متابعاً: 
«نــــحــــن نــــدعــــو كــــافــــة الــلــيــبــيــين 
إلــــى الـــوقـــوف فـــي وجــــه الأعــمــال 
الإجرامية، التي تكبّد الاقتصاد 
الوطني خسائر فادحة على المدى 
الطويل، كما نطالب بإصلاحات 

أمنية فورية».
كــمــا شــــدد صــنــع الـــلـــه على 
أن لــيــبــيــا «بـــحـــاجـــة مــــاسّــــة إلـــى 
اســــتــــئــــنــــاف الــــعــــمــــلــــيــــات بــحــقــل 
الـــشـــرارة فـــي أقــــرب وقـــت ممكن، 
وهـــو مــا يتطلب تــوفــيــر حماية 
حــقــيــقــيــة لــلــحــقــل، ولا يـــجـــب أن 
لــهــؤلاء المجرمين بوضع  نسمح 

البلاد بأكملها رهن إرادتهم».
ونــــوّهــــت المـــؤســـســـة إلــــى أن 
«عملية السطو التي تعرض لها 
الحقل تأتي بعد خرقين أمنيين 
آخـــريـــن تـــعـــرّض لــهــمــا الأســبــوع 
المــاضــي: أحــدهــمــا مــن مجموعة 
مسلحة اعتدت على أحد الحرّاس 
المدنيين جسدياً، والثانية دخلت 
الحقل عنوة ونهبت بعض السلع 

الحيوية».

وزير الداخلية يطالب مجدداً بدعم دولي مباشر لتدريب العناصر الأمنية

حكومة طرابلس تبحث أزمات الجنوب... والجيش يحذر من عمليات إرهابية

القاهرة: خالد محمود

بـــحـــث مـــجـــلـــس وزراء  بـــيـــنـــمـــا 
حــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، 
أمـــس، الأوضــــاع فــي مــدن الجنوب، 
طـــــالـــــب فــــتــــحــــي بــــــــاش أغــــــــــا، وزيــــــر 
الداخلية بالحكومة، مجددا، بدعم 
دولــــــي مـــبـــاشـــر لـــتـــدريـــب الــعــنــاصــر 

الأمنية.
وعــــــــقــــــــدت حــــــكــــــومــــــة الـــــــوفـــــــاق 
اجتماعها الأول بمقر ديوان رئاسة 
الــــــوزراء بــالــعــاصــمــة، تــحــت رئــاســة 
رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي لحكومة 
الـــوفـــاق فــائــز الـــســـراج، واســتــعــرض 
المجلس أهم التطورات والمستجدات 
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد المــــحــــلــــي، وكــــانــــت 
الليبي أحد الملفات  أزمــات الجنوب 

الرئيسية التي بحثها الاجتماع.
بــيــان للمكتب الإعــلامــي  ونــقــل 
لـــلـــمـــجـــلـــس الــــــرئــــــاســــــي، أمـــــــــس، أن 
الاجتماع شدد على أهمية الجانب 
الأمــــــنــــــي فــــــي الـــــجـــــنـــــوب، وتــــوفــــيــــر 
الإمــكــانــيــات لمــديــريــات الأمــــن حتى 

تـــــؤدي دورهـــــــا، وبـــمـــا يــكــفــل نــجــاح 
المـــعـــالـــجـــات فــــي مــــجــــال الـــخـــدمـــات 

وتوفير الاحتياجات الأساسية.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــــــال وزيـــــر 
الــــداخــــلــــيــــة فـــتـــحـــي بـــــــاش أغـــــــا فــي 
بــيــان وزعـــه مكتبه، عــقــب لــقــائــه مع 
أنجيس ماكي، القائم بأعمال سفارة 
بريطانيا لدى ليبيا، أول من أمس، 
إن «وزارتــــه تحتاج إلــى دعــم دولــي 
مباشر مــن خــلال تــدريــب العناصر 
الأمـــنـــيـــة، وبـــنـــاء قــــــدرات الــــــــوزارة»، 
مشيرا إلى أن بريطانيا لها دور بارز 
عبر دعمها الحكومة، وما تقدمه من 
مساعدات لوجيستية وأمنية على 

الصعيد الأمني والتقني.
وفــــــي المــــقــــابــــل، أكــــــد المــــســــؤول 
البريطاني استعداد بــلاده لتقديم 
جميع الإمكانيات اللازمة، والتطلع 
إلى تعاون بناء مع حكومة السراج، 
ومعالجة كل التحديات التي تواجه 

ليبيا.
بـــــدورهـــــا، أعـــلـــنـــت بــعــثــة الأمــــم 
المــتــحــدة أن الاجــتــمــاع الـــذي عقدته 

أمـــــس ســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــامـــز، نــائــبــة 
رئــيــســهــا لــلــشــؤون الــســيــاســيــة، مع 
الـــــوزيـــــر أغــــــــا، تـــمـــحـــور حــــــول دعـــم 
المجتمع الدولي لتنفيذ الترتيبات 
الأمنية في طرابلس الكبرى، والرؤية 
الــــجــــديــــدة لــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة لأمـــن 

العاصمة.
وكــان ملف الترتيبات الأمنية 
فـــي طـــرابـــلـــس حـــاضـــرا أيـــضـــا لــدى 
لــــقــــاء ســـتـــيـــفـــانـــي، مــــســــاء أول مــن 
أمــــــس، مــــع خـــالـــد المـــــشـــــري، رئــيــس 
إلــى جانب  المجلس الأعــلــى للدولة، 
التحضيرات للملتقى الوطني، الذي 
تخطط البعثة الأممية لعقده الشهر 
المقبل، وسبل تحقيق الاستقرار في 

الجنوب.
وكـــــــان الـــــوزيـــــر أغــــــا قـــــد كــشــف 
مؤخرا عن معاناة الوزارة مما وصفه 
«فـــســـاد مـــالـــي وإداري كــبــيــريــن،  بــــ
يتوجب مكافحته والــحــد منه لأنه 
أمر مخالف للدين والقانون»، مبرزا 
أن أجــهــزة الأمـــن والــشــرطــة التابعة 
لـــوزارة الــداخــلــيــة، تــواجــهــان ضعفا 

كبيرا في التسليح والإمكانيات.
كــمــا طـــالـــب الــــوزيــــر أغـــــا، عقب 
الــهــجــوم الإرهــــابــــي الــــذي طــــال مقر 
وزارة الــخــارجــيــة فــي طــرابــلــس من 
قــبــل «داعــــــش»، وأســـفـــر عـــن قتيلين 
وعــــدد مـــن الــجــرحــى نــهــايــة الــشــهــر 
الماضي، برفع حظر توريد السلاح 
المفروض على ليبيا من قبل مجلس 
الأمن الدولي، قصد مواجهة الإرهاب 

بسلاح نوعي متطور.
أعــــلــــنــــت وزارة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الــســراج للمرة  الــخــارجــيــة بحكومة 
الأولـــــــى عــــن تــــعــــاون حـــكـــومـــة بــنــمــا 
معها فــي قضية ناقلة، اختطفتها 
الــعــام المــاضــي، بعد  بلغاريا نهاية 
إيــقــاف تصريح مؤقت منحته لها. 
وقــــالــــت الـــــــــوزارة فــــي بـــيـــان أصـــــدره 
مكتبها الإعلامي، أول من أمس، إن 
محمد سيالة وزير الخارجية بعث 
بــرســالــة إلـــى إيــزابــيــل ديــســان فالو 
دي ألفارادو، وزيــرة خارجية بنما، 
عــبــر فــيــهــا عـــن امــتــنــانــه لــتــعــاونــهــا 
مع سفارة ليبيا ببنما في معالجة 

مـــوضـــوع الــنــاقــلــة الــلــيــبــيــة (بـــــدر)، 
الــوطــنــيــة للنقل  لــلــشــركــة  الــتــابــعــة 
البحري. وطلب سيالة من نظيرته 
البنمية تدخل حكومة بلادها لإلغاء 
التسجيل المؤقت للناقلة في مكتب 
السلطات البحرية البنمية في أثينا.

وكـــــــانـــــــت المــــحــــكــــمــــة الإداريـــــــــــــة 
الــعــلــيــا فــــي بــــورغــــاس قــــد أصـــــدرت 
حكما بـــالإفـــراج عــن الــنــاقــلــة (بـــدر)، 
وتسليمها لمالكها الأصلي، الشركة 
الوطنية للنقل البحري فــي ليبيا، 
لــكــن الــســلــطــات الــبــلــغــاريــة منحت 
بـــالإبـــحـــار عــقــب أســـبـــوع من  الإذن 
الــحــكــم الــقــضــائــي لــلــحــيــلــولــة دون 
تــنــفــيــذ الـــحـــكـــم، ولـــتـــكـــون الــنــاقــلــة 
خارج السلطة القضائية للسلطات 

البلغارية.
وقــــــالــــــت الــــســــلــــطــــات الـــلـــيـــبـــيـــة 
إن نــظــيــرتــهــا الـــبـــلـــغـــاريـــة لــــم تــقــدم 
إيضاحات حول طريقة السماح لها 
بـــالإبـــحـــار، عــلــى الـــرغـــم مـــن صـــدور 
قرار قضائي حكم لصالح ملكيتها 
إلــى ليبيا. عسكريا، أعــلــن الجيش 

الوطني الليبي على لسان الناطق 
الــــرســــمــــي بـــاســـمـــه الـــعـــمـــيـــد أحـــمـــد 
المسماري، عن تطلعه لفرض مزيد 
من الاستقرار والأمن بجميع أنحاء 
الأراضـــــي الــلــيــبــيــة. وقـــال المــســمــاري 
في مؤتمر صحافي عقده مساء أول 
مــن أمــــس، إن «الــجــيــش عــلــى درايـــة 
تامة بخريطة تحركات التنظيمات 
الإرهـــــابـــــيـــــة»، الـــتـــي حـــــذر مــــن أنــهــا 
تــخــطــط لــشــن المـــزيـــد مـــن الــعــمــلــيــات 
الانــــتــــقــــامــــيــــة، ردا عـــلـــى هـــزائـــمـــهـــا 
الأخــيــرة، مــؤكــدا أن الجيش يسعى 
لفرض السيطرة الأمنية حتى تتمكن 
الــعــودة إلى  الشركات الأجنبية مــن 

أعمالها في قطاع النفط والغاز.
كما أوضــح المسماري أن قوات 
الــــجــــيــــش تـــســـعـــى أيــــضــــا لــتــطــهــيــر 
وحماية الصحراء الليبية، لإتاحة 
المـــــجـــــال أمـــــــام عـــــــودة المــســتــثــمــريــن 
الأجانب مجددا، لافتا إلى أن هدف 
الــجــيــش لــيــس فــقــط الــــوصــــول إلــى 
طــبــرق ودرنــــة فــي شـــرق الـــبـــلاد، بل 

تحرير جميع الأراضي الليبية.

السراج يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء أمس في طرابلس (وكالة الأنباء الليبية)

رئيس الحكومة المغربية:
 ٢٠١٩ سنة تنفيذ الإصلاحات الكبرى

مسؤول مغربي: استفزازات يائسة لـ «بوليساريو» 
شرق المنظومة الدفاعية

المغرب: إحالة ٧ متهمين جدد على التحقيق بشأن مقتل سائحتين

الرباط: لطيفة العروسني

الــديــن العثماني،  أعــلــن ســعــد 
رئيس الحكومة المغربية، أن ٢٠١٩ 
ستكون سنة بدء تنفيذ الإصلاحات 
الــــكــــبــــرى مــــن أجــــــل تــحــقــيــق هـــدف 

الالتحاق بالدول الصاعدة.
ودعـــــــــــــــا الــــــعــــــثــــــمــــــانــــــي خــــــلال 
الاجـــتـــمـــاع الأســـبـــوعـــي لــلــحــكــومــة 
أعـــضـــاء حــكــومــتــه إلــــى «مــضــاعــفــة 
الــجــهــود، والــرفــع مــن وتيرتها لأن 
هناك إصلاحات في كل قطاع وكل 
مـــجـــال، ونــتــمــنــى مـــع بـــدايـــة السنة 
الجديدة أن نضاعف عملنا، ونزيد 
من جودته ونرفع وتيرته، ونسير 
في اتجاه تطبيق أهداف البرنامج 
الــــحــــكــــومــــي والإجــــــــــــــــــــراءات، الـــتـــي 

يتضمنها بطريقة ناجعة».
وأوضـــح العثماني أن الهدف 
المـــبـــتـــغـــى «هــــــو نـــجـــاحـــنـــا جــمــيــعــا 
فـــي الـــوصـــول إلــــى الأهـــــــداف، الــتــي 

نطمح إليها جميعا، ولانتظارات 
الملك محمد السادس من الحكومة 
من أجــل ولــوج بلادنا دائــرة الــدول 
الــصــاعــدة، وهـــذا أمـــر مــمــكــن. لكنه 
يحتاج إلى عمل مكثف ومتواصل».
نـــوّه بــكــل القطاعات  وبــعــد أن 
الحكومية، قال العثماني إن نجاح 
كـــل وزيـــــر فـــي قــطــاعــه «هــــو نــجــاح 
لكافة الحكومة، وعلى كل عضو في 
الحكومة أن يشعر أن نجاح عضو 
آخــر هــو نــجــاح لـــه»، معتبرا أن ما 
أنــجــز خـــلال الــســنــة المــاضــيــة يبقى 
مهما، لأنها كانت سنة الإصلاحات 
الكبرى، وبدعم من الملك، وأضــاف 
العثماني موضحا: «أخرجنا عددا 
المــشــاريــع، بعضها مــا زال في  مــن 
البرلمان، وبعضها نشر في الجريدة 
الرسمية، من قبيل ميثاق اللاتمركز 
الـــذي صـــدر فــي الأســبــوع  الإداري، 
الأخير من ديسمبر (كانون الأول) 
المــــاضــــي، وســـتـــبـــدأ لــجــنــة الــقــيــادة 

فورا عملها بوضع خارطة الطريق 
التنزيل على أرض الواقع، والشروع 

في ذلك».
كما ذكر العثماني أيضا بعض 
نــــمــــاذج المــــشــــاريــــع والإصـــــلاحـــــات 
الــكــبــرى لسنة ٢٠١٩، مثل مشروع 
الــقــانــون الإطـــار المتعلق بمنظومة 
الــــتــــربــــيــــة والــــتــــعــــلــــيــــم والـــتـــكـــويـــن 
والبحث العلمي، ومشروع قانون 
المـــــــراكـــــــز الــــجــــهــــويــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
المــعــروضــين حــالــيــا عــلــى الــبــرلمــان، 
والـــــخـــــطـــــة الــــوطــــنــــيــــة فــــــي مـــجـــال 
الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي 
صــــادق عــلــيــهــا مــجــلــس الــحــكــومــة، 
والـــتـــي يــضــع حــالــيــا وزيــــر الــدولــة 
المــكــلــف حــقــوق الإنـــســـان الــلــمــســات 
الأخـــــيـــــرة لــتــنــفــيــذهــا، إلـــــى جــانــب 
مــشــروع تطوير منظومة الحماية 
الاجتماعية، التي تشتغل الحكومة 
حاليا على وضــع تــصــور متكامل 

بخصوصها.

الرباط: «الشرق الأوسط»

قــال مصطفى الخلفي، الوزير 
المنتدب المكلف العلاقة مع البرلمان 
المــدنــي، الناطق الرسمي  والمجتمع 
بــاســم الــحــكــومــة، أمــس فــي الــربــاط، 
إن اســتــفــزازات جبهة البوليساريو 
على مستوى المنطقة الواقعة شرق 
المنظومة الدفاعية، هي «استفزازات 
يــــائــــســــة تــــضــــع الانــــفــــصــــالــــيــــين فــي 
مــواجــهــة مــع الأمـــم المــتــحــدة، وليس 

مع المغرب فقط».

وذكــــــــــر الــــخــــلــــفــــي خــــــــلال لـــقـــاء 
صـــحـــافـــي، أعــــقــــب انـــعـــقـــاد مــجــلــس 
الحكومة، في معرض رده على سؤال 
متعلق باستفزازات «بوليساريو»، 
ـــــدورة الــــ١١  بــــالمــــوازاة مـــع انـــطـــلاق ال
«رالي أفريقيا إيكو رايس الدولي»،  لـ
إن مــجــلــس الأمــــن كـــان صــريــحــا في 
قـــراراتـــه، وواضـــحـــا فــي هـــذا الــشــأن 
بــأن أي ســلــوك مــن هــذا القبيل، هو 
بمثابة استفزاز وتهديد للاستقرار 
في المنطقة، مبرزا أن دعــوة الهيئة 
الأممية كانت واضحة بالامتناع عن 

القيام بمثل هذه السلوكات.
وأضـــاف الخلفي أن مــا يصدر 
عـــن جــبــهــة «بــولــيــســاريــو» فـــي هــذا 
السياق، هو مجرد استفزازات يائسة 
تضع الانفصاليين في مواجهة مع 
المنتظم الــدولــي، وفــي مــواجــهــة مع 
قـــــرارات مــجــلــس الأمــــن، مــشــيــرا إلــى 
أن المغرب «سيظل حازما إزاء هذه 
الاستفزازات»، كما كان عليه الحال 
مـــنـــذ انــــطــــلاق ســــريــــان اتــــفــــاق وقـــف 
إطــلاق النار في بداية التسعينات، 

وإلى غاية اليوم.

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــوكـــيـــل الـــعـــام (الــنــائــب 
العام) للملك لدى محكمة الاستئناف 
بالرباط، أنه في إطار إتمام البحث 
بــــشــــأن جـــريـــمـــة قـــتـــل الـــســـائـــحـــتـــين 
الاسكندنافيتين، بضواحي مدينة 
مـــراكـــش يــــوم ١٧ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي، أحال سبعة أشخاص 
آخرين من بينهم مواطن سويسري 
يــحــمــل الــجــنــســيــة الإســـبـــانـــيـــة على 
قاضي التحقيق، بموجب ملتمس 

إلــى التحقيق معهم  إضــافــي يــرمــي 
حول أفعال إرهابية.

الـــعـــام للملك  الـــوكـــيـــل  وأفــــــاد 
فـــي بـــيـــان صــــدر أمــــس الــخــمــيــس، 
تــلــقــت «الـــشـــرق الأوســــــط» نسخة 
مـــنـــه، بـــــأن مــــن بــــين هـــــذه الأفـــعـــال 
جـــرائـــم «تـــكـــويـــن عــصــابــة لإعــــداد 
وارتــكــاب أفــعــال إرهــابــيــة وتقديم 
المــســاعــدة عمدا لمــن يرتكب أفعالا 
إرهـــابـــيـــة وتـــدريـــب أشـــخـــاص من 
أجــل الالتحاق بتنظيم إرهــابــي». 
المــــصــــدر ذاتــــــه مـــوضـــحـــا أن  وزاد 

النيابة العامة التمست من قاضي 
التحقيق أيضا «الأمــر باعتقالهم 
احتياطيا، ومن المنتظر أن يتخذ 
قراره اليوم (أمس) بشأن الملتمس 

الإضافي المذكور».
يذكر أن الوكيل العام للملك 
لدى محكمة الاستئناف بالرباط 
أحــال الأحــد المــاضــي، على قاضي 
الــــتــــحــــقــــيــــق المـــــكـــــلـــــف الإرهــــــــــــــاب، 
خمسة عشر شخصا يشتبه في 
علاقتهم بجريمة قتل السائحتين 
الاسكندنافيتين التي هزت البلاد.

قيادات من الائتلاف الحاكم تتهم «النداء» بتمويلها للإطاحة بالحكومة

تونس: شبهات حول توظيف «السترات الحمراء» لإشعال الاحتجاجات
تونس: المنجي السعيداني

كشف انسحاب أحد قيادات 
حركة «السترات الحمراء»، التي 
تتزعم الاحتجاجات الاجتماعية 
فـــي عــــدد مـــن المـــــدن الــتــونــســيــة، 
وبعض  وجبنيانة  كالقصرين 
الأحــــــيــــــاء الـــشـــعـــبـــيـــة المـــحـــيـــطـــة 
بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، وجـــود 
«أهداف تخريبية» لهذه الحركة، 
التي بلورت خلال شهر ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي مجموعة 
مـــــــن المــــــطــــــالــــــب الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
واشــتــرطــت استجابة الحكومة 
لـــهـــا لــلــتــخــلــي عــــن احــتــجــاجــات 
خططت لها خلال الشهر الحالي، 
للتنديد بغلاء المعيشة وارتفاع 
الأســـعـــار، وتــوجــهــات الحكومة 

في ميزانية السنة الجديدة.
ووجــــــــــــــــه مــــــحــــــمــــــد يـــــاســـــين 
الورغي، الذي كان ضمن قيادات 
حركة «السترات الحمراء»، وأحد 
مؤسسيها المعروفين، اتهامات 
الــحــركــة بعد انشقاقه  لعناصر 

«محاولة بعض الأطراف  عنها، بـ
الــــســــيــــاســــيــــة تـــــوظـــــيـــــف حـــمـــلـــة 
(الــــســــتــــرات الــــحــــمــــراء) والــعــمــل 
باسمها لتحقيق أهداف عجزت 
عــنــهــا بــطــرق أخـــــرى، ومــحــاولــة 
توظيفها لصالح دوائر سياسية 
تتصارع على الحكم» على حد 
تعبيره، داعــيــاً الشباب المحتج 
إلــــى الـــتـــصـــدي «لـــكـــل مـــحـــاولات 
الـــــتـــــخـــــريـــــب، وبـــــــــث الــــفــــوضــــى 
والاســـتـــفـــادة مـــن الاحــتــجــاجــات 
لــتــصــفــيــة حـــســـابـــات ســيــاســيــة» 

ضيقة.
في المقابل، أعلنت مجموعة 
مـــــــــن الأحـــــــــــــــــــــزاب الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
المعارضة، وعلى رأسها تحالف 
الجبهة الشعبية المعارض، الذي 
يــضــم ١١ حـــزبـــاً، مــعــظــمــهــا من 
اليسار، دعمها لحركة «السترات 
الــحــمــراء»، ودعــت مؤيديها إلى 
الانخراط في الاحتجاجات ضد 
خيارات الحكومة على المستويين 

الاجتماعي والاقتصادي.
لكن محسن مــرزوق، رئيس 

حركة مشروع تونس، المنضمة 
للائتلاف الحاكم برئاسة يوسف 
الشاهد، أكد في المقابل أن «حملة 
(الـــــســـــتـــــرات الـــــحـــــمـــــراء) مــســألــة 
سياسية تدخل في إطار تصفية 
الحسابات السياسية. ومن يفكر 
في دعم (السترات الحمراء) يفكر 
بــمــنــطــق (الـــســـتـــرات الــــســــوداء)، 
المعروف من يقف وراءها»، على 

حد قوله.
فــــــي ســـــيـــــاق ذلـــــــــك، وجـــهـــت 
قـــيـــادات ســيــاســيــة مــن الائــتــلاف 
الـــحـــاكـــم والأحــــــــــزاب المـــعـــارضـــة 
اتـــــهـــــامـــــات إلـــــــى حـــــــزب الـــــنـــــداء، 
بتغذية الاحــتــجــاجــات وتمويل 
حــــركــــة «الــــســــتــــرات الــــحــــمــــراء»، 
مــــــن أجـــــــل الإطـــــــاحـــــــة بـــحـــكـــومـــة 
يـــــوســـــف الـــــشـــــاهـــــد، وإضـــــعـــــاف 
حركة النهضة، الداعم الرئيسي 
لــلــحــكــومــة. وقــــد جــــاء ذلــــك بعد 
انـــدلاع جــدل سياسي قــوي، إثر 
نشر صورة لقيادي حزب النداء، 
رضــــــا بــــلــــحــــاج، مـــــع أحــــــد قـــــادة 
«الـــســـتـــرات الـــحـــمـــراء»، وهـــو ما 

غذى الشبهات بمحاولة توظيف 
حـــمـــلـــة «الـــــســـــتـــــرات الــــحــــمــــراء» 
لصالح أطراف سياسية بعينها.

كـــمـــا اعــــتــــرف أحـــــد قـــيـــادات 
حــــركــــة «الـــــســـــتـــــرات الــــحــــمــــراء» 
بــاتــصــالــه بـــســـفـــارة أمـــيـــركـــا في 
تــــونــــس، مــــن أجـــــل تــلــقــي الـــدعـــم 
لحركتهم الاحتجاجية. غير أن 
رئيس الجمهورية الباجي قائد 
الــســبــســي والــســفــارة الأمــيــركــيــة 
بادرا بنفي هذه الاتهامات جملة 

.
ً
وتفصيلا

وكــــان أعــضــاء «التنسيقية 
الـــوطـــنـــيـــة» لــحــمــلــة «الـــســـتـــرات 
الحمراء»، قد أكدوا خلال مؤتمر 
صــحــافــي، عــقــد أواســـــط الــشــهــر 
المــــاضــــي، أن الــحــمــلــة «ســتــكــون 
يــقــف  المــــهــــمــــشــــين، ولا  صــــــــوت 
وراءها أي طرف سياسي، أو أي 
جهة داخلية أو خارجية. وهذه 
الحركة ستتبنى الاحتجاجات 
الـــســـلـــمـــيـــة والمــــدنــــيــــة الـــرافـــضـــة 

لتوجهات الحكومة».
واستلهمت حركة «السترات 

الــحــمــراء» تحركاتها مــن حملة 
«السترات الصفراء» الفرنسية، 
لـــــلإعـــــلان عـــــن مـــطـــالـــب شــعــبــيــة 
واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة. 
وركــــزت الــحــركــة مــطــالــبــهــا على 
تحسين ظروف العيش، وتنفيذ 
إصـــــلاحـــــات عـــاجـــلـــة لــقــطــاعــات 
الــــصــــحــــة والــــتــــعــــلــــيــــم والــــنــــقــــل 
العمومية، ورفــع الأجــر الأدنــى، 
وتــحــســين ظـــــروف المــتــقــاعــديــن، 
وصــــــيــــــانــــــة الـــــــطـــــــرق والــــبــــنــــيــــة 
التحتية، ومحاسبة الفاسدين 

في الإدارة.
يــــــذكــــــر أن أجـــــــهـــــــزة الأمـــــــن 
ضــبــطــت خــــلال الــشــهــر المــاضــي 
ألــف سترة كانت مخبأة في   ٥٢
مخزن خــاص بمدينة صفاقس 
(وسط شرقي تونس)، واتهمت 
أحــــد رجـــــال الأعــــمــــال مـــن أبــنــاء 
الــجــهــة بــالــتــحــضــيــر لــتــوزيــعــهــا 
على المحتجين في عدد من المدن، 
وقالت إن اسمه ورد في الحملة 
التي قادتها الحكومة سنة ٢٠١٧ 

في إطار محاربة الفساد.

مسؤول بالداخلية برّر الخطوة بأنه لا يمكن استقبال أعضاء جماعات مسلحة هاربين

«داعش» سلطات الجزائر تبعد عشرات الاجانب بشبهة الانتماء لـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

قــــــال حـــقـــوقـــيـــون جــــزائــــريــــون 
«الشرق  لـ مستقلون عــن الحكومة 
الأوســــط» إن جــهــاز الاســتــعــلامــات 
الــعــامــة، الــتــابــع لـــــوزارة الــداخــلــيــة، 
توصل بعد تحريات أجراها حول 
شبكات الهجرة السرية التي تنشط 
بــقــوة عــلــى حــــدود الـــبـــلاد، إلــــى أن 
الــعــرب، الذين  الــلاجــئــين  مجموعة 
تم ترحيلهم إلى النيجر في الأيام 
الأخــــيــــرة، «تـــحـــوم حــــول بعضهم 
إلــى تنظيم داعش  شبهة الانتماء 
الإرهــــابــــي». وكـــانـــت هـــذه الشبهة 
ســـبـــبـــا فــــي إبــــعــــادهــــم عــــن الــــتــــراب 
الــــجــــزائــــري، بــحــســب الــحــقــوقــيــين 
«الرابطة الجزائرية  الذين ينتمون لـ

لحقوق الإنسان».
وتــم ليل الاثــنــين إلــى الثلاثاء 
المـــاضـــي، اقــتــيــاد ٥٣ رعــيــة عــربــيــا، 
أغــلــبــهــم ســــوريــــون، مـــن عـــين قـــزام 
بـــأقـــصـــى جــــنــــوب الـــــجـــــزائـــــر، إلـــى 
الحدود مع النيجر، بعد أن أكملوا 
عــــقــــوبــــة شــــهــــريــــن حـــبـــســـا نــــافــــذا، 
قــــضــــوهــــا فــــــي ســــجــــن بـــالـــجـــنـــوب 
بـــنـــاء عــلــى تــهــمــة «دخــــــول الـــتـــراب 

الــجــزائــري بطريقة غير شرعية». 
ويــــوجــــد ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة أيــضــا 
رعايا من فلسطين واليمن، دخلوا 
الجزائر بغرض السفر إلى أوروبا، 
لــكــن حـــرس الـــحـــدود الــــذي ينتشر 
المناطق،  بتخوم  اعتقلهم  بكثافة 
التي تفصل الجزائر عن جيرانها 
بالساحل، وخاصة مالي والنيجر.

وبــحــســب نــفــس الــحــقــوقــيــين، 
فقد «تراجعت السلطات الجزائرية 
عــــن قـــــــرار كــــانــــت اتـــخـــذتـــه يــتــعــلــق 
بتسليمهم إلى الحكومة السورية، 
بـــعـــض  وهـــــــــــــذا لاعــــــتــــــقــــــادهــــــا أن 
اللاجئين، وهم معارضون للنظام 
السوري، قد يتعرضون للقتل في 

حال عودتهم» إلى سوريا.
ونـــــــقـــــــلـــــــت هــــــيــــــئــــــة الإذاعـــــــــــــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بــــــي بـــــي ســــــي) عــن 
حـــســـن قـــاســـيـــمـــي، مـــديـــر الــهــجــرة 
بـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، أن الــســوريــين 
الـــذيـــن دخـــلـــوا تــــراب الــجــزائــر عبر 
الــحــدود المــالــيــة، هــم «مــحــل شكوك 
بكونهم مناضلين إسلاميين، وعلى 
هذا الأساس، فإن السلطات تعتقد 
أنــهــم يشكلون خــطــرا عــلــى أمنها، 

ومن حقها إبعادهم».

وذكــــر قــاســيــمــي بـــأن الــجــزائــر 
«احــتــضــنــت ٥٠ ألـــف ســـوري خــلال 
الــــــســــــنــــــوات الأخـــــــــيـــــــــرة، لأســـــبـــــاب 
إنسانية. لكن لا يمكننا استقبال 
أعــضــاء جــمــاعــات مسلحة، فــاريــن 
مـــن ســـوريـــا عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بأمننا»، مضيفا: «من المؤكد أننا 
نـــواجـــه شــبــكــة إجـــرامـــيـــة، ويــتــعــين 
علينا أن نكون على أعلى درجة من 
اليقظة لكي لا نسمح لهم بدخول 

الجزائر».
وصــــــــرح قـــاســـيـــمـــي فـــــي وقـــت 
ســـــــابـــــــق أن «المـــــــهـــــــاجـــــــريـــــــن غـــيـــر 
الشرعيين، الذين يحاولون اختراق 
الحدود الجنوبية، ينتمون إلى ٣٢ 
جنسية أفريقية، يــأتــي غالبيتهم 
مـــــن أفـــريـــقـــيـــا الـــغـــربـــيـــة ومــنــطــقــة 
الــوســطــى. وقد  الــســاحــل وأفريقيا 
سلمت الجزائر للسلطات النيجرية 
١٠ آلاف مهاجر غير شرعي، بينهم 
امـــــرأة منذ  ٧ آلاف طــفــل، و٣ آلاف 

مطلع ٢٠١٨».
وجــــــاء فــــي تـــقـــاريـــر أمـــنـــيـــة أن 
نحو ١٠٠ ســوري وصــلــوا الحدود 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــــؤخــــــرا، بـــمـــســـاعـــدة 
مــــرافــــقــــين مــســلــحــين مــحــلــيــين فــي 

الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. لكن 
جــرى رصدهم وطردهم بعد قليل 
من تسللهم إلى الجزائر. كما أفادت 
الـــتـــقـــاريـــر بـــــأن هــــــؤلاء الـــســـوريـــين 
وصلوا عبر مطارات تركيا والأردن 
والــــســــودان، مــســتــخــدمــين جــــوازات 

سفر مزورة.
وقـــالـــت «الـــرابـــطـــة الــجــزائــريــة 
لــــلــــدفــــاع عـــــن حــــقــــوق الإنــــــســــــان»، 
الــــــخــــــصــــــوص إن أطـــــفـــــالا  بــــــهــــــذا 
ونساء، إحداهن حامل في الشهر 
الـــتـــاســـع، كــــانــــوا مـــوجـــوديـــن ضــد 
الــذيــن كــانــوا محتجزين  المــرحــلــين 
فــي «مــركــز إيـــواء مــؤقــت»، بمدينة 
تــمــنــراســت أقــصــى جــنــوب الــبــلاد. 
ونــقــل التنظيم الحقوقي عــن أحد 
الــســوريــين، تمكن مــن الاتــصــال به 
والــتــحــدث مــعــه لــبــضــع دقـــائـــق، أن 
المرحلين موجودون خلف الحدود 
بـــــين الـــــجـــــزائـــــر والــــنــــيــــجــــر، «وهـــــم 
يعانون من البرد والجوع. وقد تم، 
حسبه، فقدان أحد أفراد المجموعة 
حــــين واصــــــل الـــســـيـــر بـــمـــفـــرده فــي 

الصحراء».
مـــن جــهــتــه، صــــرح رامــــي عبد 
الــرحــمــن، مــديــر «المــرصــد الــســوري 

لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان»، لـــفـــضـــائـــيـــة 
عربية، أن «هناك لغطا حول ترحيل 
اللاجئين السوريين المحتجزين في 
الجزائر، ومن ضمنهم ٢٥ منشقاً، إذ 
جرى التلويح بتسليمهم لسلطات 
الــنــظــام الــســوري، مــا يشكل خطراً 
على حياتهم». وقــال إن اللاجئين 
«جـــاءوا عبر تركيا إلــى الــســودان، 
ومــن ثــم إلــى دولـــة مــالــي الأفريقية 
إلــى الجزائر، بعد  ودخــلــوا بعدها 
أن جرى نقلهم من قبل تجار البشر 
لـــلـــوصـــول إلـــــى أوروبــــــــــا، ويـــجـــري 

البحث عن ملاذ آمن لهم».
وأضـــــــــــــــاف مــــــديــــــر «المــــــرصــــــد 
السوري لحقوق الإنسان»، موضحا 
أن «ما أكدته المصادر الحقوقية في 
الجزائر للمرصد السوري هو أنه 
لن يجري ترحيلهم إلى دمشق، وقد 
وجهت اتهامات لبعض المحتجزين 
بأنهم قد يكونوا من عناصر تنظيم 
داعـــــــش، ومـــــا يــهــمــنــا فــــي المـــرصـــد 
السوري، هو تأمين حياة المواطنين 
السوريين اللاجئين في الجزائر. أما 
المخاوف الجزائرية فهي مشروعة. 
لكن يجب مراعاة حياة المحتجزين 
السوريين وعدم تسليمهم للنظام».
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جدد حبس ٤ من «حسم» 
ُ
القاهرة ت

خططوا لعمليات إرهابية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

جـــــــــددت نــــيــــابــــة أمــــــــن الـــــدولـــــة 
الــعــلــيــا فـــي مـــصـــر، أمـــــس، حــبــس ٤ 
مــن عناصر «حــســم» الإرهــابــيــة، ١٥ 
يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات 
النيابة،  التي تجرى معهم بمعرفة 
اتــهــامــهــم بالتخطيط لارتــكــاب  فــي 
عمليات عدائية تزامناً مع احتفالات 
أعياد الأقباط ورأس العام الجديد.

الـــداخـــلـــيـــة قــد  وكــــانــــت وزارة 
أعلنت عن توقيف المتهمين استكمالاً 
لعمليات الملاحقة والتتبع لأعضاء 
تــلــك المــجــمــوعــة الإرهــابــيــة، الــتــي تم 
تحديد أحد أوكارهم بنطاق مدينة 
الـــــســـــلام شــــــرق الـــــقـــــاهـــــرة، وإعــــــــداد 
الأكــمــنــة الـــلازمـــة لضبط المــتــردديــن 
عليه، ما أسفر عن رصد تــردد أحد 
عــنــاصــر جــمــاعــة «الإخـــــــــوان» الــتــي 
تعتبرها السلطات المصرية تنظيماً 
إرهـــابـــيـــاً عـــلـــى الــــوكــــر، وبــمــحــاولــة 
ضــبــطــه قــــام بـــإطـــلاق الـــنـــيـــران على 
القوات، فتم التعامل معه، ما أسفر 
عـــن مــقــتــلــه والــعــثــور بــحــوزتــه على 
بطاقة هوية مزورة، وطبنجة عيار 
٩ مــــم، وكــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــطــلــقــات 
مـــن ذات الــعــيــار، كــمــا عُــثــر بــالــوكــر 
عــلــى عــبــوة نــاســفــة وبــعــض أدوات 
ومــــــــواد تــصــنــيــع الــــعــــبــــوات. وقــــال 
مـــصـــدر أمـــنـــي إن «المــتــهــمــين الــذيــن 
(الإخــوان)  لـــ تــم توقيفهم وينتمون 
الــتــحــقــيــقــات بتلقيهم  فـــي  اعــتــرفــوا 
تدريبات في معسكرات بمصر على 
اســتــخــدام الأســلــحــة، والــقــنــص عن 
بُـــعـــد، وصــنــاعــة المــتــفــجــرات، وعُــثــر 
بحوزتهم على ٣ طائرات لاسلكية».

وأكدت الداخلية أن «المعلومات 
أشـــارت إلــى اتــخــاذ مجموعة أخــرى 
مـــن تــلــك الــعــنــاصــر لإحـــــدى الــشــقــق 
السكنية المستأجرة بمنطقة السلام 
بمحافظة القاهرة وكراً لاختبائهم؛ 
حيث تم إعــداد المأموريات اللازمة، 
وبمداهمتها تــم ضبطهم». وقالت 
إنــه «بتفتيش الشقة عُثر  الداخلية 

بداخلها على سلاح آلي، وخزينتين 
الـــعـــيـــار، وفــــــرد خـــرطـــوش  مــــن ذات 
محلي الصنع، ومجموعة كبيرة من 
الذخيرة، ومفجر، ومسامير دوائر 
كهربائية، وأدوات تصنيع العبوات 
المتفجرة».  وأكدت التحريات تورط 
المتهمين المقبوض عليهم في ارتكاب 
 
ً
كثير من العمليات الإرهابية، فضلا
عن تلقيهم تكليفات تتسم بالسرية 
الشديدة من قياداتهم عبر وسائل 
وتـــطـــبـــيـــقـــات تـــقـــنـــيـــة، لاســــتــــهــــداف 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن المـــــنـــــشـــــآت المـــهـــمـــة 

والشخصيات الأمنية والعامة.
وأعلنت «حسم» عن نفسها في 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) عـــام ٢٠١٤، 
وتبنت أعــمــالاً تخريبية وعمليات 
اغــتــيــال، أبـــرزهـــا مــقــتــل ٩ شرطيين 
وإصـــابـــة مــثــلــهــم، بينما فشلت في 
اغــتــيــال مــســؤولــين قــضــائــيــين، هما 
الــنــائــب الـــعـــام المــســاعــد زكـــريـــا عبد 
الــعــزيــز، ورئــيــس محكمة جــنــايــات 
الــقــاهــرة أحمد أبــو الــفــتــوح، إضافة 
إلى مفتي مصر السابق علي جمعة.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، حـــــــــــددت مـــحـــكـــمـــة 
الــنــقــض (أعـــلـــى هــيــئــة قــضــائــيــة في 
البلاد) أمس، جلسة ٢٨ مارس (آذار) 
المــقــبــل، لــنــظــر أولــــى جــلــســات طعن 
المــعــروفــة إعلامياً  متهمي القضية 
«خلية إمبابة»، على أحكام الإعدام  بـ
والمؤبد الصادرة بحقهم؛ لاتهامهم 
بــالانــضــمــام لــجــمــاعــة إرهــابــيــة (أي 
جــمــاعــة الإخـــــوان) وحـــيـــازة أسلحة 
وذخائر... وجاء في أمر الإحالة، أن 
المتهمين بينهم ٣ هاربين، قاموا في 
الفترة بين عــام ٢٠١٣ حتى  غضون 
مارس ٢٠١٥ بتأسيس جماعة على 
خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء 
عــلــى مــؤســســات الـــدولـــة والــحــريــة، 
والإضـــــــــــــرار بـــــالـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة، 
واستهداف المسيحيين، واستحلال 
دمــائــهــم والإخـــــلال بــالــنــظــام الــعــام، 
وتــــــعــــــريــــــض المـــــجـــــتـــــمـــــع لــــلــــخــــطــــر، 
والاعــــتــــداء عــلــى الــــقــــوات المــســلــحــة، 

وحيازة الأسلحة النارية.

انتحاريان فجرا أحزمة ناسفة

الأمن التونسي يقضي على ثلاثة عناصر إرهابية خطيرة
  تونس: المنجي السعيداني

المـــواجـــهـــات المسلحة  أســـفـــرت 
الــتــي تواصلت لمــدة ثــلاث ساعات 
بمدينة جلمة مــن ولايــة محافظة 
سيدي بوزيد (وسط) عن القضاء 
عـــلـــى خـــمـــســـة عـــنـــاصـــر إرهـــابـــيـــة 
اثــنــان فــجــرا نفسيهما  مــن بينهم 
باستعمال أحــزمــة نــاســفــة يرجح 
أنــــهــــمــــا الإرهــــــابــــــيــــــان عــــــز الــــديــــن 
العلوي وغــالــي العمري، وعاينت 
الــــــوحــــــدات الأمــــنــــيــــة المــــنــــزل الــــذي 
تــحــصــن بــه الإرهـــابـــيـــون وتـــم نقل 
جـــثـــث الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة إلـــى 
أقــســام الــتــشــريــح الــطــبــي للتعرف 
انــتــظــار نتائج  على هوياتهم فــي 
الــتــحــلــيــل الــجــيــنــي. وكــانــت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الــتــونــســيــة قــــد أعــلــنــت 
عــن ملاحقة الإرهــابــيــين والعلوي 
ونــــشــــرت صـــورهـــمـــا فــــي وســـائـــل 
الإعــــلام المحلية ودعـــت إلـــى إعــلام 
الــوحــدات الأمنية عن تحركاتهما 
الإرهابية. وتنتمي هذه المجموعة 
الإرهــــابــــيــــة إلـــــى كــتــيــبــة «الـــجـــهـــاد 
والتوحيد» المبايعة لتنظيم داعش 
الإرهــابــي، وهــي خلية إرهابية تم 
الكشف عنها خلال الفترة الماضية 
بــنــفــس المــنــطــقــة، وكـــانـــت تخطط 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات خــطــف لأمــنــيــين 
وعـــســـكـــريـــين لمــقــايــضــة الــســلــطــات 
الــتــونــســيــة، كــمــا حـــاولـــت تجميع 
إرهـــــابـــــيـــــين مـــــن تـــــونـــــس وبـــــلـــــدان 
المغرب العربي، في محاولة لتنظيم 
صفوفها إثر تكبدها خسائر هامة 
على مستوى قياداتها الأساسية 

خلال الأشهر الماضية.
وخـــــلال نــفــس هــــذه الــعــمــلــيــة، 
أصــــيــــب أحــــــد الـــعـــنـــاصـــر الأمـــنـــيـــة 
الــــتــــونــــســــيــــة بــــــجــــــراح مـــتـــوســـطـــة 
الــخــطــورة، وكــشــف عــلــي الــعــيــادي 
المدير الجهوي للصحة بصفاقس 
أين نقل المصاب أنه خضع لعملية 
جــــراحــــيــــة عـــلـــى الــــيــــد وحــــالــــتــــه لا 

تكتسي خطورة.

وبـــــشـــــأن تـــفـــاصـــيـــل الــعــمــلــيــة 
الأمــــــنــــــيــــــة، أكــــــــد ســــفــــيــــان الــــزعــــق 
الــداخــلــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
الـــــوحـــــدات الأمـــنـــيـــة المــخــتــصــة  أن 
فــــــي مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــــاب، قــضــت 
خـــلال عملية المــداهــمــة عــلــى ثلاثة 
عناصر إرهابية إثر تبادل إطلاق 
الــــنــــار بــــين الــــطــــرفــــين، وحـــاصـــرت 
إرهابيين اثنين وتفاوضت معهما 
إلا  نفسيهما  بتسليم  لإقناعهما 
أنــهــمــا فـــجـــرا أحـــزمـــة نــاســفــة أدت 
إلـــــى مــقــتــلــهــمــا عـــلـــى عــــين المـــكـــان. 
وأضــــــاف الـــزعـــق أن الانــتــحــاريــين 
المــذكــوريــن هما قــيــاديــان خطيران 
لــهــمــا ســجــلات أمــنــيــة لــــدى وزارة 
الــداخــلــيــة الــتــونــســيــة وهــــي تعلم 
مـــقـــدار خــطــورتــهــمــا عــلــى خلفية 
بطاقات الجلب الصادرة بشأنهما 
على حــد تعبيره. وأشـــار المصدر 

ذاته إلى أن معلومات استخباراتية 
وردت على مصالح الأمن التونسي 
منذ نحو خمسة أيام تفيد بوجود 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة وتحصنها 
فــي أحــد المــنــازل بــهــدف التخطيط 
لأعـــمـــال إرهــابــيــة دمـــويـــة، غــيــر أن 
وحــدات الأمــن تمكنت من مفاجأة 
الــعــنــاصــر والـــقـــضـــاء عليها.  تــلــك 
وحــــــجــــــزت وحــــــــــــدات الأمــــــــــن لــــدى 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة المــتــحــصــنــة 
بأحد المنازل أسلحة كلاشينكوف 
وقنابل تقليدية الصنع، وهــو ما 
رجح إعدادها لعمل إرهابي ضخم.

وفي السياق ذاتــه، أكد حافظ 
الدربالي أحد سكان مدينة جلمة 
الــتــي عــرفــت المــواجــهــات المسلحة، 
عـــلـــى حـــصـــول انـــفـــجـــاريـــن قــويــين 
ســمــعــهــمــا أغــــلــــب ســــكــــان المـــديـــنـــة 
يرجح أنهما للانتحاريين اللذين 

رفـــضـــا تــســلــيــم نــفــســيــهــمــا لــقــوات 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب. وأفــــاد المــصــدر 
ذاتــــه بـــــورود تــقــاريــر أمــنــيــة حــول 
تــخــطــيــط الإرهــــابــــيــــين المـــذكـــوريـــن 
لــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــة إرهــــابــــيــــة خـــلال 
احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية 
بمدينة ساحلية، مشيرا إلى أنهما 
كانا يستعدّان لصناعة متفجرات 
وأحــــــــزمــــــــة نـــــاســـــفـــــة فـــــــي «ورشـــــــــة 
ــطــهــمــا 

ّ
الأســــــــــودة» وتـــنـــفـــيـــذ مــخــط

الإرهـــابـــي بمعية عــنــاصــر أخـــرى. 
وحــســب المــعــلــومــات المــتــوفــرة فــإن 
الإرهابي «عز الدين بن الأزهر بن 
ساسي علوي» من مواليد ٥ أكتوبر 
(تشرين الأول) ١٩٩١، وهو عضو 
سابق في تنظيم أنصار الشريعة 
الإرهــابــي وأحـــد مؤسسي الخلية 
الإرهابية «جند الخلافة» الموالية 
لتنظيم «داعـــش الإرهــابــي» حيث 

الــتــحــق بــالمــجــمــوعــة المــــذكــــورة في 
مارس (آذار) ٢٠١٤، حسب المصدر 
ذاتـــه. وصـــدرت ضــدّ الإرهــابــي عز 
الدين علوي، حسب ذات المصدر، 
٣٥ منشور تفتيش من أجل الانتماء 
إلــــى تــنــظــيــم إرهـــابـــي والــتــخــطــيــط 
لــهــجــمــات إرهـــابـــيـــة والــتــحــريــض 
عــلــى الأمــنــيــين والــعــســكــريــين. كما 
يصنف الإرهابي عز الدين علوي 
الــــوحــــدات الأمـــنـــيـــة كعنصر  لــــدى 
خـــطـــر، فــقــد عــــينّ فـــي ٢٠١٧ صلب 
تــنــظــيــم داعــــــش الإرهـــــابـــــي كــأمــيــر 
ص 

ّ
«الــتــجــهــيــز والــعــمــلــيــات» مخت

فــي صناعة المــتــفــجــرات والأحــزمــة 
الـــنـــاســـفـــة، حـــســـب المــــصــــدر ذاتـــــه. 
ــصــل، أكـــد المــصــدر 

ّ
وفـــي ســيــاق مــت

ذاتــــــه، أن الإرهــــابــــي المـــدعـــو غــالــي 
بـــن الــحــبــيــب بـــن مــحــمــد الــصــغــيــر 
عـــمـــري مـــن مـــوالـــيـــد ١٠ أغــســطــس 

(آب) ١٩٨٧ وهــو قــاطــن بــالأســودة 
مـــن ولايـــــة ســـيـــدي بـــوزيـــد ومــحــل 
مراقبة ومتابعة أمنية منذ ٢٠١٤، 
مشيرا إلى أنه ينشط ضمن الخلية 
الإرهابية «جند الخلافة» ويكنى 
«أبــي أيــهــم». وبــين أنــه تم إيقاف  بـــ
الإرهـــــابـــــي غـــالـــي فــــي شـــهـــر مــايــو 
(أيـــار) ٢٠١٦ من قبل وحــدة أمنية 
بــســيــدي بـــوزيـــد بــســبــب تــمــجــيــده 
تنظيم داعــش الإرهابي والتهديد 
بما يوجب من خلال عقاب جنائي 
مــــن خـــــلال الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى قــتــل 
الأمنيين إلا أنه أطلق سراحه بعد 
أســبــوعــين مـــن الإيــــقــــاف. يــذكــر أن 
الــوحــدات الأمنية عثرت فــي شهر 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
على مستودع لصناعة المتفجرات 
فـــي مــنــطــقــة الأســــــودة مـــن ولايــــة –

محافظة - سيدي بوزيد وحجزت 
حزاما ناسفا ورمانة يدوية وقفزات 
المــواد  طبية ومنشار وكميات من 
الكيميائية المعدة لصنع المتفجرات 
بالإضافة لأجهزة تفجير عن بعد 
ووثــائــق ومخططات حــول كيفية 

صنع المتفجرات. 
وتــــــســــــتــــــهــــــدف مـــــجـــــمـــــوعـــــات 
مـــســـلـــحـــة تـــنـــشـــط خــــصــــوصــــاً فــي 
المناطق الجبلية على الحدود مع 
الجزائر، بشكل متكرر قوات الأمن 
التونسية». وفي أكتوبر الماضي، 
فجرت الانتحارية منى قبلة عبوة 
ناسفة كانت تحملها قــرب دوريــة 
أمنية في شارع الحبيب بورقيبة 
بالعاصمة، وأصــابــت ٢٠ عنصرا 
أمـــنـــيـــا وســــتــــة مـــدنـــيـــين بــــجــــروح، 
ــتــلــت هــي فــي الــعــمــلــيــة. وكشف 

ُ
وق

وزيــــر الــداخــلــيــة الــتــونــســي هــشــام 
آنــــذاك أن مــنــفــذة العملية  الــفــراتــي 
الانتحارية على علاقة «بتنظيمات 
إرهابية»، مشيرا إلى أنها بايعت 
تنظيم داعش. وهناك حال طوارئ 
ســــاريــــة فــــي تـــونـــس مـــنـــذ ســلــســلــة 
الاعــتــداءات الــدامــيــة التي حصلت 

عام ٢٠١٥.

تأهب عناصر الأمن في جلمة بسيدي بوزيد عقب التفجير الانتحاري أمس (الشرق الأوسط)

بعد عمليات برية وجوية

النيجر تعلن مصرع أكثر من ٢٨٠ من مقاتلي «بوكو حرام»
القاهرة: خالد محمود

أعلنت السلطات في النيجر، 
أمـــــــس، عــــن مــــصــــرع ٢٨٧ مــســلــحــاً 
يــنــتــمــون إلـــى جــمــاعــة بــوكــو حــرام 

«الإرهابية».
وقالت وزارة الدفاع بالنيجر، 
وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، 
أمـــس، إن «قــــوات وضــربــات جوية 
قتلت مسلحي جماعة (بوكو حرام) 
المتشددة منذ بدأت الحكومة عملية 
ضــد الجماعة الأســبــوع المــاضــي»، 
 فـــي بــيــان لــهــا أن الجيش 

ً
مــشــيــرة

بدأ، الجمعة الماضي، عملية واسعة 
ضد أعضاء الميليشيا المسلحة في 

امــتــداد  الــواقــعــة على  منطقة ديــفــا 
نـــهـــر كــــومــــادوجــــو جـــنـــوب شــرقــي 
الــبــلاد والــــذي يــفــصــل الــنــيــجــر عن 

نيجيريا.
وأضافت الوزارة، أن «أكثر من 
٢٠٠ مسلح تم تحييدهم، بضربات 
جــويــة وقــتــلــت قـــوات الــنــيــجــر على 

الأرض ٨٧ مسلحاً».
وقالت الــوزارة في بيان أذاعه 
التلفزيون المحلي، إن «الإجـــراءات 
المشتركة للقوات البرية والجوية 
أســفــرت حتى أمــس عــن الحصيلة 
الإجـــمـــالـــيـــة المــــؤقــــتــــة الـــتـــالـــيـــة فــي 
الــــغــــارات  الـــــعـــــدوّ، وأدّت  صـــفـــوف 
الـــجـــويّـــة إلــــى مــقــتــل أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ 

إرهابي، بينما قضت القوات على 
الأرض على ٨٧ آخرين».

وأكـــدت الــــوزارة فــي بيانها أن 
قواتها «لم تتكبد أي خسارة لا في 
الأرواح ولا في العتاد»، وأضافت أن 
«الجهاديين تكبدوا أيضاً خسائر 
فـــي الــعــتــاد شــمــلــت ثــمــانــيــة زوارق 

وثلاث عربات».
وحـــســـب الـــبـــيـــان، فـــقـــد صــــادر 
الـــجـــيـــش أســـلـــحـــة وذخــــيــــرة بــيــنــهــا 
مدفعان رشاشان وقاذفان للقذائف 
الصاروخية المضادة للدروع (آر بي 
اشات وألفا خرطوشة من 

ّ
جي) ورش

عيارات مختلفة وهواتف محمولة.
وأوضحت أن عملية التمشيط 

طلقت 
ُ
أ الواسعة النطاق هذه، التي 

خلال الأسبوع الماضي تركّزت على 
(الــذي يشكّل  طــول نهر كومادوغو 
خط الحدود الطبيعية بين النيجر 
ونــيــجــيــريــا)، و«عـــلـــى جـــزر بحيرة 
 إلى أن المناطق التي 

ً
تشاد»، مشيرة

جرت فيها العمليات العسكرية هي 
بغالبيتها مستنقعات يختبئ فيها 

مقاتلو «بوكو حرام».
وكان المسلحون يخططون لشن 
العديد من الهجمات هناك، حسب 
مــا أعلنه أمـــس، وزيـــر الــدفــاع، كالا 

موتاري.
وفـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٦، 
لقي أكثر من ٣٠ من جنود النيجر 

ذته «بوكو 
ّ
حتفهم خــلال هجوم نف

حـــرام» على بــلــدة بــوســو، مما دفع 
تــــشــــاد إلــــــى إرســـــــــال ألــــفــــي جـــنـــدي 
لمــــســــاعــــدة جــــارتــــهــــا فـــــي الـــتـــصـــدي 
لـــلـــمـــســـلـــحـــين، لـــــكـــــنّ هـــــــذه الـــــقـــــوات 
انسحبت في أكتوبر (تشرين الأول) 
مـــن عـــام ٢٠١٧، مــمــا أثــــار مــخــاوف 

أمنية في إقليم ديفا.
وتــــــنــــــشــــــط «بـــــــــوكـــــــــو حــــــــــــرام» 
بــصــورة رئيسية فــي شمال شرقي 
نــيــجــيــريــا، إذ قــتــلــت أكـــثـــر مــــن ٢٠ 
ألــف شخص منذ عــام ٢٠٠٩، حيث 
يـــواصـــل الأصـــولـــيـــون الإســلامــيــون 
شــن هجمات فــي المناطق المــجــاورة 

بالنيجر والكاميرون وتشاد.

 
ّ

وتأتي هذه العمليات بعد أقل
مـــن شــهــر مـــن تــعــبــيــر وزيــــر الــدفــاع 
النيجري كالا موتاري، عن تخوّفه 
من شنّ جماعة بوكو حرام هجمات 

ضد قوات بلاده.
وقـــــــال الـــــوزيـــــر مـــطـــلـــع الــشــهــر 
الماضي، إنّ مقاتلي «(بوكو حــرام) 
حــــصــــلــــوا عــــلــــى مـــــــعـــــــدّات جــــديــــدة 
واســتــعــادوا نــشــاطــهــم»، معرباً عن 
ها 

ّ
«تــخــوّفــه» مــن هــجــمــات قــد يشن

الــجــهــاديــون ضــد النيجر «اعــتــبــاراً 
مــن هـــذا الــشــهــر، الــفــتــرة الــتــي يبدأ 
فيها انحسار مياه نهر كومادوغو» 
ــل المــتــمــرّديــن 

ّ
ويــســهــل بــالــتــالــي تــســل

النيجيريين إلى أراضي النيجر.

مقتل متطرفين غرب الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

الــــــــدفــــــــاع  وزارة  قــــــــالــــــــت 
الجزائرية، إن الجيش قتل أمس، 
«إرهابيين خطيرين»، في منطقة 
تافسور غرب البلاد. وكانت هذه 
«الجماعة  لـ أبـــرز معقل  المنطقة 
المــســلــحــة» منتصف  الإســلامــيــة 

تسعينات القرن الماضي.
الـــدفـــاع على  وذكــــرت وزارة 
موقعها الإلكتروني، أن الجيش 
«صـــادر بعد العملية مسدسين 
نـــوع كلاشنكوف  رشــاشــين مــن 
وكــمــيــة مـــن الـــذخـــيـــرة». مــشــيــرة 
المــتــطــرفــين يسمى  إلــــى أن أحــــد 
ى «خباب»، 

َّ
بهيليل خليفة ويكن

واســــم الــثــانــي نـــاصـــري هـــواري 
ويــدعــى «أســـامـــة»، وقـــد التحق 

الأول بالجماعات الإرهابية سنة 
الــثــانــي في  انــخــرط  ٢٠٠٨، فيما 
الإرهاب في العام الموالي، حسب 

نفس المصدر.
الــــــدفــــــاع،  وزارة  ونــــــشــــــرت 
الاثنين الماضي، نتائج عمليات 
الجيش خلال عام ٢٠١٨. أهم ما 
جـــاء فــيــهــا أنـــه قــتــل ٣٢ متطرفاً 
م ١٣٢ آخرون أنفسهم 

َّ
بينما سل

وأسلحتهم.
وتـــــــــم خـــــــــلال نـــــفـــــس الـــــعـــــام 
اعتقال ١٧٠ شخصاً بشبهة دعم 
الإرهابيين، كما سلم ٢٢ شخصاً 
إلــى عائلات إرهابيين،  ينتمون 
العسكرية.  أنــفــســهــم للسلطات 
ويتعلق الأمـــر بــزوجــات وأبــنــاء 
فــتــرة طويلة  متطرفين، عــاشــوا 

في معاقل الإرهاب.

تقرير أميركي: إرهاب ٢٠١٩ 
من روسيا وجنوب آسيا

واشنطن: محمد علي صالح

قــــال تــقــريــر أمـــيـــركـــي صــــدر مع 
بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــديـــد، عـــن تــوقــعــات 
الــنــشــاطــات الإرهـــابـــيـــة خـــلال الــعــام، 
إن الدول الغربية، وخاصة الولايات 
المتحدة «بالغت» فــي تصوير خطر 
الإرهـــاب الــقــادم من الشرق الأوســط، 
وإن الــعــام الــجــديــد، وأعـــوامـــا أخــرى 
بـــعـــده، ســتــشــهــد نــشــاطــات إرهــابــيــة 
أكــثــر مـــن الــقــادمــين مـــن جــمــهــوريــات 
روســـيـــا، ومـــن مــســلــمــي دول جــنــوب 
آســـيـــا، مــثــل بــنــغــلاديــش، ومــســلــمــي 

الروهينغا.
وقــــــال الـــتـــقـــريـــر، الــــــذي نــشــرتــه 
دوريـــــــــــة «فــــــوريــــــن بــــولــــيــــســــي» يــــوم 
الأربــــعــــاء، إن «الــطــريــقــة الــتــي ينظر 
بها الغربيون إلــى الإرهـــاب، قد عفا 
عليها الزمن بشكل خطير. على مدى 
عقود، ركز المسؤولون في الحكومات 
الغربية على الهجمات التي أطلقها 
الشرق أوسطيون. لكن اليوم، يأتي 
التهديد الحقيقي بشكل متزايد من 
شــــرق آخـــــر، مـــن جــمــهــوريــات وســط 
آسيا الإسلامية، ومن مسلمي جنوب 

آسيا».
وأضــــاف الــتــقــريــر أن «الــتــهــديــد 
الذي يشكله إرهابيو الشرق الأوسط 
الـــوقـــت. حتى  لــبــعــض  ظــل ينخفض 
خلال الحرب ضد الدولة الإسلامية، 
كـــــان مـــســـلـــمـــون روس شـــــاركـــــوا فــي 

الهجمات الكبيرة في الغرب».
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى هــجــمــات 
مهاجرين من الشيشان في بوسطن، 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. وإلـــى هجوم 
أوزبـــاكـــســـتـــانـــي أمـــيـــركـــي بــشــاحــنــة، 
نـــيـــويـــورك. وهــجــوم  عــــام ٢٠١٧ فـــي 
في السويد، في العام نفسه، قام به 
مهاجرون من وسط آسيا. والتفجير 

الانتحاري في مطار إسطنبول، عام 
٢٠١٦، الــــذي قــــام بـــه مــســلــم روســــي. 
والهجوم عام ٢٠١٧ على ملهى ليلي 
في المدينة نفسها، بقيادة مسلم من 
أوزبــكــســتــان. وقـــال التقرير: «توجد 
أســبــاب كثيرة لــلــزيــادة فــي الإرهـــاب 
المـــنـــاهـــض لــلــغــرب الــــقــــادم مـــن عــالــم 
الــســوفــيــات. خــلال السنوات  مــا بعد 
الأخــيــرة، كــان المتطرفون فــي الشرق 
الأوسط مشغولين كثيرا بالصراعات 
المحلية في العراق وسوريا واليمن. 
في غضون ذلك، تلاشت قوة تنظيم 
داعش بعد هزيمته شبه الكاملة في 
التقرير:  العراق وســوريــا». وأضــاف 
«فـــي الــوقــت نــفــســه، حــولــت الــحــروب 
فــي الــشــرق الأوســــط المــتــشــدديــن من 
المــنــاطــق الــنــاطــقــة بــالــروســيــة، الــذيــن 
كــــانــــوا يـــــركـــــزون فــــي الـــســـابـــق عــلــى 
مـــحـــاربـــة الـــحـــكـــومـــات الــقــمــعــيــة فــي 

الداخل، إلى إرهابيين عالميين».
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أنــــــه، مــع 
حلول عام ٢٠١٧، توافد ما لا يقل عن 
٨٫٥٠٠ مقاتل من جمهوريات الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي الــســابــقــة إلــــى ســوريــا 
والعراق للانضمام إلى «داعش». وأن 
تلك التجربة «وفرت لكثير من هؤلاء 
المتطرفين فرصتهم الأولــى لمواجهة 
قوات الولايات المتحدة وحلف شمال 
الأطلسي. وأيضا، جعلتهم يبحثون 
عن الانتقام، مقتنعين بأن العمليات 
المستقبلية يجب أن تستهدف الغرب، 
وذلك على ضوء عقود من عداء روسي 

مستميت ضد الدول الغربية».
وأشار التقرير إلى التطورات في 
مجالات مثل الاتصالات والمواصلات، 
التي جعلت «الجهاديين الذين كانوا 
قــاتــلــوا الأنــظــمــة الـــروســـيـــة المــركــزيــة 
لأن يـــســـافـــروا بــســهــولــة أكـــثـــر حــول 
العالم، أكثر بكثير من العرب الذين 

يــحــمــلــون جــــــوازات ســفــر عــراقــيــة أو 
سورية أو يمنية، ينظر إليها العالم 

في شكوك».
وأشـــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى تــــزايــــد 
اضـــــطـــــهـــــاد المــــســــلــــمــــين فــــــي مـــنـــاطـــق 
آسيوية، مثل غــرب الصين، وجنوب 
تــقــاريــر إخــبــاريــة نقلت،  آســـيـــا، وأن 
فــي الــعــام المــاضــي، وصـــول مسلمين 
مــــن بــــــلاد الــــقــــوقــــاز إلــــــى مــعــســكــرات 
الــلاجــئــين المــســلــمــين الــروهــيــنــغــا في 
بــنــغــلاديــش، الــذيــن كــانــوا هــربــوا من 
مــيــانــمــار (بــــورمــــا). ونــقــلــت تــقــاريــر 
إخــبــاريــة مــن ســوريــا أن أحـــد زعــمــاء 
المجموعة الناطقة بالروسية التابعة 
للمتشددين في سوريا، قال إنه يعتزم 
إرســـــال بــعــض مـــن أبـــنـــاء شــعــبــه إلــى 
بنغلاديش، لمساعدة المتطرفين هناك، 
وأيــضــا لاجئي الروهينغا. وأن هذا 
يمكن أن يــعــزز قـــدرات «الــجــهــاديــين» 
يــقــومــون بعمليات  الـــذيـــن  المــحــلــيــين 
مناهضة للغرب في المنطقة، بما في 
ذلك الذين هجموا على مخبز في دكا 

في عام ٢٠١٦.
وقـــــال الـــتـــقـــريـــر: «فــــي الــســنــوات 
الــقــادمــة، ســيــزيــد الــتــهــديــد الإرهــابــي 
الـــقـــادم مـــن روســـيـــا. عــنــدمــا سقطت 
(داعـــش)، كــان الإرهابيون الناطقون 
بــالــروســيــة قـــادريـــن عــلــى الـــفـــرار من 
الــــــعــــــراق وســــــوريــــــا بـــســـهـــولـــة أكـــثـــر 
مــــن المـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــــــــط. الآن، عـــــــــــادوا، وصــــــــاروا 
مــخــتــبــئــين فــــي مـــنـــاطـــق روســــيــــة، أو 
فــــي جـــمـــهـــوريـــات إســــلامــــيــــة، أو فــي 
الــتــقــريــر:  دول أوروبـــــيـــــة». وأضــــــاف 
«خــــلــــق إهــــمــــال الــــحــــكــــومــــات، وقــمــع 
المسلمين المتدينين فــي كازاخستان 
وطاجيكستان وأوزبكستان، أهدافا 
جذابة للمتطرفين الذين يبحثون عن 

مجندين جدد».

 ترمب مصمم على سحب قوات بلاده من أفغانستان

معارك بين «طالبان» والقوات الحكومية تودي بحياة عشرات
كابل: جمال إسماعيل

وسط جمود في عملية السلام 
في أفغانستان، ورفــض «طالبان» 
أي إمــكــانــيــة لــتــوقــيــع اتـــفـــاق ســلام 
دون سحب القوات الأجنبية كافة 
مـــن أفــغــانــســتــان، بــــدأت الــحــكــومــة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الإدارة  الأفـــغـــانـــيـــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة إعـــــــــــادة الــــحــــســــابــــات 
مــــن أجـــــل إشـــــــراك عـــــدد مــــن الـــــدول 
والــــقــــوى المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة في 
مــنــع «طـــالـــبـــان» مـــن الـــوصـــول إلــى 
الـــســـلـــطـــة، وبــــاتــــت مـــســـألـــة ســحــب 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة تــدريــجــيــاً من 
أفغانستان مسألة وقـــت، قــد يبدأ 

خلال الأسابيع المقبلة.
فقد كشف مــســؤول فــي وزارة 
الدفاع الأميركية، عن أن البنتاغون 
يــعــتــزم خــفــض وجـــــوده الــعــســكــري 
إلــى النصف، لكنه  في أفغانستان 
سيبقي على مجموعات من القوات 
الــخــاصــة لــشــنّ غـــــارات ضـــد قـــوات 

«طالبان» في أفغانستان.
وحسب وسائل إعلام أميركية، 
فـــإن الــجــنــرال ســكــوت مــيــلــر، قــائــد 
قوات الناتو في أفغانستان، يعتزم 
سحب نحو سبعة آلاف جندي من 
أفــغــانــســتــان خــــلال عـــــام، والإبـــقـــاء 
على القوات الخاصة هناك لضرب 
مسلحي «طالبان» وتنظيم الدولة.

وقــــــــال مـــمـــثـــل مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الـــــقـــــومـــــي الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي الـــبـــيـــت 
الأبــــــيــــــض، غـــــاريـــــت مــــــاركــــــس: إن 
الرئيس دونالد ترمب لم يتخذ بعد 
قــراره بتقليص الوجود العسكري 
الأمـــيـــركـــي أو ســـحـــب الــــقــــوات مــن 

أفغانستان.
ســــكــــوت  الــــــــجــــــــنــــــــرال  أن  إلا 
ميلر، قــائــد الــقــوات الأمــيــركــيــة في 

أفغانستان أبلغ ضباطه وجنوده 
فــــي حـــفـــل بـــمـــنـــاســـبـــة بــــــدء الــســنــة 
بـــأن عليهم الاســتــعــداد  الــجــديــدة، 
لأي أمـــر، بما فــي ذلــك الــعــودة إلى 
الـــبـــلاد، حسبما جـــاء فــي كــلــمــة له 

بهذه المناسبة.
وذكــــــرت شــبــكــة «ســــي إن إن» 
عــــن مـــصـــدر فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
أن عــدد العسكريين الأمــيــركــان في 
أفـــغـــانـــســـتـــان ســيــنــخــفــض بــنــحــو 

النصف إلى سبعة آلاف جندي.
ويـــــــأتـــــــي الـــــــجـــــــدل الأمـــــيـــــركـــــي 
حـــــول ســـحـــب قــــــوات أمـــيـــركـــيـــة مــن 
أفغانستان وسط احتدام للمعارك 
في عدد من الولايات الأفغانية بين 
قوات «طالبان» والقوات الحكومية 

الأفغانية.
فــــقــــد ذكــــــــــرت وكــــــالــــــة «خــــامــــا 
بــــــريــــــس» الأفـــــغـــــانـــــيـــــة نــــقــــلــــت عــن 
الـــتـــابـــع للجيش  «فــيــلــق شـــاهـــين» 
فـــي شــمــال أفــغــانــســتــان، قـــولـــه: إن 

أحــد عشر مــن مسلحي «طــالــبــان» 
لـــقـــوا مـــصـــرعـــهـــم وأصــــيــــب ســبــعــة 
آخرون في مواجهات وغارة جوية 
شــنــتــهــا الــــقــــوات الــحــكــومــيــة على 
مواقع «طالبان» في ولاية فارياب 
الشمالية. وقــال بيان الجيش: إن 
مواجهات اندلعت بين قوات أمنية 
وعناصر من «طالبان» في أركليك 
بمنطقة قيصار ليل الأربعاء، حيث 
لــقــي ثــمــانــيــة مــســلــحــين مصرعهم 
وأصـــيـــب ســبــعــة آخـــــرون، فـــي حين 
قتل ثلاثة مسلحين آخرين في غارة 
جوية شنتها مقاتلات أفغانية على 
منطقة جارزيوان في الإقليم نفسه. 
وحــســب بــيــان الــجــيــش الأفــغــانــي، 
فـــإن قــواتــه دمـــرت عـــدداً مــن مــواقــع 
وتحصينات «طالبان» في الولاية.
ونقلت وكــالــة «خــامــا بريس» 
عــــن مـــســـؤولـــين فــــي ولايـــــــة بــغــلان 
شمال العاصمة كابل، أن مواجهات 
قـــوات الحكومة  عنيفة وقــعــت بــين 

وقــوات «طالبان» في مدينة بولي 
خمري مركز الولاية.

وأكــد مسؤولون محليون في 
الولاية، أن الاشتباكات وقعت حين 
هاجمت قــوات «طالبان» عــدداً من 
المراكز الأمنية ليل الأربعاء موقِعة 
خسائر فادحة في قوات الحكومة. 
وقــــــال حـــاكـــم الـــــولايـــــة عـــبـــد الــحــي 
نعمتي: إن ما لا يقل عن عشرة من 
الــقــوات الحكومية لقوا مصرعهم 
في الاشتباكات، مضيفاً أن قوات 
«طالبان» تعرضت كذلك لخسائر 
بشرية، لكنه لم يستطع تحديدها.

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم 
الله مجاهد قوله:  «طــالــبــان» ذبيح 
الـــقـــوات الحكومية  إن عــشــريــن مـــن 
لـــقـــوا مــصــرعــهــم فـــي الاشـــتـــبـــاكـــات، 
وأن قــوات «طالبان» دمــرت عشرين 
نقطة مراقبة وتفتيش حكومية، في 
حــين أكــد حاكم الــولايــة، أن نقطتين 
أمنيتين فقط تم تدميرهما من قبل 

«طالبان». وقالت مصادر أمنية: إن 
أحـــد عــشــر مــن رجــــال الــشــرطــة على 
الأقل لقوا مصرعهم في الاشتباكات 
التي وقعت ليلة أول مــن أمــس. من 
ناحيتها، أصـــدرت «طــالــبــان» عــدداً 
من البيانات عن عمليات قواتها في 
عــدد مــن الــولايــات الأفغانية، وجــاء 
في أحد البيانات: إن اثنين من القوات 
الأجنبية قتلوا، إضافة إلى خمسة 
مـــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة فـــي حــادثــة 
إطـــــلاق نــــار تـــعـــرضـــوا لــهــا مـــن قبل 
شرطي أفغاني في قاعدة عسكرية 
في هيرات. وجاء في بيان «طالبان»: 
إن الحادث وقع في قاعدة عسكرية 
بــــين مـــديـــنـــة هــــيــــرات وبــــلــــدة إســــلام 
قلعة على الــحــدود مع إيـــران، حيث 
تــعــرضــت دبـــابـــة لــلــقــوات الأجــنــبــيــة 
إلــى إطــلاق نــار وتــم تدميرها وقتل 
الــقــوات الأجنبية، إضافة  اثنين من 
إلـــى إصــابــة خــمــســة آخــريــن بــجــراح 
خــطــيــرة، فـــي حـــين تــمــكــنــت الـــقـــوات 

الحكومية من قتل مطلق النار. 
وفي بيان آخر، قالت «طالبان»: 
إن خمسة وثلاثين قتلوا أو جرحوا 
في قصف قامت به قواتها على أحد 
المراكز العسكرية في ولايــة قندهار 
جــنــوب أفــغــانــســتــان. وحــســب بيان 
الـــحـــركـــة، فــــإن قـــواتـــهـــا تــمــكــنــت من 
تدمير القاعدة العسكرية في منطقة 
مـــنـــدوزو فـــي مــديــريــة مـــايـــوانـــد في 

ولاية قندهار ليلة أول من أمس.
وأضــــــاف الـــبـــيـــان: إن الــقــاعــدة 
كــان فيها أربــعــون جندياً حكومياً، 
تل وجــرح منهم خمسة وثلاثون، 

ُ
ق

وتــم تدمير خمس عربات مصفحة 
وناقلة عسكرية محملة بالذخيرة. 
وجاء في بيان «طالبان»: إن القوات 
الحكومية أرسلت المروحيات لنقل 

الجنود القتلى والجرحى. 

قوات أميركية في معسكر للناتو في ولاية ننجرهار (أ.ف.ب)
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احتجاز «الجاسوس» الأميركي في روسيا
مرحلة جديدة في حرب الأجهزة

موسكو: رائد جبر

الــعــلاقــات الروسية  حت 
َّ

ترش
- الأمــيــركــيــة لمــزيــد مــن التعقيدات 
على خلفية إعلان موسكو اعتقال 
المــــواطــــن الأمـــيـــركـــي بـــــول ويـــــلان، 
واتهامه ممارسة نشاط تجسسي 

على الأراضي الروسية.
ورأت أوساط أمنية روسية أن 
 في علاقات 

ً
«الوضع المتوتر أصلا

البلدين شهد دخول عنصر جديد 
فـــــي الـــــحـــــرب الــــســــريــــة لـــلأجـــهـــزة 
الخاصة بين البلدين»، في إشارة 
إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها 
اعتقال مــواطــن أميركي وتقديمه 
الــكــشــف عن  للمحاكمة، فــي إطـــار 

شبكات التجسس بين البلدين.
وكــانــت هــيــئــة (وزارة) الأمــن 
الفيدرالي الروسية أعلنت، عشية 
اعــتــقــال  المــــيــــلاديــــة،  الـــســـنـــة  رأس 
ويــلان في موسكو «أثناء تنفيذه 
لنشاط تجسسي، وتم فتح قضية 
جنائية ضده». وأفاد بيان أصدره 
مركز العلاقات العامة في الجهاز 
الأمني بأن عناصر الأمن الفيدرالي 
اعــتــقــلــوا المـــواطـــن الأمـــيـــركـــي بعد 
الكشف عن نشاط شبكة تجسس 
كـــان يــديــرهــا، وتـــضـــمّ، بــالإضــافــة 
إلــيــه، مــواطــنــاً نرويجياً ومواطناً 

روسياً تم اعتقالهما أيضاً.
الـــجـــهـــات المــخــتــصــة  وزاد أن 
فـــتـــحـــت قـــضـــيـــة جــــنــــائــــيــــة، عــلــى 
أساس بند «التجسس» في قانون 
الـــعـــقـــوبـــات الــجــنــائــيــة الــــروســــي، 
 إلــى مواصلة التحقيقات 

ً
مشيرة

في القضية.
وبـــــــــدا مـــــن المــــعــــطــــيــــات الـــتـــي 
قدّمتها سلطات التحقيق الروسية 
أن طرف الخيط الذي أوقع ويلان 
كـــان اعــتــرافــات المــتــهــم الــنــرويــجــي 
فــــــــــرودي بـــــيـــــرج، الــــــــذي اعــتــقــلــتــه 
موسكو فــي وقــت ســابــق متلبساً 
ـــمـــه وثــــائــــق تــتــضــمــن 

ّ
أثــــنــــاء تـــســـل

معلومات سرية تتعلق بالأسطول 
الحربي الروسي.

وتم في التوقيت ذاته اعتقال 
الــــــطــــــرف الـــــثـــــالـــــث فــــــي الـــشـــبـــكـــة، 

وهــــو المـــواطـــن الـــروســـي إلــيــكــســي 
ــــــــذي قـــــــام بــتــســلــيــم  جـــيـــتـــنـــيـــوك ال
الوثائق إلى بيرج، ويواجه حالياً 

تهمة الخيانة العظمى.
وقال إيليا نوفيكوف، محامي 
الـــدفـــاع عـــن بـــيـــرج، إن المــخــابــرات 
الــــروســــيــــة أبـــلـــغـــت فـــريـــق الـــدفـــاع 
بـــإنـــجـــاز الــتــحــقــيــق، مـــا يــعــنــي أن 
الــتــي مهّدت  العناصر الأســاســيــة 
لاعــتــقــال «الــجــاســوس» الأمــيــركــي 
ــــرت لــــدى الـــجـــهـــات المــخــتــصــة 

ّ
تــــوف

الــروســيــة. ووفــقــاً للائحة الاتــهــام، 
فــإن جيتنيوك تم تجنيده للعمل 
مــــع وكــــالــــة المــــخــــابــــرات المـــركـــزيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــبـــر ويـــــــلان، وســعــى 
إلـــــى تــســلــيــم واشـــنـــطـــن الـــوثـــائـــق 
الــســريــة عــبــر المـــواطـــن الــنــرويــجــي 
الـــذي لــعــب دور الــوســيــط. الــلافــت 
أن أوســاطــاً أمنية روسية أشــارت 
إلــى أن التطور حمل بعداً «خطراً 
وجـــــديـــــداً»، ســتــكــون لـــه تــأثــيــرات 
ســلــبــيــة إضـــافـــيـــة عــلــى الــعــلاقــات 
الــروســيــة - الأمــيــركــيــة المــتــدهــورة 

.
ً
أصلا

وأوضــــح الـــلـــواء المــتــقــاعــد في 
المــــخــــابــــرات الــــروســــيــــة ألــكــســنــدر 
ميخائيلوف، وهـــو حــالــيــاً عضو 
فــي مــجــلــس الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
والــدفــاع، أن «الــعــادة جــرت سابقاً 
بالقبض على عملاء الاستخبارات 
الأجنبية من بين رعايا دول ثالثة 
أو مواطنين روس، ولكن هذه المرة 
تم احتجاز مواطن أميركي... كانت 
 .«

ً
عــمــلــيــة فـــي غــايــة الــجــديــة فــعــلا

وأضاف أن قيادة وكالة المخابرات 
المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة اشــتــكــت في 
وقت سابق من أن حجم المعلومات 
الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة الــــتــــي تــحــصــل 
عليها من عملائها الروس، أخذت 
ص كثيرا في الفترة الأخيرة، 

ّ
تتقل

بسبب تشديد الرقابة الروسية.
يـــبـــدو  أنـــــــه «لـــــــذلـــــــك،  ورأى 
أن الأمـــيـــركـــيـــين اضــــطــــروا لــلــزج 
بمواطنيهم لتنفيذ هذه المهمات 
(...) والآن علينا أن ننتظر، كيف 
ستردّ واشنطن على ذلك. يرجح 
أن تباشر بالصراخ والعويل حول 

انتهاكات حقوق مواطنيها».
المـــــخـــــابـــــرات  وزاد ضـــــابـــــط 
السابق، أن الأمن الروسي «لم يكن 
ليكشف عــن هـــذه العملية بهذا 
الشكل الصريح لو لم تكن لديه 
ــثــبــت ضلوع 

ُ
أدلــــة دامــغــة جــــداً، ت

المــــواطــــن الأمـــيـــركـــي بــالــتــجــســس 
على الأراضي الروسية».

وأشــار إلــى أن المواجهة بين 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة فـــي الــدولــتــين 
بــالــطــابــع العلني   

ّ
قـــط «لـــم تتسم 

والمـــفـــتـــوح بـــهـــذه الــطــريــقــة الــتــي 
نــشــهــدهــا الآن، وكــــانــــت تــجــري 

بهدوء وبشكل خفي عادة».
في المقابل، رفضت واشنطن 
الإقــــــــــــــــرار بــــصــــحــــة الاتــــــهــــــامــــــات 
الــــــروســــــيــــــة، وطـــــالـــــبـــــت الــــــــروس 
بـــالإفـــراج عـــن مــواطــنــهــا. وشـــدّد 
وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو على «مطالبة السلطات 
الــــروســــيــــة بــــــالإفــــــراج فــــــــوراً عــن 
المواطن المحتجز، وشرح أسباب 
فـــي حـــين زار السفير  تــوقــيــفــه». 
الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي مــــوســــكــــو جــــون 
هانتسمان، أول من أمس، ويلان 

في مركز الاحتجاز.
وقالت المتحدثة باسم البعثة 
الأمــيــركــيــة فـــي روســــيــــا، أنـــدريـــا 
كالان، لوكالة أنباء «إنترفاكس» 
إن الــســفــيــر هــانــتــســمــان «أعــــرب 
عــن دعمه للسيد ويــلان وعــرض 
عليه مساعدة السفارة»، كما أنه 

«تحدث هاتفياً مع عائلته».
فــــــي وزارة  وقــــــــــال مـــــصـــــدر 
الخارجية الأميركية لوكالة أنباء 
«نوفوستي» الرسمية الروسية 
إن الولايات المتحدة تلقت إشعاراً 
من الخارجية الروسية باحتجاز 
المواطن الأميركي في موسكو. من 
دون تقديم تفاصيل أخرى بحجة 

مراعاة الخصوصية.
فيما قال ديفيد شقيق بول 
ويـــلان، إن أخــاه خــدم سابقاً في 
صفوف مشاة البحرية الأميركية، 
وإنـــه وصــل إلــى موسكو بدعوة 
لحضور حفل زفاف، نافياً صحة 

الاتهامات الروسية.

كان سفيراً بالإنابة في روما وطلب اللجوء لدى دولة غربية

أنباء عن انشقاق دبلوماسي كوري شمالي بارز
سيول: «الشرق الأوسط»

طـــلـــب أرفـــــــع دبـــلـــومـــاســـي كــــوري 
إلــى بلد  شمالي فــي إيطاليا اللجوء 
غربي و«توارى عن الأنظار»، حسبما 
ذكر نائب في سيول للصحافيين في 
أعــقــاب اجــتــمــاع مــغــلــق مــع مــســؤولــي 
الاستخبارات الكورية الجنوبية أمس.

وفـــي حـــال تــأكــد الأمــــر، فسيكون 
انشقاقا مهما يُذكّر بحادثة انشقاق 
الـــــرجـــــل الــــثــــانــــي فـــــي ســـــفـــــارة كـــوريـــا 
الشمالية في بريطانيا في ٢٠١٦، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــــــــال الــــنــــائــــب كــــيــــم مـــــين - كــي 
الــســفــيــر  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، إن «مـــهـــمـــة 
بــــالإنــــابــــة جـــــو ســــونــــغ جـــيـــل انــتــهــت 
فــي أواخــــر نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الـــعـــام المــــاضــــي، وقــــد فــــرّ مـــن المــجــمــع 
الدبلوماسي مطلع الشهر نفسه» مع 
زوجته. وشغل جو (٤٨ عاما) منصب 

السفير بالنيابة منذ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٧ عندما طلبت إيطاليا من 
الــذي عيّنته كوريا الشمالية  السفير 
مــــون جـــونـــغ - نــــام الـــــذي لـــم يــكــن قد 
استكمل إجــــراءات اعــتــمــاده، مــغــادرة 
الــبــلاد احتجاجا على إطـــلاق بيونغ 
يــانــغ صــواريــخ باليستية وإجــرائــهــا 
تـــجـــارب نـــوويـــة فـــي انــتــهــاك لـــقـــرارات 
الأمــم المتحدة. والبعثة الدبلوماسية 
فــي إيــطــالــيــا مهمة بالنسبة لبيونغ 
يـــانـــغ، إذ إنــهــا تــتــولــى الـــعـــلاقـــات مع 
منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم 
المــتــحــدة ومــقــرّهــا رومـــا، فيما تعاني 
كــوريــا الشمالية مــن نقص مزمن في 

المواد الغذائية.
النائب في البرلمان الكوري  وقال 
الجنوبي، لي ايو - جاي، للصحافيين 
إن وكالة الاستخبارات الوطنية أكّدت 
أن الموفد طلب اللجوء، لكن يبدو أنها 

لا تعرف مكان وجوده.

من جانبه، أكّــد مصدر في وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة أمــــس لــوكــالــة 
ــــــــوزارة  ال الـــفـــرنـــســـيـــة، أن  الـــصـــحـــافـــة 
ليست على علم بطلب لجوء من قبل 
جــو. وقــال هــذا المــصــدر إن الـــوزارة لم 
تــتــلــق ســـــوى طـــلـــب «اســــتــــبــــدال» هـــذا 
الدبلوماسي الكوري الشمالي، لكنها 
لا تعرف مكان وجود جو، مضيفا أن 

البديل عنه وصل إلى روما.
وكـــــانـــــت وكـــــالـــــة الاســــتــــخــــبــــارات 
الــكــوريــة الجنوبية قــد أطلعت نوابا 
على مصير الدبلوماسي، بعد تقرير 
في صحيفة «جونغ - انغ إيلبو» ذكر 
أن جو طلب اللجوء له ولعائلته من 
دولــة غربية. وأكــد أحد المصادر التي 
نــقــلــت عــنــهــا الــصــحــيــفــة المــعــلــومــات 
أنـــه «طــلــب الــلــجــوء فـــي بـــدايـــة الشهر 
المــــاضــــي». وأوضــــــح هــــذا المـــصـــدر أن 
وضع هذا الدبلوماسي يشكل معضلة 
للسلطات الإيطالية، التي تقوم مع ذلك 

«بحمايته في مكان آمن».
وقالت صحيفة «جونغ - انغ» نقلا 
عن خبير لم تحدده، إن جو «معروف 
بأنه نجل أو صهر أحد كبار المسؤولين 

في نظام بيونغ يانغ».
ومعظم الدبلوماسيين الكوريين 
الــــشــــمــــالــــيــــين يـــــلـــــزمـــــون بــــشــــكــــل عــــام 
بــتــرك أفـــراد مــن عائلاتهم وفــي أغلب 
الأحــيــان الأطــفــال، فــي الــبــلاد لردعهم 
عن الانشقاق عندما يصبحون خارج 
البلاد. ووصل جو إلى روما في مايو 
(أيــــار) ٢٠١٥ مــع زوجــتــه وأبــنــائــه، ما 
يوحي بأنه ينتمي إلى عائلة تتمتع 
بـــامـــتـــيـــازات حــســب الــصــحــيــفــة الــتــي 
إلــى أن أســبــاب انشقاقه غير  أشـــارت 

معروفة.
وتــــــحــــــســــــنــــــت الـــــــــعـــــــــلاقـــــــــات بــــين 
الــــكــــوريــــتــــين بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ الـــعـــام 
المـــــاضـــــي بـــعـــد اشــــــتــــــداد الــــتــــوتــــر فــي 
٢٠١٧، والتقى زعيما الدولتين ثلاث 

مرات. وقال أستاذ الدراسات الكورية 
الــشــمــالــيــة فـــي جــامــعــة دونــــغــــوك في 
سيول إن انشقاق جو، في حال تأكد، 
لن يؤثر على العلاقات بين الكوريتين 
لــم تعتقد بيونغ يانغ أن عملية  «مــا 
فـــراره قامت بالترتيب لها السلطات 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة». وقــــد بــــرر ثــاي 
يــونــغ هــو نــائــب الــســفــيــر الــســابــق في 
لندن، الذي انشق في ٢٠١٦، انشقاقه 
آنـــــــذاك بــرغــبــتــه فــــي تـــأمـــين مــســتــقــبــل 
أفضل لأبنائه الثلاثة بعد استدعائه 
للعودة إلى كوريا الشمالية. وهاجمته 
بيونغ يانغ بعبارات لاذعة، ووصفته 
«بالحثالة البشرية» دون أن تطالب 

بتسليمه إليها.
وتحكم عائلة كيم الدولة الفقيرة 
التي تملك السلاح النووي، منذ ثلاثة 
أجيال. ولا تتهاون مع المنشقين، فيما 
اتــهــامــات بانتهاكات  الــنــظــام  يــواجــه 

واسعة لحقوق الإنسان.

قصر الإليزيه «بيت أبيض» صغير

استقالات في حلقة المستشارين المقربين من ماكرون
باريس: ميشال أبو نجم

فــــي كــلــمــتــه إلــــــى الــفــرنــســيــين 
ليل الــحــادي والــثــلاثــين مــن الشهر 
الــرئــيــس الفرنسي  المــاضــي، سعى 
إلـــــــــى قـــــلـــــب صــــفــــحــــة «الــــــســــــتــــــرات 
الــصــفــراء» نــهــائــيــا والــتــركــيــز على 
برنامجه الإصــلاحــي وعــزمــه على 
الــســيــر بـــه رغــــم الـــصـــعـــوبـــات. لكن 
الــرغــبــة الــرئــاســيــة شــــيء، والــواقــع 
شـــيء آخــــر. فـــلا الــكــلــمــة الــرئــاســيــة 
الــتــي تــمــيــزت بــالــتــشــدد والــتــركــيــز 
عـــلـــى احـــــتـــــرام الــــقــــوانــــين والــلــعــبــة 
الــديــمــقــراطــيــة أعــــــادت «الـــســـتـــرات 
إلــى بيوتهم، ولا قلبت  الــصــفــراء» 
صفحة الصعوبات التي أضعفت 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون الـــــذي هبطت 

شعبيته إلى الحضيض.
ومــــــــــع اقـــــــــتـــــــــراب اســــتــــحــــقــــاق 
الانــتــخــابــات الأوروبــــيــــة فـــي شهر 
تـــتـــكـــاثـــر  المــــقــــبــــل،  (آذار)  مـــــــــارس 
الأسئلة حــول استراتيجية الحكم 
من أجل استعادة المبادرة سياسيا 
واجـــتـــمـــاعـــيـــا وهــــــو يـــــراهـــــن عــلــى 
جــــولات «الـــحـــوار الـــوطـــنـــي»، الــتــي 
أعــلــن عــنــهــا فـــي عـــز الاحــتــجــاجــات 
الأخـــيـــرة الـــتـــي ســتــتــنــاول مــحــاور 
البيئوية، والنظام  النقلة  أربــعــة: 
الــضــريــبــي، وتــنــظــيــم بــنــى الــدولــة، 

وأخيرا الديمقراطية والمواطنة.

بيد أن توق ماكرون لانطلاقة 
كدّرها ترجيعات 

ُ
جــديــدة عــادت لت

الأشهر الماضية. فبعد أن اختفت عن 
الــتــداول مــا اصطلح على تسميته 
«فضيحة ألكسندر بنعالا»، عادت 
الــحــركــة الرئاسية  الأشــــواك تبطئ 
مــع انكشاف فصول جــديــدة منها، 
الــــــــذي أزيـــــح  بـــنـــعـــالا  وأهــــمــــهــــا أن 
مـــن الإلـــيـــزيـــه، حــيــث كــــان مــســؤولا 
عــمــلــيــا عـــن أمـــن الــرئــيــس وعــائــلــتــه 
بداية أغسطس (آب) الماضي، بقي 
محتفظا بجوازي سفر دبلوماسيين 
رغم أنه لم يعد يتمتع منذ خمسة 
أشهر بــأي صفة رسمية. والأســوأ 
مــن ذلــك، أن مــاكــرون نفسه اعترف 
أنه بقي على تواصل معه على الأقل 
مرتين بعد أن هدد بنعالا ضمنيا 
بكشف القرائن التي بحوزته، والتي 

تثبت ذلك.
وفـــــي ســـيـــاق مـــــــواز، مــــا زالــــت 
الحركة الاحتجاجية التي انطلقت 
مع رفع رسوم المحروقات حية رغم 
مــــرور فــتــرة الأعــــيــــاد، وخــصــوصــا 
رغـــم تــدابــيــر الــتــهــدئــة المــالــيــة التي 
ستكلف ميزانية الحكومة ما لا يقل 
عن عشرة مليارات يــورو. وأوقفت 
السلطات الفرنسية مساء الأربعاء، 
إريــــك درويــــه أحـــد قــــادة مــظــاهــرات 
«الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء» لــتــنــظــيــمــه 
مــظــاهــرة لـــم تـــــأذن بــهــا الــســلــطــات 

فـــــي بــــــاريــــــس. وخــــــــرج بــــعــــد ظــهــر 
أمس من الحجز الاحتياطي، وقال 
لــلــصــحــافــيــين أمــــام مــركــز الــشــرطــة 
حيث كان موقوفا: «كل ما يحصل 
هنا له طابع سياسي، الطريقة التي 

تتم بها الأمور مسيّسة».
للرئيس الأسبق جــاك شيراك 
قــول مأثور مفاده أن «المصائب لا 
تــأتــي فــــرادى»، الأمـــر الـــذي ينطبق 
على ماكرون. فما إن خرج الأخير 
من أزمــة استقالة أهــم وزيــريــن في 
حكومته، وزيري البيئة والداخلية، 
حــتــى انـــفـــجـــرت فــضــيــحــة بــنــعــالا. 
وما إن هدأ ضجيجها قليلا حتى 
انطلقت الحركة الاحتجاجية في 
باريس وبقية المدن الرئيسية والتي 
دارت صــورهــا العنيفة بــمــا فيها 
صور جادة الشانزليزيه ومحيطها 
مــتــحــولــة إلــــى ســـاحـــة مـــعـــارك بين 
رجال الأمن والمحتجين على قنوات 
التلفزة عبر العالم. وها هي اليوم 
هــزة جديدة تضرب أبــواب القصر 
الــــرئــــاســــي، المــتــمــثــلــة بــاســتــقــالات 

جديدة في فريق الإليزيه.
أبـــرز الاســتــقــالات «الــجــديــدة» 
تلك التي أعلن عنها أمس مستشار 
مــاكــرون الإعــلامــي، وكــاتــب خطبه 
سيلفان فور. وهذا الرجل البالغ من 
العمر ٤٦ عاما كــان يشغل موقعا 
رئـــيـــســـيـــا فــــي الـــفـــريـــق الـــرئـــاســـي، 

والأهــــــــم مــــن ذلـــــك أنـــــه كـــــان شــديــد 
القرب من الرئيس. وقد التحق به 
عندما كــان مرشحا رئاسيا العام 
المــــاضــــي. ولـــــم يـــتـــســـرب شـــــيء عــن 
وجــود خــلافــات بــين الــرجــلــين، لكن 
توقيت الإعلان عن الاستقالة يثير 
أكثر من ســؤال. وجل ما صدر عن 
المستشار المستقيل أنه يريد التفرغ 
لمشروعات مهنية ولعائلته، وهي 
حــجــة كــلاســيــكــيــة يــلــجــأ إلــيــهــا كل 
مــســتــقــيــل لا يــــريــــد الإفـــــصـــــاح عــن 
الأســــبــــاب الــحــقــيــقــيــة لاســتــقــالــتــه. 

فور  استقالة سيلفان  وستصبح 
الذي لا يعرفه الجمهور لأنه «رجل 

الظل»، نهاية الشهر الحالي.
وفي بيان قديم أعطي لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أشـــــاد فــور 
بالرئيس ماكرون وبحسه «كرجل 
دولـــــــة والــــتــــزامــــه المـــطـــلـــق بــخــدمــة 
«الفخر»  فرنسا»، مؤكدا أنه يشعر بـ
لأنـــه عــمــل مــن أجــلــه. وحــتــى مساء 
أمـــس لــم تــتــســرب عــن الــرئــاســة أي 
مـــعـــلـــومـــة بــــخــــصــــوص خـــلـــفـــه فــي 
الــذي يرتدي اليوم أهمية  المنصب 

خـــاصـــة بــســبــب «الــــطــــلاق» الــقــائــم 
بين ماكرون والــرأي العام وحاجة 
الــــرئــــيــــس لــــوصــــل مـــــا انـــقـــطـــع مــع 
مــنــتــخــبــيــه قــبــل ثـــلاثـــة أشـــهـــر فقط 
القادم،  من الاستحقاق الانتخابي 

«الانتخابات الأوروبية».
وقـــــــبـــــــل يــــــــومــــــــين، صــــــــــدر فـــي 
الــجــريــدة الــرســمــيــة خـــبـــران: الأول 
يتناول رحيل مستشارة ماكرون 
للصحافة الدولية بربارا فروجيه 
الــــتــــي كــــانــــت إلــــــى جـــانـــبـــه عــنــدمــا 
كــــان وزيــــــرا لــلاقــتــصــاد ومــرشــحــا 

رئاسيا ودخلت معه إلى الإليزيه. 
والثاني خروج مستشارة الرئيس 
لـــشـــؤون الــعــالــم الــعــربــي والـــشـــرق 
الأوسط إلهام الغربي ذات الأصول 
التونسية. وفي الحالتين، لم يعط 
مـــــؤشـــــرات لأســـبـــاب  الإلــــيــــزيــــه أي 

الرحيل.
قد يرى البعض فيما يحصل 
في باريس نسخة باهتة عما يعرفه 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض. لـــكـــن ثـــمـــة فــــارق 
أســـاســـي هـــو أن مـــاكـــرون لا يــأتــي 
على هذه المناقلات في تصريحاته 
العلنية أبدا. لكن الأمور لا تتوقف 
عند هذا الحد بل ثمة إشاعات أن 
مــوجــة الاســتــقــالات قــد تــطــال أقــرب 
شخصين للرئيس ماكرون، وهما 
أمين عام الرئاسة ألكسيس كوهلر 
وإســمــاعــيــل أمــيــلــيــان، مــســتــشــاره 
الـــــخـــــاص والــــســــيــــاســــي. ويــــؤخــــذ 
عــلــى الأخـــيـــر أنــــه كــــان عــلــى عــلاقــة 
بألكسندر بنعالا وأنه ارتكب خطأ 
ســـلـــوكـــيـــا بـــحـــصـــولـــه عـــلـــى صـــور 
فـــيـــديـــو مــــن الـــشـــرطـــة تـــبـــين لــجــوء 
إلــى اســتــخــدام العنف ضد  بنعالا 
متظاهرين بمناسبة عيد العمال، 
رغــم أنــه لا صفة رسمية له تؤهله 
لذلك. وتمنع القوانين المعمول بها 
تسريب شرائط لجهات أخرى غير 

المخولة بالتحقيق الرسمي.
تبقى حــالــة ألكسيس كوهلر 

الـــــــــذي يـــــقـــــول عــــنــــه مـــــــاكـــــــرون إنــــه 
الــذي قد يتفوق  الشخص الوحيد 
عليه ذكاء. ومشكلة كوهلر أن اسمه 
ذكــر فــي الأشــهــر الماضية فــي ملف 
قديم، له علاقة بشركة نقل يمتلكها 
أقــارب له لجهة والدته. ويزعم أنه 
حـــبـــذ حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى عــــقــــود مــع 
شركة بناء السفن قائمة في مدينة 
سان نازير «غــرب فرنسا»، عندما 
كــان مسؤولا في وزارة الاقتصاد. 
ولاكــتــمــال المــشــهــد، تــجــدر الإشـــارة 
لاســتــقــالــة مستشار آخـــر لمــاكــرون، 
هــــو ســـتـــيـــفـــان ســـيـــجـــورنـــيـــه الــــذي 
ترك وظيفته مستشارا في القصر 
الرئاسي ليهتم بحملة الانتخابات 

الأوروبية للحزب الرئاسي.
هــــكــــذا تــــبــــدو حــــالــــة مــــاكــــرون 
مــع انــطــلاقــة عــام ٢٠١٩ الـــذي يريد 
تــوظــيــفــه لإعـــــادة إطــــلاق مــبــادراتــه 
الإصـــــلاحـــــيـــــة الــــصــــعــــبــــة، ومـــنـــهـــا 
الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي والــتــقــاعــد 
الــدســتــوريــة وكلها  والإصـــلاحـــات 

ملفات متفجرة.
ثم هناك تحديات دولية تواجه 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي الـــــذي تــتــرأس 
بلاده مجموعة السبع لهذا العام، 
فضلا عن رغبته في العودة لمشروع 
إعــــــادة إطـــــلاق الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
الــذي يعاني من الانقسامات ومن 

تبعات خروج بريطانيا منه.

إريك درويه أحد قادة «السترات الصفراء» برفقة محاميه في باريس أمس (أ.ف.ب)

إعلام بيونغ يانغ يتهم واشنطن
 بمحاولة «تركيعها»

سيول: «الشرق الأوسط»

قالت صحيفة «رودونغ سينمون» 
الكورية الشمالية إن العام الماضي شهد 
«تــغــيــيــرات رائـــعـــة وتــحــركــات عظيمة» 
فــــي الــــعــــلاقــــات مــــع كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
والولايات المتحدة، إلا أن إحراز تقدم في 
الروابط بين الكوريتين «متعثر» بسبب 

السياسات الأميركية.
واتـــــهـــــمـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة الــــــولايــــــات 
المتحدة بأن لديها «نية خبيثة لتجريد 
كوريا الشمالية من أسلحتها النووية، 
وتركيعها من دون رغبة في بناء علاقات 
جديدة وجيدة معها». وأضافت: «نحثّ 
الــولايــات المتحدة على فعل مــا ينبغي 
لتحسين العلاقات بين البلدين، وعدم 
تــوجــيــه تـــحـــذيـــرات لا داعـــــي لــهــا فيما 
تتدخل في قضية العلاقات بين الشمال 
والـــجـــنـــوب، وهــــي شــــأن داخـــلـــي لــلأمــة 

الكورية»، كما نقلت وكالة رويترز.

وجــــاءت تعليقات الصحيفة بعد 
يــوم من تصريحات للرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، قال فيها إنه تلقى رسالة 
«رائعة» من زعيم كوريا الشمالية كيم 
جونغ أون، مضيفا أنه ربما يجتمع معه 
مــجــددا فــي المستقبل الــقــريــب فــي إطــار 
إقــنــاعــه بالتخلي عــن الأسلحة  جــهــود 

النووية.
ودافـــــــــــــــع تـــــــرمـــــــب أثــــــــنــــــــاء حــــديــــثــــه 
للصحافيين في البيت الأبيض، أول من 
أمس، عن المفاوضات الأميركية المتعثرة 
مــع كــيــم. وقـــال إنــه لــولا إدارتــــه «لكانت 
حربا ضخمة اندلعت في آسيا»، وأكّد 
أنــــه لا يـــوجـــد مـــا يـــدعـــو للعجلة.  عــلــى 
وقــــال: «لــســت مــتــعــجــلا. لــســت مضطرا 
للتعجل. كل ما أعلمه هو أنه لا توجد 
صـــواريـــخ ولا اخـــتـــبـــارات»، فـــي إشــــارة 
إلى الاختبارات النووية والصاروخية 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة، الــتــي تــوقــفــت منذ 

النصف الثاني من عام ٢٠١٧.

البيت الأبيض والديمقراطيون يبحثون سبل إنهاء الإغلاق

«الكونغرس» الأكثر تنوعاً يباشر مهامه وسط شلل حكومي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأ الــــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي 
الأكــثــر تنوعاً فــي تــاريــخ الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، أمـــــس، عــمــلــه عــلــى وقــع 
إغلاق حكومي جزئي دخل أسبوعه 
الـــثـــانـــي، وانــقــســامــات عــمــيــقــة بين 
الجمهوريين والديمقراطيين حول 
قــضــايــا جــوهــريــة تــشــمــل الــصــحــة 
والهجرة والاقتصاد والسياسات 

الخارجية.
الـــــ١١٦ في  ويــضــم الكونغرس 
تـــاريـــخ الــــبــــلاد، رقـــمـــاً قــيــاســيــاً من 
النساء والأقليات، واستهل مهامه 
ظهر أمس بـــ٤٣٥ عضواً جديداً في 
مجلس النواب الذي يسيطر عليه 
الديمقراطيون، فيما يبقى مجلس 
الشيوخ المؤلف من ١٠٠ سيناتور 

تحت سيطرة الجمهوريين.
الـــكـــونـــغـــرس  وكـــــــان لافــــتــــاً أن 
الجديد سمح للمرة الأولى لنائبة 
بــارتــداء الحجاب فــي مــقــرّه، وذلــك 
بمبادرة من إلهان عمر، واحدة من 
مسلمتين اثنتين صنعتا التاريخ 
بالفوز بمقعدين. وشــاركــت عمر، 
الـــلاجـــئـــة الــصــومــالــيــة ســابــقــاً في 
الــذي يحظر منذ  صياغة التعديل 
١٨١ ســنــة أي غــطــاء لــلــرأس داخــل 
الــكــونــغــرس. وســتــســمــح النسخة 
الـــجـــديـــدة بـــاســـتـــثـــنـــاءات لأســبــاب 
ديــــنــــيــــة، وتـــطـــبـــق عـــلـــى الـــحـــجـــاب 
لــلــمــســلــمــين والـــقـــلـــنـــســـوة لــلــيــهــود 
والعمامة للسيخ. واعتمد القانون 
الـــســـابـــق المــتــعــلــق بـــغـــطـــاء الـــــرأس 
فــي عـــام ١٨٣٧ مــن طـــرف مشرّعين 
أميركيين، سعوا للابتعاد عن تقليد 

القبعات في البرلمان البريطاني.
مت الديمقراطية 

ّ
إلى ذلك، تسل

نانسي بيلوسي (٧٨ عاماً) رئاسة 
 بــذلــك 

ً
ـــــنـــــواب، مـــســـجـــلـــة مـــجـــلـــس ال

 لافتة إلى الساحة السياسية 
ً
عودة

ثــالــث سلطة  الأمــيــركــيــة على رأس 
في الولايات المتحدة بعد الرئيس 
ونـــائـــبـــه مـــايـــك بـــنـــس، كـــمـــا ذكــــرت 
عيد 

ُ
وكالة الصحافة الفرنسية. وأ

انتخاب بيلوسي في المنصب الذي 
ســبــق لــهــا أن شــغــلــتــه كــــأول امـــرأة 

في تاريخ البلاد، بين عامي ٢٠٠٧ 
و٢٠١٠.

وتــــبــــدأ بـــيـــلـــوســـي المـــعـــارضـــة 
لغالبية سياسات ترمب الداخلية، 
يومها الأول فــي المنصب الجديد 
الــــــرئــــــيــــــس، إذ خـــطـــط  بــــــتــــــحــــــدّي 
يــــطــــرحــــوا  الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون لأن 
عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت تــــدابــــيــــر مــالــيــة 
مؤقتة تسمح بفكّ إغــلاق الإدارات 
الأميركية المشلولة جزئياً منذ ٢٢ 
ديسمبر (كانون الأول) بسبب عدم 

الاتفاق على موازنة.
لــــكــــن الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض ســبــق 
أن رفــــض تــلــك الـــطـــروحـــات، لأنــهــا 
لا تــضــمــن مــبــلــغ خــمــســة مــلــيــارات 
دولار الذي يطالب به ترمب بهدف 
الــذي يرغب ببنائه  تمويل الجدار 
على الحدود مع المكسيك، للتصدّي 

للهجرة غير القانونية.
أمــا فــي مجلس الــشــيــوخ، فلن 
يكون لتلك الاقتراحات أي صدى، 
إذ وعد رئيس الأغلبية الجمهورية 
لــن يُخضع للتصويت سوى  بأنه 

الــــحــــل الـــــــذي ســـيـــحـــظـــى بـــمـــوافـــقـــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين وتـــوقـــيـــع دونـــالـــد 
تــــــرمــــــب. ويــــمــــلــــك الــــجــــمــــهــــوريــــون 
الأغلبية فــي مجلس الشيوخ (٥٣ 
لــكــن ذلــك  مــقــعــداً مـــن أصــــل ١٠٠)، 
لا يــمــنــحــهــم الــــقــــدرة عــلــى تــجــاوز 
الــديــمــقــراطــيــين، فــــإقــــرار الــقــوانــين 

المالية يحتاج لأغلبية ٦٠ صوتاً.
ــــــيــــــوم الـــــثـــــالـــــث عــشــر  وفــــــــي ال
لــــلإغــــلاق، لا تــــــزال مـــســـألـــة إيـــجـــاد 
مخرج للأزمة تبدو صعبة. وتمسك 
تـــرمـــب، أول مـــن أمـــس (الأربــــعــــاء)، 
خـــلال اجــتــمــاع مــع الــديــمــقــراطــيــين 
 
ً
بموقفه من الجدار الحدودي، قائلا

إن «ذلك قد يدوم لوقت طويل»، قبل 
أن يدعو مسؤولين من كلا الطرفين 

للقاء جديد اليوم.
وكــرّر الديمقراطيون موقفهم 
المؤيد لأمــن «متين» على الحدود، 
مع استمرار معارضة الجدار الذي 
ــف» و«غــيــر مــجــدٍ». 

ِّ
يـــرون أنــه «مــكــل

وقـــد تــؤشــر هـــذه المــواجــهــة لــبــدايــة 
 بوعود 

ً
معركة شرسة مقبلة، مرفقة

بــتــحــقــيــقــات بـــرلمـــانـــيـــة عـــــدة تــطــال 
دونالد ترمب ومحيطه.

تــلــك  الــتــحــقــيــقــات  وأول هـــــذه 
ـــقـــة بـــشـــكـــوك الــــتــــعــــاون بــين 

ّ
المـــتـــعـــل

فريق ترمب الانتخابي وموسكو 
الــــرئــــاســــة عــــــام ٢٠١٦،  فــــي حـــمـــلـــة 
عــلــمــاً بـــــأن هـــــذه الــقــضــيــة ســمّــمــت 
العهد الجمهوري منذ بدايته مع 
تــحــقــيــقــات المـــدعـــي الـــعـــام الــخــاص 

بالقضية روبرت مولر.
ومــع سيطرتهم على مجلس 
النواب، نال الديمقراطيون رئاسة 
الــبــرلمــانــيــة ذات السلطات  الــلــجــان 
الـــقـــويـــة فــــي مــــجــــال الــتــحــقــيــقــات، 
تـــحـــديـــداً تـــلـــك المــتــعــلــقــة بــتــحــديــد 
الشهود وتنسيق تقديم الوثائق 
المـــــرتـــــبـــــطـــــة بــــالــــتــــحــــقــــيــــق. ووعـــــــد 
الديمقراطيون بأنهم سيطلبون من 
الرئيس تقديم إعــلان ضريبي عن 
مداخيله. وسبق لترمب أن رفض 
القيام بذلك خلال الحملة الرئاسية. 
ويــمــكــن عــلــى خــلــفــيــة كـــل ذلـــــك، أن 
ترتسم بوضوح أكثر إمكانية طرح 

«إجراء إقالة الرئيس».
وحـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، اســتــبــعــدت 
نانسي بيلوسي هــذا السيناريو، 
 أنــهــا تــريــد انــتــظــار نتائج 

ً
مـــؤكـــدة

التحقيقات أولاً. وقــالــت بيلوسي 
ة «إيــل» بنسختها الأميركية: 

ّ
لمجل

«إذا تـــوجـــب عــلــيــنــا الــقــيــام بــذلــك، 
فسنتحمّل مسؤولياتنا. لكنني لن 

أدفع بذلك الاتجاه».
ــخــضــع 

ُ
وعـــلـــى بــيــلــوســي أن ت

مسألة الإقالة للاختبار، وتحقيق 
توازن بين المنتخبين حديثي العهد 
الذين يدعون إلى «مقاومة» ترمب 
مـــن جــهــة، وأولـــئـــك الأكـــثـــر اعـــتـــدالاً 
الذين انتخبوا في دوائر انتخابية 

مؤيدة لترمب، من جهةٍ ثانية.
وفــي الــوقــت الــحــالــي، لا يبدو 
أن مــــحــــاولات عــــزل الـــرئـــيـــس الـــــ٤٥ 
للولايات المتحدة ستذهب بعيداً؛ 
الــديــمــقــراطــيــون  نــجــح  فــحــتــى إذا 
بالتصويت على توجيه الاتهام له 
فــي مجلس الــنــوب، يــعــود لمجلس 
الشيوخ أن يقرّر في شأن محاكمته.

بيلوسي لدى وصولها إلى مجلس النواب أمس (أ.ف.ب)



الــعــلــمــاء يطنبون  المــــرء أن  قـــد يــتــصــور 
جريت 

ُ
ويدندنون كثيراً حول دراسة حديثة أ

وحــمــلــت عــنــوان «تــصــديــق الأخـــبـــار المــزيــفــة 
مرتبط بالتوهم، وصلابة الرأي، والتعصب 
الــــديــــنــــي، وتـــــدنـــــي الـــتـــفـــكـــيـــر الـــتـــحـــلـــيـــلـــي». 
والــخــلاصــة الــقــائــلــة بـــأن بــعــض الـــنـــاس هم 
أكثر سذاجة من غيرهم يرجع بالأساس إلى 
الثقافي لــلأمــور – ولــكــن فــي المجال  الإدراك 
العلمي فإن تلك الخلاصة تتعارض تماماً مع 
أنموذج مُعتقد به على نطاق واسع، ذلك الذي 
تشكل إثر العديد من الدراسات المخالفة لما 
يعتقده الجميع والتي تشير إلى أننا جميعاً 
متحيزون، وغير عقلانيين، ومُرجح لنا قبول 
الدعاية الإعلامية، والتجارية، والهراء العام، 

والإيمان التلقائي بفحواه وما يدعو إليه.
يقول الخبراء إن اللاعقلانية المستمرة هي 
من سمات البشر على مستوى عالمي. وذكّرنا 
ــاب الأعــمــدة فــي صحيفة «واشنطن 

ّ
كُــت أحــد 

بــوســت» مــؤخــراً بشخصية جــونــاثــان هيد، 
ومقاله حول «الإقناع والتأثير» ومدى سوء 
تفكير البشر مــن حيث الاســتــدلال (التعقل) 
القائم على الأدلة، كما يشير المقال كذلك إلى 
«التفكير السريع والتفكير البطيء» للدلالة 
عـــلـــى تـــأثـــرنـــا بـــالـــعـــشـــائـــريـــة، والانـــتـــمـــائـــيـــة، 
والغرائزية بأكثر من تأثرنا بالأدلة الدامغة. 
ولـــكـــن ألـــيـــس مــــن المـــمـــكـــن أن يــنــســحــب هـــذا 
الـــوصـــف عــلــى بــعــض الـــنـــاس دون غــيــرهــم؟ 
وهـــل مــن المــســتــســاغ الــتــصــديــق أنــنــا جميعاً 
نعقل الأمور بشكل سيئ للغاية؟ ومن حسن 
الــطــالــع أن يظن بعض العلماء فــي قدرتهم 
على الاستدلال القائم على الأدلــة، وأنهم قد 
أولــوا بحث المسائل والتحقق منها العناية 

الواجبة.
يــعــتــرف عــالــم الــنــفــس الــكــنــدي غــــوردون 
بينيكوك، أحد مؤلفي دراسة التوهم المشار 
إليها وأبرز شخصيات المعسكر المؤيد لفكرة 
أن بعض الناس أكثر سذاجة من غيرهم، أنه 
نشر دراســة 

ُ
مــن الغريب بــدرجــة طفيفة أن ت

تبرهن على أن «الأفــــراد الأذكــيــاء هــم أفضل 
مــن حــيــث عـــدم تــصــديــق الأمــــور السخيفة». 
ـــل إلـــيـــهـــا فــي  وتـــلـــك هــــي الـــخـــلاصـــة المـــتـــوصَّ
ــنــشــر رســمــيــاً بــعــد تحت 

ُ
دراســــة حــديــثــة لــم ت

عنوان «إمعان النظر في العلاقة بين التطور 
المعرفي والتحيز الوقائي للهوية في تشكيل 
المعتقد السياسي»، والتي أشــرف بينيكوك 

على تأليفها رفقة بن تابان وديفيد راند.
فــــكــــرة أن الأشــــخــــاص  يـــبـــحـــثـــون  وهـــــــم 
 بــشــأنــهــم أمــــر مــــا، يُــرجــح 

ّ
الأذكــــيــــاء، إنْ حــــل

تــصــديــقــهــم لـــلأنـــبـــاء المـــزيـــفـــة، نـــظـــراً إلــــى أن 
تنبههم الــعــقــلــي يــســاعــدهــم عــلــى المــزيــد من 
المـــدارس الفكرية التي  التعقل. وهــي إحـــدى 
دة 

َّ
نالت قدراً من الانتشار نظراً إلى أنها معق

بعض الشيء من ناحية، ولأن وجهات النظر 
التي تجمعنا معاً لها نصيبها من الصواب 

السياسي من ناحية أخرى.
وتـــرجـــع أصــــول هـــذه المـــدرســـة الــفــكــريــة، 
إلــى أحــد باحثي جامعة  على نحو جــزئــي، 
ييل ويُــدعــى دان كــاهــان، الــذي أجــرى بعض 
الــتــجــارب الــتــي حــــازت الــتــقــديــر عــلــى نــطــاق 
واسع والتي تثبت أن آراء الناس في الأمور 
الــفــنــيــة مــثــل الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة والــطــاقــة 
النووية تستند بشكل كامل تقريباً إلى درجة 

الانتماء السياسي.
وكنت قد كتبت مقالاً عن أعمال كاهان 
مــن قــبــل، وأشـــرت فيه إلــى دراســـة أثبتت أن 
الأشــخــاص الأفــضــل فــي مــجــال الــريــاضــيــات 
والمــنــطــق، هــم الأفــضــل فــي انــحــيــاز وجــهــات 
نــظــرهــم الــشــخــصــيــة صـــوب الآيــديــولــوجــيــا، 
حتى وإن اشتملت تلك الآراء ووجهات النظر 
على بعض الأفكار التخليقية أو المواقف غير 

العلمية الأخرى.
اتــفــاقــه مــع كاهان  وأعـــرب بينيكوك عــن 
فــي ذلـــك إلـــى حـــدٍّ مـــا، وهـــو لا يــتــعــارض مع 
الــتــي تــوصــل إليها سابقاً،  نتائج دراســاتــه 
ولــكــنــهــا تــنــســحــب فــقــط فـــي حــــالات معينة، 
منها التغيرات المناخية على سبيل المثال، 
حــيــث يــكــون المـــوضـــوع فــنــيــاً ومــعــقــداً بعض 
الشيء. وفي ما يتصل بالتلفاز، يمكن لكبار 
الدجالين، الذين يحسنون التلاعب بالألفاظ 
والــكــلــمــات والـــعـــبـــارات الـــرنـــانـــة، أن يــثــيــروا 
استحسان العوام من الناس وإعجابهم كما 
لو أنهم من خبراء العالم الحقيقيين في بعض 
المسائل. غير أن بينيكوك وزملاءه تساءلوا 
مــا إذا كــان هــذا الاستنتاج المــضــاد للحدس 
السليم ينسحب بــدوره على نطاق هو أكثر 
عمومية.. ولوضع المسألة على المحكّ، أظهروا 
لــعــيــنــات الــبــحــث مــزيــجــاً مــن الأنـــبـــاء المــزيــفــة 
وأخــــرى واقــعــيــة وحقيقية ثــم طــلــبــوا منهم 
تقييم مدى صدق كل منها. وخلصوا إلى أن 
بعض الأفــراد خرجوا بنتائج سيئة للغاية 
في هذا الاختبار، وبعضهم كانت نتائجهم 
جيدة للغاية، وأن أفضل مؤشر للتمييز بين 
الأنباء كان أمراً يُطلق عليه مسمى «اختبار 

الانعكاس المعرفي».
ـــســـتـــخـــدم فـــي الاخـــتـــبـــار أســئــلــة على 

ُ
وت

شــاكــلــة: «ســعــر الــخــفــاش يــزيــد دولاراً على 
سعر الكرة. وسعر الخفاش والكرة معاً يبلغ 
١٫١٠ دولار. فكم يبلغ سعر الكرة منفردة؟»، 
الــدرجــات المنخفضة بالدوغمائية  ارتبطت 
الدينية، والإيمان بالخرافات، والاعتقاد في 
 عن نوع من الأقــوال 

ً
نظريات المؤامرة فضلا

المأثورة التي يصفها بينيكوك بقوله «الزيف 
العميق». وإدراك من يصدق الأنباء المزيفة 
ولمــــاذا يــصــدقــهــا يــتــلامــس مــع الديمقراطية 

الأميركية في المقام الأول. 
كلف أنفسنا عناء الاستماع إلى 

ُ
لمــاذا ن

الخبراء الذين أمضوا جُــل حياتهم عاكفين 
على دراســة أمر ما إن كانوا، مثلنا جميعاً، 
ســـوف يــفــشــلــون فـــي اخــتــبــار الــعــقــلانــيــة في 
خاتمة المطاف؟ ولماذا نحاول إمعان التبصر 

أو التفكير في أي شيء بالأساس؟
حسناً، ربما لأن الحقيقة أمامنا في مكان 
ما. ففي كتاب بعنوان «شبكة الدعاية»، عكفت 
مجموعة من الباحثين من جامعة هارفارد 
على تحليل الآلاف مــن مــدونــات ومكتتبات 
التواصل الاجتماعي لإثبات أثر المعلومات 
الــكــاذبــة والمضللة فــي السياسة الأميركية. 
كــمــا أنــهــم حـــاولـــوا تــفــنــيــد الــخــرافــة الــقــائــلــة 
بــأن الحزبيين على تــيــاري اليمين واليسار 
السياسي خاضعون تماماً لتأثير نفس القدر 
من الأكاذيب. ويقولون إن البيانات التي بين 
ظهر أن المشكلة تتركز فحواها على 

ُ
أيديهم ت

تيار اليمين.
الـــذيـــن  يـــعـــنـــي أن الأشـــــخـــــاص  وهـــــــذا لا 
يــجــيــدون الــتــقــاط الأنــبــاء المــزيــفــة ويــحــرزون 
درجات جيدة في «اختبار الانعكاس المعرفي» 
هم أكثر ذكاءً من الأشخاص الآخرين. وكما 
قال مايكل شيرمر منذ فترة ليست بالقصيرة 
في كتابه المعنون «لماذا يصدق الناس الأشياء 
الــغــريــبــة؟»، إن الأشـــخـــاص الأكــثــر إبـــداعـــاً – 
وحتى العلماء المشهورون منهم – يمكن أن 
يتعرضوا لنوع من الأوهـــام ويعتقدون في 
بعض الأحيان في علوم التنجيم أو يصدقون 

بعض نظريات المؤامرة.
ويؤيد بينيكوك الفكرة القائلة بأن هذه 
ليست مجرد مسألة معرفية بحتة، بل يمكن 
أن تشمل مكونات من الشخصية والسلامة 
العقلية للفرد. وكما قــال شيرمر فــي كتابه 
بوجود أشخاص مبدعين يعانون نوعاً من 
أنواع الأوهام السائدة، فهناك أيضاً أشخاص 
أذكياء للغاية ومرضى بالنرجسية الغالبة 
على شخصيتهم – وهم الأشخاص المصرون 
 ليسوا إلا حفنة من 

ً
على أن علماء المناخ كافة

الحمقى والأغبياء، على سبيل المثال. ولا يزال 
البعض يعتقدون أن الكرة تكلف ١٠ سنتات 
كاملة، ويسخرون من غباء الناس الذين لا 

يصلون إلى هذه النتيجة على نحو فوري!

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تــغــري بــدايــات الأعــــوام بــالــعــودة 
إلــــــــــى تــــقــــلــــيــــب صـــــفـــــحـــــات الــــســــنــــين 
الـــتـــي مـــضـــت، وبــــالــــدخــــول إلـــــى ذلـــك 
الــعــالــم الــغــامــض الـــذي اســمــه «تــوقــع 
المــــســــتــــقــــبــــل». ومـــــثـــــل كــــــل حـــكـــايـــات 
الــكــف والمنجمين،  الــعــرّافــين وقــارئــي 
يــغــامــر الــصــحــافــيــون بـــالـــذهـــاب في 
رحلة مماثلة، ينبشون فيها الأوراق، 
يستعرضون روايــات فاتت، وأسماء 
شخصيات غابت، ويبقى كل ذلك في 
بــاب الــرصــد المــشــروع لأحـــداث مــرت. 
لــكــن الــزمــلاء يــغــامــرون كــذلــك بــإغــراء 
الــــقــــارئ بـــالـــقـــنـــديـــل الـــســـحـــري الــــذي 
يوحي بقدرتهم الفائقة على توقع ما 
سيأتي، فيفتحون الصفحات لإبلاغ 
قــارئــهــم بــالمــفــاجــآت الــتــي يــنــتــظــرون 

حدوثها في العام الجديد.
ومـــثـــل كــــل ســـنـــة، تــســقــط مــعــظــم 
التوقعات في الامتحان الصعب الذي 
يفرضه درس السنة الجديدة. عوالم 
من الغموض تلعب فيها الأقدار قدراً 
لا بـــأس بــه مــن الــســحــر؛ لــكــن الــقــارئ 
يحب اللعبة، ولا يمانع فــي مرافقة 
ارتــكــاب هــذه الهواية.  الصحافي في 
لـــعـــبـــة تـــمـــارســـهـــا مــــجــــلات وصــحــف 
عــريــقــة تــدخــل فــي المــنــافــســة، عــلــى ما 

تسميه «توقعات العام المقبل».
 - العدد السنوي 

ً
بين يدي - مثلا

الذي تصدره مجلة «الإيكونوميست»، 
وهي مطبوعة غير معروفة بممارسة 
الـــتـــشـــويـــق  بــــيــــع  لـــعـــبـــة الإثــــــــــــارة أو 
الرخيص. مع ذلك تذهب هذه المجلة 
في رحلتها عبر أحــداث العام المقبل 
وصـــانـــعـــيـــهـــا المـــتـــوقـــعـــين، مــــن خـــلال 
تــهــا لأحـــداث الــعــام الـــذي مضى.  قــراء
لــكــن كــل ذلـــك يــبــقــى فــي بـــاب التكهن 

الذي لا يمكن ضمان حدوثه. 
شــــــــيء قـــــريـــــب مــــــن ذلــــــــك تــفــعــلــه 
«المــونــد» الفرنسية، و«الفايننشيال 
تـــايـــمـــز»، صــحــيــفــة الـــحـــي المـــالـــي في 
لــنــدن، وغــيــرهــمــا مــن صــحــف الــعــالــم 
العربي، وعــدد غير قليل من صحف 

العالم. 
تـــــتـــــوقـــــع «الإيـــــكـــــونـــــومـــــيـــــســـــت» 
 - أن القرية الكونية 

ً
الرصينة - مثلا

الـــتـــي نــعــيــش فــيــهــا ســتــصــبــح أكــثــر 
اتـــســـاعـــاً، وقــــد يــصــح أن نـــقـــول أكــثــر 
الـــكـــرة  نـــصـــف ســـكـــان  ضـــيـــقـــاً، إذ إن 
الأرضــــيــــة ســيــصــبــحــون مــوصــولــين 
بشبكة الإنترنت، وبالتالي سيصبح 
هــذا العالم الافــتــراضــي الـــذي نعيش 
في داخله، كل يوم؛ بل كل ساعة، أكثر 

انتشاراً.
تــتــوقــع المــجــلــة نــفــســهــا أيـــضـــاً أن 

 
ً
الــعــام الـــذي بــدأ سيكون عــامــاً حافلا

بالزلازل السياسية في مختلف أنحاء 
الــكــرة الــتــي نــعــيــش فــوقــهــا، وتصفه 
بــأنــه ســيــكــون «عــــام الارتـــجـــاجـــات»؛ 
لكن كــل ذلــك ينطلق طبعاً مــن قــراءة 
المجلة لــلأحــداث الــتــي مــضــت، وبناء 

توقعاتها على هذا الأساس. 
وتتعلق هذه التوقعات خصوصاً 
بالمستقبل القلق للاتحاد الأوروبــي، 
وبــارتــفــاع حـــدة المــنــافــســة الأمــيــركــيــة 
- الصينية، وبالتوتر المتصاعد في 
الشرق الأوسط تحت ضغط التدخلات 
الإيــرانــيــة فــي مختلف أنــحــاء المنطقة 

العربية. 
الــــتــــجــــارب عـــلـــمـــتـــنـــا أن  غـــيـــر أن 
المفاجآت قادرة على التحكم بمصائر 
الــنــاخــبــين على  قــــدرة  الأحـــــــداث، وأن 
إدهاشنا عندما يذهبون إلى صناديق 
الاقتراع صارت قدرة تفوق كل حساب. 
لقد صارت موجة الشعبوية التي 
تجتاح مناطق مــتــعــددة مــن العالم، 
أكبر من قــدرة أي منا على التحسب 
لما ستفرزه هذه الموجة من مفاجآت. 
«مــــوبــــايــــلات» و«تــــويــــتــــرات» في 
أيــدي الناخبين، ولا قــدرة لأحــد على 
التحكم بــهــا، ولا على معرفة اتجاه 
الــريــاح السياسية التي ستخرج من 

بين تغريداتها.
 فوز 

ً
 من كان يمكن أن يتوقع مثلا

دونــالــد ترمب بالرئاسة الأميركية؟ 
تــلــك  فـــــي  الـــبـــريـــطـــانـــيـــين  أو ذهـــــــــاب 
المــجــنــونــة نــحــو التصويت  المــغــامــرة 
على الخروج من الاتحاد الأوروبــي؟ 
بل مَن يمكنه أن يتوقع الآن المخارج 
بــلــدهــم من  الــتــي سيجدونها لإنــقــاذ 
المأزق الذي أوقعوا أنفسهم فيه؟ ومن 
كان يتوقع أن تبلغ رسائل الغرام بين 
الــرئــيــس الأمــيــركــي ونــظــيــره الــكــوري 
الشمالي كيم جونغ أون مــا بلغته؟ 
حيث يصف ترمب الرسالة التي بعث 
بها كيم إليه بأنها «رسالة رائعة... 

لقد أرسينا علاقة جيدة جداً». وهذا 
فـــي وقــــت لا يــســتــطــيــع ســاكــن الــبــيــت 
الأبيض فيه أن يقيم علاقة سويّة مع 

أقرب جيرانه في الكونغرس. 
وفـــــي مـــكـــان أقــــــرب إلـــــى مــوقــعــنــا 
الــجــغــرافــي، مـــن كــــان يــتــوقــع تــعــويــم 
نظام بشار الأسد بالشكل الذي نراه 
اليوم، واحتمال نجاته من دفع ثمن 
الـــدمـــاء الــتــي أريـــقـــت فـــي ســـوريـــا في 
السنوات الثماني الماضية؟ حتى أن 
«الإيكونوميست» تتوقع أن سوريا 
ستخرج مما تسميه المجلة «فوضى 
المــاضــيــة»، لتحتل المرتبة  الــســنــوات 
الأولـــى فــي النمو الــعــالمــي؟ ومــن كان 
يتوقع قبل عام أن تشهد أجمل شوارع 
باريس، وربما العالم، ما شهدته في 
الشهور الأخيرة من العام الذي مضى 
مــن «ثـــورة صــفــراء» لــم تعرف فرنسا 

 لها منذ نصف قرن؟ 
ً
مثيلا

هــل يذكر أحــد منا أنــه قــرأ شيئاً 
من هــذه التوقعات في بــدايــات العام 

الذي انقضى؟
البحث عما يخبئه المستقبل لعبة 
مــغــريــة. نــشــعــر مــعــهــا أنــنــا لا نــواجــه 
قــادرون  الــغــامــض؛ بــل إننا  مصيرنا 
عــلــى الــتــحــكــم بـــه، وربــمــا أيــضــاً على 
صنعه؛ لكنها لعبة أثبتت السنوات 
والتجارب أنها لعبة كاذبة، قد ترضي 
غــرورنــا البشري لساعات، مــع مــرور 
مناسبة رأس السنة؛ لكننا سرعان 
مــا نكتشف مــع أول مــفــاجــآت السنة 
الجديدة، كم أن القدر يقف لنا دائماً 
بالمرصاد، ليذكرنا بضعفنا البشري، 
وبــــقــــدرة الأحــــــــداث الـــتـــي تـــجـــري مــن 
حولنا، والتي لا قدرة لنا على التحكم 
بها، لتغيير مجرى كبير من مسيرة 

حياتنا.
يــحــلــو لـــي أن أتــخــيــل مـــع بــدايــة 
العام، لو أن السنين تمضي بطريقة 
 نكسب سنة من 

ً
عكسية! لو أننا مثلا

عمرنا بدل أن نخسرها، ونقرأ دفتر 
الأحــداث بالمقلوب، فنطل من الحدث 
الذي مر بنا إلى ما سبقه! لو حصل 
ذلــــك ســتــكــون لــعــبــة الــتــوقــعــات أكــثــر 
ســهــولــة، وإرضـــاؤنـــا لــشــغــف الــقــارئ 
أكثر واقعية.  لكن من أين لهذا الحلم 
أن يتحقق، فيما تخدعنا بداية السنة 
بــمــا أحــــب أن أســمــيــه الـــفـــرح الــكــاذب 
والقصير العمر، لنكتشف في اليوم 
الــتــالــي أن هـــذه الــلــعــبــة ســرقــت عاماً 
 من عمرنا في غفلة منا، ونحن 

ً
كاملا

غارقون في خداع الأرقام والتوقعات، 
وفي لعبة أكبر منا، هي لعبة اكتشاف 

مستقبلنا الغامض.

انــعــقــاد القمة،  بـــات مــألــوفــاً أن 
عربية كانت أو إســلامــيــة، أو التي 
في كتلة عــدم الانحياز أو الاتحاد 
الأفريقي، في الدولة التي يتم فيها 
الانعقاد، هو نوع من الاعتزاز بذلك. 
الــنــظــام فـــي هـــذه الـــدولـــة يــتــبــاهــى، 
والــــشــــعــــب يـــشـــعـــر بـــأهـــمـــيـــة وطــنــه 

وعاصمته.
وبـــقـــيـــت مـــصـــر مــتــبــاهــيــة مــنــذ 
انعقاد القمة العربية الأولــى التي 
بــالمــزرعــة  فــــاروق  المــلــك  استضافها 
المـــــلـــــكـــــيـــــة فــــــــي «أنــــــــــشــــــــــاص» عـــلـــى 
مــــدى يــومــي ٢٨ و٢٩ مــايــو (أيــــار) 
١٩٤٦، وكـــــان الانـــعـــقـــاد خــالــيــاً من 
المـــوضـــوعـــات الــخــلافــيــة الــصــعــبــة، 
إلى أن قاسمها التباهي لبنان بعد 
الراحل  عشر سنين، إذ إن الرئيس 
كميل شــمــعــون دعـــا الـــقـــادة الــعــرب 
إلــــى قــمــة اســتــثــنــائــيــة اســتــضــافــهــا 
في بيروت يومي ١٣ و١٤ نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ١٩٥٦. وبـــهـــذه  (تـــشـــريـــن 
 ظاهرةِ القمم 

َ
القمة التي كانت رائدة

الــعــاديــة والاســتــثــنــائــيــة والـــدوريـــة 
ــل لــبــنــان فـــي كــتــاب  بــعــد ذلــــك، ســجَّ
ــره 

َ
الــعــروبــة أنــه على نحو مــا دسْــت

الــوطــنــي، ومــا زاده تثبيتاً  الميثاق 
«اتــفــاق الــطــائــف» فــي البند الثاني 
الــوفــاق الوطني» التي  مــن «وثيقة 
أذاعــهــا بــنــداً بــنــداً وزيـــر الخارجية 
الــســعــودي الأمــيــر ســعــود الفيصل 
(رحــمــة الــلــه عليه) يــوم الاثــنــين ١٨ 
سبتمبر (أيلول) ١٩٨٩، هو «لبنان 
عربي الهوية والانتماء، وهو عضو 
مــؤســس وعــامــل فــي جامعة الــدول 
الــعــربــيــة ومـــلـــتـــزم بــمــيــثــاقــهــا...». 
ــل إضــافــة بالغة الأهمية،  كما ســجَّ

وهــــي أنــــه عــنــدمــا يــصــيــب المـــكـــروه 
دولــــــــة شـــقـــيـــقـــة، فــــإنــــه يـــــبـــــادر إلـــى 
مــــا هــــو أكـــثـــر مــــن تــســجــيــل مــوقــف 
لــفــظــي. ومــــن هـــنـــا، كـــانـــت مـــبـــادرة 
الــرئــيــس شــمــعــون المتمثلة بــدعــوة 
إلــى قمة استثنائية  الــعــرب  الــقــادة 
فــــي بــــيــــروت لمـــنـــاصـــرة مـــصـــر ضــد 
الـــــعـــــدوان الـــثـــلاثـــي (الـــبـــريـــطـــانـــي - 
الــفــرنــســي - الإســرائــيــلــي) رداً على 
تأميم عبد الناصر قناة السويس. 
ويومها شــارك في تلك القمة الملك 
ســــعــــود بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، والمـــلـــك 
حسين، وعبد الفتاح المغربي رئيس 
مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة فــــي الـــــســـــودان، 
والرئيس السوري شكري القوتلي، 
والملك فيصل الثاني (ملك المملكة 
الــــــعــــــراقــــــيــــــة)، وكــــمــــيــــل شــــمــــعــــون، 
ومصطفى بن حليم رئيس الحكومة 
الــلــيــبــيــة نـــيـــابـــة عــــن المـــلـــك إدريـــــس 
الــســنــوســي، وعــبــد الــحــمــيــد غــالــب 
نــيــابــة عـــن الــرئــيــس عــبــد الــنــاصــر، 
والأمير سيف الإسلام محمد البدر 
ولي عهد المملكة المتوكلية اليمنية 
نيابة عن الملك الإمام يحيى، رحمة 

الله على الجميع.
كـــــمـــــيـــــل شــــمــــعــــون  ورغـــــــــــــم أن 
بريطاني الهوى، وأن لبنان عموماً 
فــرنــســي الـــهـــوى (هـــــذا قــبــل سبعة 
عـــــــقـــــــود)، فـــــــإن فــــيــــض الإحـــــســـــاس 
م على ما عداه، وكانت  العروبي تقدَّ
الدعوة إلى القمة والتلبية من دون 
أي تحفظات. وأما القرارات فكانت 
 :

ّ
 ودل

ّ
عبارة عن أربعة من نوع ما قل

مــنــاصــرة مــصــر واتـــخـــاذ الــتــدابــيــر 
ــب الأمــــر فـــي حــال 

َّ
الــفــعــالــة إذا تــطــل

عــــدم ســـحْـــب الــــقــــوات المــعــتــديــة من 

الأراضـــي المصرية مــن دون قيد أو 
شرط، واعتبار سيادة مصر أساس 
حل لموضوع تأميم قناة السويس، 
خــــوة الصادقة 

ُ
وتــوجــيــه «تحية الأ

والــتــقــديــر والإعــــجــــاب إلــــى ســيــادة 
رئيس الجمهورية المصرية جمال 
عبد الناصر وإلى القوات المصرية 
المسلحة وإلى شعب مصر، مكْبرين 
وطــنــيــتــهــم وتــفــانــيــهــم فـــي الـــدفـــاع 
عــن ســلامــة مصر وســيــادتــهــا وعن 
القومية العربية وكــرامــة شعوبها 

وعزتها».
وحـــيـــث إن الـــجـــزائـــر كـــانـــت ما 
زالت توجه نضالها ضد الاستعمار 
الفرنسي، فإن لبنان العروبي شاء 
أن تــكــون الــقــمــة مــنــاســبــة لتضمين 
الــــقــــرارات «تــأيــيــد مــطــالــب الــشــعــب 
الجزائري في نضاله حتى تحقيق 
أمـــانـــيـــه الـــقـــومـــيـــة فــــي الاســـتـــقـــلال 

والسيادة».
الــظــروف الصعبة التي  وتــشــاء 
عاشها لبنان، نتيجة عشر سنين 
من الحرب والــصــراعــات وتدخلات 
الأغــــــــراب فــــي شــــؤونــــه، أن يــســجــل 
رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان وقفة مماثلة لتلك 
الـــتـــي اتــخــذهــا الــرئــيــس شــمــعــون، 
وتــمــثــلــت فـــي أنــــه مـــن أجــــل تــدعــيــم 
لــبــنــان المــثــخــن بــتــداعــيــات الــحــرب، 
وحرصاً على تمتين أساساته، التي 
وضــعــهــا «اتــفــاق الــطــائــف»، ارتـــأى 
تجيير دور الإمارات في استضافة 
إلــى لبنان  الــدوريــة  القمة العربية 
الــــذي اســتــضــافــهــا يــــوم ٢٧ مـــارس 
يــتــبــاهــى أمــام  (آذار) ٢٠٠٢، وبــــات 
الجمع الدولي بــأن مبادرة السلام 

العربية انطلقت مــن قمة بــيــروت، 
وهـــذا أمــر شـــاءه المــلــك عبد الــلــه بن 
عبد العزيز للدور اللبناني، وبحيث 
باتت دول العالم تربط أول مبادرة 
ســلام عربية حظِيَت بإجماع غير 
مــســبــوق، بــصــدورهــا مـــن بــيــروت. 
وهذه ذروة التباهي، وتعكس مدى 
المــقــرونــة بالحنكة  أهــمــيــة الحكمة 
على نحو ما فعله الشيخ زايد لجهة 
تجيير مكان الانــعــقــاد، ومــا شــاءه 
الملك عبد الله لجهة انطلاق مبادرة 

السلام العربية من لبنان بالذات.
ومـــــن هــــنــــا، يــــجــــوز الافــــتــــراض 
المـــقـــرونـــة  الـــحـــنـــكـــة الإمــــاراتــــيــــة  أن 
بالحكمة، المتمثلة حديثاً بانفتاح 
اري بهدف 

َّ
متدرج على النظام البش

اســتــعــادتــه إلـــى فــضــائــه الــعــروبــي، 
هــي استحضار مــن جــانــب الأبــنــاء 
لأســلــوب الأب الـــراحـــل فــي اقــتــحــام 
الأبـــــــواب المــــوصــــدة أمـــــام تــصــويــب 
مواقف، كلما تأخر البتّ فيها ازدادت 
تعقيداً. وعندما يستحضر البنون 
الـــتـــي تــســتــهــدف  تـــخـــريـــجـــات الأب 

مـــــداواة الأحـــــوال الــعــربــيــة بــمــا هو 
إلــى أن القمة  متيسر، فهذا مؤشر 
الــعــربــيــة الـــدوريـــة خـــلال انــعــقــادهــا 
الـــثـــلاثـــيـــنـــي فــــي تـــونـــس مــنــتــصــف 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩ مرشحة ربما 
ق إعــادة متدرجة لسوريا 

ِّ
لأن تحق

بمثل استعادة مصر إلى مكانها في 
منظمة المؤتمر الإسلامي خلال قمة 
استضافها الملك الحسن الثاني في 
الدار البيضاء من ١٦ إلى ١٩ يناير 
الثاني) ١٩٨٤، وكانت تلك  (كانون 
الاستعادة خطوة أولى مهّدت لاحقاً 
قة 

َّ
لاستعادة مصر عضويتها المعل

فـــي الــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة، ثـــم عـــودة 
الأمانة العامة للجامعة إلى مقرها 
 
ً
لا

َّ
في القاهرة. وتلك وقائع بات محل

فـــي مـــقـــال لاحــــق الــكــشــف عــمــا في 
إضــبــارات شاهد مثل حالي واكــب 
القمم وتــابــع مــا عُـــرف وكـــان مثيراً 
من مواقف وقــرارات، وما خفي من 
مشاورات واستقطابات في لقاءات 

الكواليس كان أعظم.
بــعــد أيــــام هــنــالــك مــوعــد ثــالــث 
للبنان يمكن التباهي به، ويتمثل 
فــــي أنـــــه تــــم الــــتــــوافــــق قـــبـــل بــضــعــة 
أســـابـــيـــع عــلــى أن يــســتــضــيــف قمة 

عربية تنموية اقتصادية.
وفي العادة، فإن أهل الحكم في 
أي بلد عربي عندما يكون هنالك 
مثل هذا الموعد يستعدون له أفضل 
اســــتــــعــــداد، مــــن تــعــبــيــد الـــطـــرقـــات 
التي تمر بها مواكب القادة الذين 
إلــى تجهيز  وافــقــوا على المشاركة، 
الـــفـــنـــادق وتــفــخــيــم الأجــنــحــة الــتــي 
 فيها رؤساء الوفود، ناهيك 

ّ
سيحل

بــقــوائــم الــطــعــام الــتــي سيتم تقديم 

وجباتها الــثــلاث. وإلــى ذلــك إعــداد 
ســـيـــارات جـــديـــدة وتــأثــيــث الــقــاعــة 
التي ستنعقد فيها جلسات القمة 

وتزهيرها بأنواع الورود.
وهـــذا يسبق تــوجــيــه الــدعــوات 
التي تتم من خلال مبعوثين بتفاوت 
مراتبهم الرسمية. ويبذل أهل الحكم 
إياهم الكثير من الاهتمام بالأمر، 
الــقــمــة المستضافة  عــلــى أســـاس أن 
ســـــتـــــدخـــــل بــــــنــــــداً فـــــــي تــــاريــــخــــهــــم 
الــشــخــصــي. وكـــل هـــذا الــــذي نشير 
إليه يحدث في حال توفر العنصر 
الأساسي لنجاح انعقاد قمة، وهو 
أن البلد مستقر ومؤسسات الحكم 
تمارس مهامها على الوجه الأكمل. 
كما أنه ليس هنالك مشكلات عالقة 

ولا احتجاجات شعبية.
بعض ما نشير إليه تم تجهيزه 
عـــدا الــعــنــصــر الأســـاســـي، حــيــث إن 
لبنان من دون حكومة منذ بضعة 
أن  الاســــــتــــــغــــــراب  أشــــــهــــــر. وذروة 
الـــدعـــوات إلـــى الــقــمــة كــانــت تــتــم من 
خـــلال وزيــــر فـــي حــكــومــة مــوجــودة 
اسماً من دون فِعل، كونها على نحو 
الــتــســمــيــة الــرســمــيــة لــهــا «حــكــومــة 
تـــصـــريـــف أعــــــمــــــال». وفــــــي الـــوقـــت 
نفسه هــنــالــك تــســويــف وصــراعــات 
وتـــبـــادل شــتــائــم ومـــكـــايـــدات وزرع 
ألـــغـــام ســيــاســيــة قــابــلــة لــلانــفــجــار. 
كما أن هنالك حالة من التردي في 
قطاعات التجارة والصناعة، ناهيك 
بالهواجس والخشية من إفلاسات 
قـــد تـــحـــدُث تــبــاعــاً ولا يــســلــم منها 
اللبنانية... إلا إذا  حتى المــصــارف 
ح الفروع 

ْ
كانت ظاهرة الإكثار من فت

لهذه المــصــارف تعني أنــه لا خوف 

مما هو أعظم.
وإلــــى ذلــــك، فـــإن المــدعــويــن إلــى 
لـــوا: كــيــف  الـــقـــمـــة لا بــــد أن يـــتـــســـاء
تـــكـــون الــتــنــمــيــة هــــي عــــنــــوان هـــذه 
الــقــمــة، والــحــال مستمر عــلــى نحو 
ما هو حاصل في لبنان. ومثل هذا 
إلـــى الخشية  قــد ينتهي  الــتــســاؤل 
من أحد أمريْن: إما أن تنعقد القمة 
الــشــتــويــة عــلــى مــســتــويــات الــصــف 
الــثــالــث مـــن المـــســـؤولـــين، وفــــي ذلــك 
لــلــبــنــان، وإمـــا ألا  خــســارة معنوية 
يكون هنالك إجماع على الحضور. 

وفي الحالتينْ خسارة.
وأمــــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى الـــقـــمـــة 
الــدوريــة  الربيعية (الــقــمــة العربية 
الـــثـــلاثـــين) الـــتـــي ســتــســتــضــاف في 
تونس، فإن ما يقال في شأن أحوال 
لـــبـــنـــان المـــنـــقـــوص الـــحـــكـــومـــة يُـــقـــال 
فـــي شــــأن أحــــــوال تـــونـــس المــعــلــولــة 
الحكومة لكثرة المناكفات وبالذات 
 
ً
بــين الــــرؤوس الــكــبــيــرة. هـــذا فضلا

عــن أن الـــشـــارع قــابــل فــي اســتــمــرار 
لاستقبال الأصفر، مثلما حدث في 
الــســودان، ومــا زال، ومــرشــح دائماً 

للحدوث في لبنان.
نـــــــتـــــــســـــــاءل: أي مـــعـــنـــى  هـــــنـــــا 
لــلــتــبــاهــي إذا كـــانـــت الــقــمــة، ســـواء 
تلك الشتوية في بيروت، إذا كانت 
أمور أهل الحكم على النحو الذي لا 
يشجع، وتلك الربيعية في تونس، 
إذا كان هناك من أهل الحكم من لا 
يبذلون جهوداً وفاقية لكي تكون 
استضافتهم للقمة فرصة لبلسمة 
ما على قادة الأمة بلسمته للجراح 
الـــعـــربـــيـــة، وأكـــثـــرهـــا نـــزفـــاً الـــجـــرح 

السوري؟! والله التواب.
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كيف يعمل المثقفون العرب في زمن الانسدادات؟
تـــعـــانـــي ثـــقـــافـــة الـــــــــرأي والاســــتــــشــــراق 
مُدْقعٍ  الثقافة العامة) من فقرٍ  والتنوير (= 
فــي عــالــم الــفــضــائــيــات ووســـائـــل الاتــصــال. 
الــذي  ولا يختلف الأمـــر فــي العالم العربي 
سيطرت فيه على الأيــدي والعقول ثرثرات 
التسلية والــجــيــوش الإلكترونية وكشوف 
ومــزاعــم سيئي الأخـــلاق والــفــصــامــات. أما 
ذوو الــثــقــافــة المــكــتــوبــة وقــــد صــــــاروا قــلــة، 
الــتــي تلبس  فإنهم يغرقون فــي الحزبيات 
بوسَ السياسة والاهتمام بالشأن العام، 

َ
ل

لــكــنــهــا تــعــبــر فــــي الــحــقــيــقــة عــــن إصــــابــــاتٍ 
الــزمــن الحالي  ــا 

ّ
نفسية وعقلية. وإذا قــارن

بــزمــن الآيــديــولــوجــيــا الـــذي مــررنــا بــه حتى 
تسعينات القرن الماضي؛ نجده أفضل بكثيرٍ 
مــن حيث نوعية المعلومات، والآفـــاق التي 
كان المثقفون (المتحزبون أيضاً) يحاولون 

فتحها أو الدعوة إليها.
في زمن الآيديولوجيا (بين الخمسينات 
المــاضــي) سيطرت  الــقــرن  والتسعينات مــن 
عــــلــــى المــــثــــقــــفــــين كــــمــــا عــــلــــى الـــســـيـــاســـيـــين 
راديـــكـــالـــيـــات الــتــغــيــيــر الـــجـــذري بــاعــتــبــاره 
جوهر ثقافة التحرر والتحرير. كان رجال 
العمل العام يدخلون بنشاطٍ في صراعات 
الــبــاردة، بينما كــان المثقفون وهم  الــحــرب 
يساريون في معظمهم يعملون على ثلاث 
ــعْــبــة مـــعـــاداة الــــولايــــات المــتــحــدة 

ُ
ـــعَـــب: ش

ُ
ش

ة 
ّ
الــغــربــي والــرأســمــالــيــة المستغل والمعسكر 

قرينة الإمبريالية. والشعبة الثانية، شعبة 
إدانة مفهوم الحريات السياسية أو حقوق 
المــواطــنــة، بــاعــتــبــار أنــهــا أوهــــام وأكـــاذيـــب، 
والمهم الحريات الاقتصادية والاجتماعية 
 الحاجة، وثقافة 

ّ
حرر الناس من رِق

ُ
التي ت

الــتــبــعــيــة والاســـتـــهـــلاك. والــشــعــبــة الــثــالــثــة، 
شعبة الحملة على الموروث الثقافي والفكري 
 دون الدخول في 

ً
(والديني) باعتباره حائلا

زمن الحداثة المستنير والمتحرر. وما كانت 
الحصيلة كبيرة، وكذلك النجاحات. وليس 
لأنّ «شموليات» التحرر والتحرير لا تشكّل 
أو لا تصنعُ آمالاً كبرى فقط؛ بل ولأنّ البدائل 
المطروحة في الحاضر، سواء في المجال العام 
الــعــقــول التسطيحية والمستوية  ثــقــافــة  أو 
ــغــري بــالانــدفــاع بسبب 

ُ
فــي الــتــصــويــر، إذ ت

ـــســـيء إلــــى إنــســانــيــة 
ُ
الــســهــولــة الـــظـــاهـــرة، ت

ــه السليم  الإنــســان، وتــضــرب ذاكــرتــه وحــسَّ
بالقيم وبالمصالح. أما الفائدة التي تحدثتُ 
عنها فقصدْتُ بها أنها أثارت نقاشاتٍ كبرى 
وهائلة بشأن كل شيء؛ وبخاصة أنها كانت 
تأبى الحلول الوسط، وأنّ تلك الأطروحات 
والمـــنـــظـــومـــات انــتــشــرت فـــي أوســـــاط طــلاب 
الثقافة المكتوبة لا  الجامعات، حيث كانت 
تـــزال هــي الــســائــدة. كما كــانــت فئة الطلاب 
هي الأكثر حيوية وإحساساً بمسؤوليات 
الــحــاضــر والمــســتــقــبــل. فــعــنــدمــا كـــان محمد 
عابد الجابري يتناول المــوروثــات الفكرية 
والدينية والثقافية بالنقد أو إعادة التأويل 
تحت اســم: نقد العقل العربي، كــان يعرّف 
ـــلاع على عشرات 

ّ
طــلابــه بــنــشــاطٍ وســعــة اط

كـــتـــب الـــــتـــــراث، ويـــدعـــوهـــم إلـــــى الانـــتـــصـــار 
لعقلانية وبرهانية ابن رشد. وعندما كان 
مــحــمــد أركـــــون عــلــى ســبــيــل المـــثـــال يــنــاضــل 
من أجــل نهوضٍ ثقافي وديني باسم: نقد 
الــعــقــل الإســــلامــــي، كــــان يــضــع فـــي مــتــنــاول 
قرائه الشباب عشرات المؤلفات الصادرة في 
التاريخ وفلسفة الدين وفلسفة  فرنسا في 
الأخــــــلاق و«تــغــيــيــر الـــذهـــنـــيـــات» كــمــا كــان 
يسميها، فيتسابق أنــصــار الجابري على 
الــتــي أدانــهــا أو أثــنــى عليها،  قـــراءة الكتب 
ويتسابق أنــصــار أركـــون على اقتناء كتب 
الحداثة الذهنية الساحرة التي استعرضها، 
الــعــقــل الإســــلامــــي أن ينفتح  يـــريـــد  والـــتـــي 

عليها. والــواقــع أنّ جيل مــا قبل الجابري 
وأركون وحنفي؛ وهو جيل غير آيديولوجي 
تماماً، مثل العقاد وطه حسين وأحمد أمين، 
كان جيل قــراءة أيضاً، وهو جيل محافظة 
ليبرالية؛ بينما صــار الجيل اللاحق جيل 
صرامة آيديولوجية. لكنّ ذاك الجيل يحمل 
ــل 

ّ
فـــي حــقــائــبــه مــجــمــوعــة مـــن الـــكـــتـــب، تــمــث

مجموعة من الأطــروحــات والأفــكــار، وجيل 
أساتذتنا الآيديولوجيين يحمل مجموعة 
خـــــــرى، ويــخــتــلــط لــــدى الــجــيــلــين الــتــفــكــيــر 

ُ
أ

بــالاســتــعــراض، ويــأتــي الــــرأي ثــالــثــاً؛ لكنه 
 

ٌ
 واثــق

ٌ
صــارمٌ لــدى الآيديولوجيين، وهـــادئ

لدى المحافظين الليبراليين.
ــه؟ لأنّ القحط 

ّ
لمـــاذا هــذا الاســتــطــراد كــل

الــذي أعتقده كذلك،  السائد في زماننا، أو 
كــان يقتضي المــقــارنــة بــين زمــنــين وجيلين. 
ولكي يكون الأمــر دقيقاً ومفهوماً رأيــت أن 
تكون المقارنة محلية وليست عالمية. مع أنّ 
الزمن العربي والإسلامي المنقضي لا يخرج 
عن أن يكون بشكلٍ من الأشكال ردّة فعلٍ على 
التأثر بــه. وكــذلــك الزمن  العالمي أو شــديــد 
الحالي، هو ردّة فعلٍ مباشرة أكثر من الزمن 

أو الزمنين السابقين.
هناك تغيراتٌ جذرية عالمية بالفعل. فقد 
تراجعت الثقافة المكتوبة التي يقودها أفرادٌ 
ها 

َّ
 محل

َّ
تــيــاراتٌ فكرية. وتوشك أن تحل أو 

سميها «ثقافة» 
ُ
ثقافة وسائل الاتصال، وأ

وليست ثقافة مكتوبة، لأنها لا تعتمد المقالة 
أو الكتاب أو حتى البرنامج التلفزيوني، بل 
تمضي عبر الكلمات القليلة على وسائل 
الاتصال لعرْض طرائف ومفارقات توحي 
لـــه. والــغــربــيــون أنفسهم  رٍ لا نــهــايــة  بـــتـــذرُّ
الذين يقدّسون الفردية منذ أكثر من قرنين، 
شديدو التحير بشأن هذا الانجراف، الذي 
 فـــي تــســمــيــتــه «ثـــقـــافـــة»، ثم 

ً
تــــــرددوا طـــويـــلا

اندفعوا لاعتباره «زمــن ما بعد الحداثة». 
وهــــو الــــزمــــنُ الـــــذي تــنــغــمــسُ خـــلالـــه الــقــلــة 
الــكــاتــبــة الــبــاقــيــة مــن الإعــلامــيــين وفــلاســفــة 
الدين والتأويليين والمحللين الاقتصاديين 
فـــي تــحــديــد مــعــالمــه، أو هـــل لـــه مــعــالــم، في 
الــــوقــــت الــــــذي يـــعـــتـــرفـــون فـــيـــه بـــأنـــهـــم إنــمــا 
يقرأون نتائجه الظاهرة في شتى مناحي 
ها 

ُ
حدث

ُ
الحياة، والتغيرات الذهنية التي ت

ظــواهــره. هــم يقولون إنــه ممعِنٌ فــي نقض 
زمن العقلانية والآيديولوجيا، وأنه منهمكٌ 
حتى الآن في التفكيك الذهني والاجتماعي 
ومــفــاهــيــم الــعــلائــق بــين الــجــنــســين، والــقــيــم 

والمبادئ التي صنعت العالم الحديث.
في المجال العربي والإسلامي، سيطرت 
وســائــل الاتــصــال وخــواطــرهــا وخطراتها. 
كــمــا أنّ الــثــقــافــة المــكــتــوبــة كــتــبــاً ومـــقـــالاتٍ 
ــلاعــاً فــقــدت جمهورها. 

ّ
وآلــيــات اطـــلاع واط

قـــراءة ونقد «ذهنيات  إنّ إسهامها فــي  ثــم 
سم بالعمق والتأمل 

ّ
ما بعد الحداثة» لا تت

 آخـــر من 
ٌ

أو الــتــحــلــيــل الـــهـــادئ. إنــهــا شــكــل
أشـــكـــال الآيـــديـــولـــوجـــيـــا الـــتـــي ســـــادت لــدى 
الــزمــن السابق. فهي  الــعــرب والمسلمين فــي 
ثــقــافــة أو مــثــاقــفــة ســــوداويــــة لا تــمــلــك أفــقــاً 
كــمــا لا تـــدعـــو إلــــى فــتــح آفـــــقٍ مـــن أي نـــوع. 
أزعُــمُ أنها مثاقفة خيالية، بل إنها  ولستُ 
الـــراهـــن  الــــواقــــع  فـــعـــلٍ عــلــى  إجـــابـــة أو ردّة 
المــجــالــي والــعــالمــي. وفــي اعــتــبــار أصحابها 
(مـــن الــتــحــرريــين والإســـلامـــيـــين) أنــهــم إنما 
يــســتــجــيــبــون لمــهــمــة المــثــقــف الــتــقــلــيــديــة في 
المجال الفرنسي: رفض الواقع والتنديد به. 
لكنْ حتى مفهوم الإنتلجنسيا فــي المجال 
الــفــرنــســي يــمــلــك جـــانـــبـــين: جـــانـــب الــرفــض 
أو الاعـــــتـــــراض، وجـــانـــب الــــدعــــوة لــلــبــدائــل 
التي يعتبرها المثقف أحــرى بالاعتبار أو 
الإحــلال. هناك انــســداداتٌ فعلية في الواقع 

 عمليات 
ُ

ــف
ُ
العربي - الإســلامــي: منها تــوق

إعــــادة الــبــنــاء والأنــســنــة فــي المــجــال الــعــام، 
ة عام ٢٠١١، وما تلاها من تخريبٍ 

ّ
بعد هز

وإرهاب. ومنها الفصامات في قلب الإسلام 
التي أحدثتها «القاعدة» ومتفرعاتها ومنها 
«داعــش» وإخوته وأخــواتــه. ومنها تصدع 
قيم ومــمــارســات التعلم والتعليم وأخــلاق 
الــعــمــل والــكــســب دونـــمـــا نــظــرٍ فـــي آفـــــاقٍ أو 
خــــــرى لــلــتــفــكــيــر والـــعـــمـــل. ومــنــهــا 

ُ
أخــــــلاقٍ أ

القصور والفقر في دراسات وقراءات مراحل 
التحول في ديارنا وفي العالم.

إنّ الذي يسود في المكتوبات المتضائلة 
الكمية والنوعية هو النزوع إلى إدانة الواقع 
السائد، والنزوع إلى اعتبار العالم المعاصر 
أو الغربي مسؤولاً عن هذا الخراب. ويترتب 
عـــلـــى ذلـــــك لـــــدى المــثــقــفــين مـــنـــزعـــان: مــنــزع 
نــضــالــي يــتــوجــه عــلــى اســتــحــيــاء مــن جديد 
إلى «الجهاديات» التي أسهمت في تخريب 
الــــــدول والمــجــتــمــعــات - أو تــفــويــض إيــــران 
حة في بلداننا بمصارعة 

َّ
وتنظيماتها المسل

الولايات المتحدة، والأنظمة الباقية. ومنزع 
تأصيلي - إذا صحَّ التعبير - والذي يشارك 
الــتــحــرريــون وأهـــل الإســـلام السياسي،  فيه 
 مــنــذ 

ٌ
وهـــــو يَــعــتــبــر أنّ الــــغــــرب شـــــرٌّ مـــطـــلـــق

كـــان. ولــذلــك لا أمــل فــي الــصــلاح والإصـــلاح 
الــغــرب كله ودولــتــه الحديثة  إلاّ إذا تــزلــزل 

سلوبٍ كان!
ُ
وعلمانيته، بأي أ

لـــت  المــــثــــقــــفــــون الـــــعـــــرب الـــــذيـــــن تـــضـــاء
أعدادهم، وتضاءل تأثيرهم، يعتقدون أنهم 
بهذه الطريقة يكونون صادقين، ويخرجون 
من تياري التسويغ والاستعباد. لكنهم في 
الحقيقة، إنما ينشرون صرخاتٍ للانتقام 
على طريقة دون كيخوتي، وليس ذاك من 
شــأن أهــل بناء البدائل، ولا حتى من شأن 

أهل المسؤولية من الاحتجاجيين.

الفصام الإيراني المثير للجدل
مــــع اســــتــــعــــدادات الـــقـــيـــادة فــــي طـــهـــران 
لــــلاحــــتــــفــــال بـــــالـــــذكـــــرى الأربــــــعــــــين لـــلـــثـــورة 
الخمينية، يتساءل عدد متزايد من المواطنين 
الإيــرانــيــين عما إذا كــان الــوقــت قــد حــان كي 
ــغــلــق بـــلادهـــم هــــذا الــفــصــل مـــن تــاريــخــهــا 

ُ
ت

وتستأنف المسار كدولة قومية طبيعية.
وكــانــت الـــدعـــوة إلـــى أن تــتــجــاوز إيـــران 
فصل الثورة الخمينية من تاريخها المعاصر، 
هــي «الــتــيــمــة» الــغــالــبــة عــلــى مــوضــوع نــدوة 
الشهر المــاضــي فــي جامعة وستمنستر في 
لندن، حيث سُلطت الأضواء على عودة إيران 
كدولة قومية، باعتبارها حاجة ملحة ومهمة 
الــســلام والاســتــقــرار الإقليميين.  لاعــتــبــارات 
كما لوحظ أيضاً، أنه بالمقارنة مع الثورات 
الأخرى التي اندلعت خلال القرن العشرين، 
اتسمت الثورة الخمينية الإيرانية بالفشل 
المـــزري فــي جميع المــجــالات وعلى الأصعدة 

والمستويات كافة.
وبــــعــــد ٤٠ عــــامــــاً مـــــن انــــــــــدلاع الــــثــــورة 
الــبــلــشــفــيــة فـــي روســـيـــا، تــحــولــت الـــبـــلاد من 
دولة لا صناعية ومتخلفة إلى إحدى القوى 
العظمى العالمية، وأول دولــة ترسل البشر 
إلى الفضاء الخارجي. وكان ذلك بعد هزيمة 
الــحــرب العالمية الثانية.  ألمانيا النازية فــي 
وفي هذه الأثناء، نجح النظام السوفياتي في 
«تصدير» آيديولوجيته ونظامه الاجتماعي 
والسياسي إلى أكثر من ١٢ دولة حول العالم، 
تلك التي تمثل ثلث تعداد سكان الأرض، على 

نحو تقريبي.
كما تمكنت الثورة الماوية في الصين من 
إحراز نجاحات كبيرة خلال العقود الأربعة 
الأولى من عمر الثورة. وبحلول عام ١٩٩٠، 
أعــــادت الــصــين إطــــلاق ذاتــهــا قـــوة صناعية 
ضــخــمــة، واتـــخـــذت مـــســـاراً خــاصــاً لتصبح 

قـــوة اقــتــصــاديــة هــائــلــة بــحــلــول عـــام ٢٠٢٠. 
ولكن على النقيض مــن الثورتين الروسية 
والصينية، فإن الثورة الخمينية في إيران 
قــد أخفقت تماماً فــي «تــصــديــر» نموذجها 
الثوري إلــى أي دولــة في أي مكان، في حين 
صارت الدولة الإيرانية أكثر فقراً مما كانت 

عليه في عهد الشاه.
والــســبــب الــرئــيــســي فــي ذلـــك أن الــثــورة 
 فــي إنــشــاء بنية 

ً
الخمينية قــد فشلت فــعــلا

دولــة جديدة ذات مؤسسات حاكمة تحظى 
بالفعالية والكفاءة والموثوقية. وإثر عجزهم 
التام عن تدمير الدولة الإيرانية حال تطورها 
المستمر خلال ٥ قــرون كاملة، حــاول الملالي 
الــخــمــيــنــيــون الـــجـــدد تـــكـــرار ذلــــك الــنــمــوذج 
الــفــارســي الــقــديــم، مــن خــلال محاولة إنشاء 
أجهزة حكم موازية يفرضون منها السلطات 

على البلاد والعباد.
وتــــخــــتــــلــــف أهـــــــــــــداف ومـــــصـــــالـــــح هـــــذه 
الأجهزة الموازية، ناهيكم عن أساليب عملها 
الغامضة، بشكل صــارخ عــن أهـــداف الدولة 
الإيــرانــيــة، الأمـــر الـــذي أفــضــى إلــى استمرار 
الـــتـــوتـــرات بـــين الــهــيــكــلــين، الـــرســـمـــي وشــبــه 

الرسمي.
أمـــا الــحــجــة الــتــي تــجــد صـــدى متنامياً 
في إيــران في الآونــة الراهنة، فهي أن الوقت 
المــوازيــة  قــد حــان لتفكيك الأجــهــزة الحاكمة 
وإتـــاحـــة الــفــرصــة لأجــهــزة الـــدولـــة الرسمية 
لاستعادة سلطاتها وصلاحياتها الكاملة 
كـــوســـيـــلـــة مـــــن وســـــائـــــل تـــحـــقـــيـــق المـــصـــالـــح 
والطموحات القومية في مواجهة المصالح 

والتطلعات الآيديولوجية.
يقول الصحافي نادر صديقي: «طالما أنه 
لإيران سلطات موازية وأجهزة حكم، وصناع 
المــوازيــة، فلا  قـــرارات، ومنفذون للسياسات 

يمكن بحال مساءلة أو محاسبة أحــد على 
أي شيء في البلاد». والنتيجة الطبيعية أن 
أولئك الذين يملكون السلطات والصلاحيات 
لا يتحملون أي مسؤولية، في حين أن الذين 
يــتــحــمــلــون المــســؤولــيــة الــفــعــلــيــة لا ســلــطــات 

حقيقية لهم.
ومـــــن أبــــــرز الـــشـــخـــصـــيـــات الإصـــلاحـــيـــة 
الأخـــــرى، هــنــاك عــبــاس عــبــدي، الــــذي يحذر 
أقـــرانـــه الخمينيين مــن أن نــظــامــهــم الحاكم 
يعاني من أزمــة خانقة وعميقة، وربما بلغ 
حـــافـــة الانـــهـــيـــار الــســيــاســي بــالــفــعــل. ومـــرة 
أخــرى، فــإن الحل المقترح من جانبه يتمثل 
فـــي إغــــلاق ذلـــك الــفــصــل الـــثـــوري مـــن تــاريــخ 
الـــبـــلاد المــعــاصــر والـــســـمـــاح لإيــــــران بـــإعـــادة 
الــذات كدولة قومية طبيعية. ويقف  تنظيم 
المـــؤرخـــون الإيـــرانـــيـــون الــكــلاســيــكــيــون عند 
٥ مـــراحـــل مـــحـــددة، تــتــعــلــق بــظــهــور الــدولــة 
الجديدة في البلاد التي شهدت اضطرابات 
سياسية واجتماعية واقتصادية لا حصر 
لها عبر تاريخها الطويل. المرحلة الأولى هي 
الغزو، ويتمثل في القوة الجديدة، وهي في 
الغالب عبارة عن قبيلة من المحاربين، تتمكن 
من الاستيلاء على قطعة من أراضي البلاد أو 

على كامل الأراضي.
وتلي ذلك المرحلة الثانية، وهم يطلقون 
عليها «مرحلة الهيمنة»، وهي عندما تنجح 
قــــوة الــقــهــر الـــجـــديـــدة فـــي تــرســيــخ نفسها 
كقاعدة رئيسية في البلاد. والمرحلة الثالثة 
ــعــرف بــاســم «مــرحــلــة الــســيــطــرة»، وتتميز 

ُ
ت

بــالاعــتــراف بــالــقــوة الــجــديــدة كــحــاكــم بــأمــره 
فـــي أي صـــــراع يــنــشــأ عــلــى الــســلــطــة، الأمـــر 
الرابعة، المعروفة  إلــى المرحلة  الــذي يفضي 
باسم «مرحلة الحكم»، وفيها تعمل القوة 
الــجــديــدة كحاكم نهائي فــي شـــؤون الحياة 

الوطنية. وفي المرحلة الخامسة والأخيرة، 
تــخــلــق الــقــوة الــجــديــدة «الـــدولـــة» مــن تلقاء 
ذاتها مع مؤسسات الحكم المطلوبة لضمان 
استمرارها وتعزيز مصالحها وطموحاتها 

على المدى البعيد.
إلــى نــمــوذج التحليل المشار  واســتــنــاداً 
إليه، فإن الثورة الخمينية، باعتبارها القوة 
الـــجـــديـــدة، قـــد تــوقــفــت تــمــامــاً عــنــد المــرحــلــة 
الــذي يعني  الرابعة «مرحلة الحكم»، الأمــر 
أنـــهـــا قــــد فــشــلــت فــــي الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــدولـــة 
القديمة وخلق الدولة الجديدة القادرة على 
تطوير مزيج خاص من المصالح والطموحات 

القومية والثورية.
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة الــطــبــيــعــيــة هـــي حــالــة 
الفصام السياسي التي أشرنا إليها، والتي 
تمنح الانطباع بأن المرء يتعامل مع دولتين، 
كل منهما تسمى «إيران»؛ إحداهما هي إيران 
الدولة، والثانية هي إيران الثورة. كما تؤثر 
حالة الفصام السياسية الإيرانية كذلك على 
مُــدرك  معارضي النظام الخميني. وبشكل 
أو غير مُدرك، فإن أغلب المعارضين يسلكون 
ســـلـــوك الـــقـــوى الـــثـــوريـــة، وإن كــــان ذلــــك في 
مــواجــهــة الــنــظــام، ولــيــس ســلــوك الــحــركــات 
الــقــادرة على إدارة دولـــة قومية  السياسية 
طبيعية، والــعــمــل عــلــى حــل المــشــكــلات التي 
تواجه المجتمع الإيراني المعقد، في محاولة 
للخروج من ٤٠ عاماً كاملة من الأزمة الممتدة.

والأنــــبــــاء الــــســــارة فـــي ذلــــك هـــي أنـــه، 
وربما من واقع الصيرورة الحتمية، هناك 
ثقافة سياسية جديدة باتت تتشكل داخل 
المــجــتــمــع الإيـــــرانـــــي، وهــــي الــثــقــافــة الــتــي 
ترتبط بصورة غريزية بالسياسات العامة 
وبالقضايا راسخة الصلة بواقع أوضاع 
الــبــلاد، بــدلاً من الأفــكــار المــجــردة المرتبطة 

وهماً بالطوباوية الثورية.
المــاضــيــين، شهدت  وعلى مــدار العامين 
إيـــران أكــثــر مــن ١٠٠ حــالــة احــتــجــاج شعبية 
من جميع مناحي المجتمع والحياة هناك. 
كما تعرضت البلاد أيضاً لهزتين كبيرتين 
الــعــارمــة الكبيرة  تمثلتا فــي الاحــتــجــاجــات 
على الصعيد الوطني، التي اشتملت على 
ملايين المواطنين المتظاهرين في طول البلاد 
وعــرضــهــا.والــنــقــطــة المهمة فــي هــذا السياق 
هــي أن كــل هــذه الاضــطــرابــات والمظاهرتين 
الكبيرتين كانت مدفوعة جميعها بمطالب 
لا يــمــكــن أن تــســتــوعــبــهــا أو تــلــتــزم بــهــا إلا 
دولــة قومية عــاديــة، وليست جماعة ثورية 
في عباءة دولة. ولذلك، وعلى أدنى تقدير، 
فإن مطالب الملايين من المواطنين الإيرانيين 
تتمثل فــي اســتــعــادة سلطة دولــتــهــم، التي 
الــثــوري من  تطالب بــدورهــا بإغلاق الفصل 

تاريخ البلاد. 
يــقــول علي رضــا شجاعي زنـــد، المحلل 
الإيراني من طهران: «تواجه البلدان الأخرى 
أنواعاً من المشكلات مثل التي نعاني منها 
في إيـــران. لكن ذلــك لا يفرض الشرعية أبداً 
على النظام القائم أو يفضي إلى انفجاره».

وما فات السيد شجاعي زند في طرحه 
هو أن البلدان الأخرى المشار إليها لا تعاني 
مــن حــالــة الفصام السياسي العميق، التي 
تعاني منها إيران. فهم عبارة عن دول قومية 
المــنــوال يمكنها حشد  طبيعية، وعــلــى هــذا 
الــلازمــة لحل مشكلات  المــــوارد  وتخصيص 
الــحــيــاة الحقيقية، فــي حــين أن الجمهورية 
الإسلامية في إيران تسعى فقط إلى تحقيق 
خــيــالاتــهــا الــســيــاســيــة الــزائــفــة بــغــزو العالم 
أجمع تحت مسميات الآيديولوجيا الغريبة 

الغامضة، المجهولة المعالم.

رضوان السيد جبريل العبيدي

أمير طاهري

السودان وتكرار
سيناريو الفوضى 

 مــن مــؤامــرة التقسيم بعد، 
َ

الــســودان الـــذي لــم يُــشــف
يواجه تكرار سيناريو الفوضى بنكهة ما يُسمى «الربيع 
الــعــربــي»، مــن خــلال مــظــاهــرات عــمّــت عــمــوم بــرّ الــســودان 
وحــتــى بــحــره ونــيــلــيــه الأزرق والأبــــيــــض، وتـــزامـــنـــت مع 
عــودة زعيم المعارضة الــصــادق المــهــدي، ودعــوتــه لانتقال 
الــســودان بعد التقسيم، في  ديمقراطي فــي مــا تبقى مــن 
تقاطع مع مطالبة حزب المؤتمر السوداني برحيل النظام.

الأزمــة قد تكون لها جذور اقتصادية، بعد أن وصل 
سعر الرغيف إلــى ثلاثة أضــعــاف، مع نــدرة دقيق الخبز 
والسيولة النقدية، ظــروف تكررت حتى في ليبيا، التي 
تطفو على بحيرة نفط، فما بالك ببلد فقير بالنفط والغاز 
مثل السودان بعد التقسيم، ما أدى إلى فقدانه ثلاثة أرباع 
بــالمــاء والــتــربــة الخصبة  إنتاجه النفطي، وإن كــان غنياً 

للزراعة، وفي الوقت نفسه يعاني من الفقر؟!
الرئيس البشير وقــف خطيباً وســط رجــال شرطته، 
مــطــالــبــاً إيـــاهـــم بــضــرب المــتــظــاهــريــن بــيــد مـــن حـــديـــد، ما 
تسبب بأزمة أخرى تضاف لأزمات السودان التي يعاني 
منها، وذلك رغم الوعود بالقيام بإصلاحات اقتصادية، 
وبتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول استخدام الشرطة 
للقوة المفرطة، الأمر الذي تسبب بمقتل العشرات، واتساع 
رقعة الاحتجاجات في أنحاء السودان، حتى بلغت مطالبة 
الشعب بإسقاط النظام، وتقدمت أحزاب كثيرة ببيانات 
ــــع ٢٢ حــزبــاً ســودانــيــاً 

ّ
الــبــشــيــر، إذ وق ومــطــالــب بتنحية 

عريضة تطالب بحل الحكومة.
 عرقه من سفرته إلــى دمشق، 

َّ
الــذي لم يجف البشير 

يجد نفسه مطالباً بسداد فاتورة الزيارة، حتى اجتاحت 
البلاد احتجاجات، ظاهرها اقتصادية، وإن كانت الأزمة 
الــغــارق في  الــســودان  الاقتصادية ليست بالجديدة على 
الفقر، إذ إن ٤٦ في المائة من الشعب السوداني تحت خط 
الفقر، وفق تقارير الأمم المتحدة، ولكن خلفية الاحتجاجات 
ومن يقف وراءها مختلفة، فالبشير، الصديق المقرّب من 
تنظيم جماعة «الإخوان»، تسببت زيارته لدمشق بخلاف 
غير معلن مع التنظيم، وإن كان ظاهراً في إعلان قيادات 
إخــوانــيــة دعــمــهــا لاحــتــجــاجــات الـــســـودان، بــعــد أن أكــدت 
جــمــاعــة «الإخـــــوان» فــي الـــســـودان أنــهــا تــقــف صــفــاً واحـــداً 
مع المتظاهرين، ودعتهم ليعبروا عن غضبهم «بصورة 
حـــضـــاريـــة»، عــلــى لــســان مــراقــبــهــا الـــعـــام عــلــي جــاويــش، 
والملاحظ أنه ليس للجماعة سوى مرشد واحد ومراقبين 
في بلدان شتى، ما يؤكد ارتباط فروع الجماعة بعضها 
بعضاً، وأنها تنظيم سياسي بشعار ديني عابر للحدود، 

ولا يؤمن بالدولة الوطنية ولا بجغرافيا الوطن.
الــدعــوة للتظاهر والتعبير بالصورة «الحضارية» 
التي دعــا إليها جاويش هي بالتأكيد كتلك التي عبرت 
بها باقي فروع التنظيم في بلدان «الربيع العربي»، عبر 
إحــــراق مــراكــز الــشــرطــة، وســجــلات الــنــفــوس، والــســجــلات 
العقارية، ونهب الممتلكات العامة وتدميرها، فلا يمكن 
تجاهل استغلال الجماعة للأزمة الاقتصادية المحلية في 
د خارج سرب التنظيم،  السودان لمعاقبة البشير، الذي غرَّ
 معهم، في زمن انتهت المصلحة منه.

ً
بعد أن كان متساهلا

الأزمـــــة الــســودانــيــة لــهــا جــــذور ومــســبــبــات محلية 
بالدرجة الأولى، وإن تكالب الأكلة على قصعة السودان، 
فهذا وزيــر الصحة المنتمي إلى حزب الأمــة المشارك في 
الــحــكــومــة أعــلــن اســتــقــالــتــه «تــضــامــنــاً مــع المـــد الشعبي 
المطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي»، هذا الوزير 
الذي قال إن قراره يتناغم مع قرار حزبه، بسبب انفراد 
البشير بالسلطة وأنــه لم يــفِ بالتعهدات الإصلاحية، 
والحال هذه فلن يفيد اتهام الموساد الإسرائيلي بتجنيد 
عناصر لإثارة الفوضى في السودان، فالمظاهرات التي 
انطلقت هي مظاهرات ونيران شعبية مشتعلة أياً كانت 
حجارة الفحم التي تتلقفها لتزداد اشتعالاً، و«شماعة» 
المؤامرة لن تعالج الأزمــة، وإن كنت لا أنفيها بالمطلق، 
خصوصاً أن «الربيع العربي» في عمومه بدأ بمؤامرة 
تسببت بشلل العقل العربي الجمعي، فمكّن ذلك أنصار 
الفوضى من استكمال مشروعهم التخريبي لصالح دولة 
المــزعــومــة، كيف لا، والفكر الإخــوانــي مبني  «الــخــلافــة» 
على العصيان المدني والاحتجاج والتظاهر، كما قال 
مرشدهم السابق محمد عاكف: «إن الجماعة لن تتوانى 
عن إعــلان إضــراب عام وعصيان مدني ما دام سيحقق 

المصلحة»؟!

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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الذهب يسجل ذروة في  ٦ أشهر... والين يرتفع ٤٫٤ ٪

المستثمرون يلجأون إلى الملاذات الآمنة خوفاً من تباطؤ الاقتصاد العالمي
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار الذهب والين 
الــيــابــانــي، أمــس (الــخــمــيــس)، في 
إطار بحث المستثمرين عن ملاذات 
آمنة، خوفاً من تباطؤ اقتصادي 
عالمي في عام ٢٠١٩، الذي انعكس 
فــــي تـــقـــلـــبـــات الأســـــهـــــم، وتــــراجــــع 

الدولار.
وارتـــــفـــــعـــــت أســـــعـــــار الــــذهــــب 
إلـــى أعــلــى مــســتــويــاتــهــا فــي ستة 
الـــين  بــيــنــمــا زاد  أمـــــــس،  أشــــهــــر، 
إلــــــــى ٤٫٤ فــي  بـــنـــســـبـــة وصـــــلـــــت 
المـــائـــة مــقــابــل الــــــــدولار. وفــتــحــت 
الأسهم الأميركية على انخفاض، 
أمـــس، مــتــأثــرة بهبوط فــي قطاع 
التكنولوجيا بــعــد تــحــذيــر نــادر 
بشأن المبيعات مــن شركة «آبــل» 
أجج المخاوف من أن تؤدي الحرب 
الــتــجــاريــة بــين الــولايــات المتحدة 
والـــــصـــــين وتــــبــــاطــــؤ الاقــــتــــصــــاد 
الصيني إلى تآكل أرباح الشركات 

أكثر من المتوقع.
المـــــــؤشـــــــر «داو  وانـــــخـــــفـــــض 
جــونــز» الصناعي ١٦٩٫٨٥ نقطة 
إلــى ٢٣١٧٦٫٣٩  أو ٠٫٧٣ في المائة 
نقطة. وتراجع المؤشر «ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠» بمقدار ١٨٫١١ نقطة 
إلـــى ٢٤٩١٫٩٢  المــائــة  أو ٠٫٧٢ فــي 
نــقــطــة. ونــــزل المـــؤشـــر «نـــاســـداك» 
المجمع ٨١٫١٦ نقطة أو ١٫٢٢ في 

المائة إلى ٦٥٨٤٫٧٧ نقطة.
ولامس السعر الفوري للذهب 
أعــلــى مستوياته منذ ١٥ يونيو 
(حــــزيــــران) عــنــد ١٢٩٢٫٣٢ دولار 
للأوقية (الأونصة) ونزل ٠٫٤ في 

المــائــة فــي الساعة ١٤٠٠ بتوقيت 
إلــــى ١٢٨٧٫٩٦ دولار.  غــريــنــتــش 
وارتفعت عقود الذهب الأميركية 
الآجلة ٠٫٦ في المائة إلى ١٢٩١٫٢٠ 

دولار للأوقية.
وقــــــــــال بــــيــــتــــر فـــــونـــــج مـــديـــر 
الــــــتــــــداولات لــــــدى «ويــــنــــج فــونــج 
لـــلـــمـــعـــادن الــنــفــيــســة» فــــي هــونــغ 
كونغ: «تراجع الدولار أمد الذهب 
ببعض الدعم. الناس أكثر اهتماماً 
بـــــالـــــذهـــــب مــــــع تـــــعـــــرض أســــــــواق 
الأسهم لضغوط ويتطلعون إلى 

المعدن كملاذ آمن».
ونزل مؤشر الدولار أكثر من 
٠٫٢ فـــي المـــائـــة بــيــنــمــا صــعــد الــين 
الياباني، وهو أيضاً من الأصول 
المــــفــــضــــة فـــــي أوقــــــــــات الـــتـــقـــلـــبـــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، مــــقــــابــــل الـــعـــمـــلـــة 

الأميركية، أمس.
كما ارتفع البلاديوم ٠٫٩ في 
المــائــة فــي المــعــامــلات الــفــوريــة إلى 
١٢٦٥٫٧٤ دولار لــلأوقــيــة. وزادت 
إلــى ١٥٫٥٨  المــائــة  الفضة ٠٫٥ فــي 
فــــي حــــين صــعــد  لـــلأوقـــيـــة  دولار 
الــبــلاتــين ٠٫٣ فـــي المـــائـــة مــســجــلاً 

٧٩٦٫٦٠ دولار.
وبعد صدمة توقعات «آبــل» 
عـــن إيـــراداتـــهـــا الــفــصــلــيــة، ارتــفــع 
الين الياباني، أمس، مع التماس 
المستثمرين للملاذات الآمــنــة، إذ 
أججت «آبل» المخاوف من تباطؤ 
اقــتــصــادي فــي الــصــين والأســـواق 

العالمية عموماً.
إلــى ٤٫٤  وزاد بنسبة وصلت 
فـــي المـــائـــة مــقــابــل الــــــــدولار، بعد 
موجة من الأوامــر التلقائية التي 

تسببت في انخفاض حاد سريع 
بـــــالأســـــواق الآســــيــــويــــة. وعـــــادت 
الأسواق للاستقرار بعد ذلك لكن 
الين بقي على طريق تحقيق أكبر 
ارتـــفـــاع لــه فــي يـــوم واحــــد فــي ٢٠ 
شهراً. وبلغت نسبة الارتفاع الذي 
حققه الين في خمسة أسابيع ٥٫٣ 
فــي المــائــة وأصــبــح بــذلــك الأفضل 
الـــكـــبـــرى منذ  الـــعـــمـــلات  بـــين  أداء 

بــدايــات ديسمبر (كــانــون الأول) 
المـــاضـــي، بــالــتــزامــن مـــع تــصــاعــد 
الـــقـــلـــق بــــشــــأن مــــســــار الاقـــتـــصـــاد 

العالمي.
وانخفض الدولار إلى ١٠٤٫١٠ 
ين في التعاملات الآسيوية المبكرة 
التي تتزامن مع قلة في السيولة 
وهو ما يشكل تراجعاً نسبته ٤٫٤ 
البالغ  المــائــة عــن سعر الفتح  فــي 

١٠٨٫٨٧ يــن وأدنـــى قـــراءة لــه منذ 
مارس (آذار) ٢٠١٨.

يــن   ١٠٧٫٥٧ الــــــــين  وســـــجـــــل 
لـــــلـــــدولار فـــــي أحـــــــدث مـــعـــامـــلاتـــه 
منخفضاً ١٫٢ في المائة عن الإغلاق 
السابق. وعند أدنى مستوياتها 
للجلسة، كانت العملة منخفضة 
أكثر من ٦٫٥ في المائة في الجلسات 
الــخــمــس الأخـــيـــرة. وأدى ارتــفــاع 

الــين أمــام الــدولار لارتفاعه أيضاً 
أمـــام عــمــلات أخـــرى مــثــل الجنيه 

الإسترليني واليورو.
وانخفض مؤشر الدولار ٠٫٣ 
فـــي حين  إلــــى ٩٦٫٥٥٩  المـــائـــة  فـــي 
صــعــد الــيــورو ٠٫٢ فــي المــائــة إلــى 
الـــــدولار  وهـــبـــط  دولار.   ١٫١٣٦٨
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  الأســــتــــرالــــي ٠٫٣ 
٠٫٦٩٦٣ دولار أمــيــركــي، بــعــد أن 

إلـــى ٠٫٦٧١٥ دولار، وهــو  وصـــل 
أدنـــى مــســتــوى لــه فــي نــحــو عشر 

سنوات.
وانــــكــــمــــش نــــشــــاط المـــصـــانـــع 
فـــي الــصــين فـــي ديــســمــبــر، للمرة 
الأولــــى فــي أكــثــر مــن عــامــين، مما 
ـــط الــــضــــوء عـــلـــى المــصــاعــب  يـــســـلِّ
الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا بــــكــــين، بــيــنــمــا 
تسعى لإنــهــاء حــرب التجارة مع 

واشــــنــــطــــن، والــــحــــد مــــن مــخــاطــر 
تباطؤ اقتصادي أشد في ٢٠١٩. 
ويـــشـــيـــر تـــنـــامـــي الـــضـــغـــوط عــلــى 
المصانع إلى استمرار فقد الزخم 
في الصين مما يعزز المخاوف من 
تباطؤ النمو العالمي، ولا سيما 
إذا اســتــمــر الـــنـــزاع مـــع الـــولايـــات 
المتحدة. وتــراجــع مؤشر مديري 
ر 

ِّ
الـــذي يوف الــرســمــي،  المشتريات 

اقــتــصــاد الصين  أول نــظــرة عــلــى 
كل شهر، إلى ٤٩٫٤ في ديسمبر، 
لينزل عن مستوى الخمسين نقطة 
الــفــاصــل بـــين الــنــمــو والانــكــمــاش 
وفـــقـــاً لــبــيــانــات المــكــتــب الــوطــنــي 

للإحصاءات يوم الاثنين.
وتـــــحـــــيـــــط مـــــــخـــــــاوف عِــــــــــدّة 
بــــالاقــــتــــصــــاد الـــــعـــــالمـــــي، تــتــمــثــل 
أبـــــرزهـــــا فــــي الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة 
الــقــائــمــة بـــين أكـــبـــر اقــتــصــاديــين 
فــــي الـــعـــالـــم، الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية والصين، رغم إعلانهما 
عن هدنة ٩٠ يوماً، فإن الأسواق 
تــتــرقــب الــتــصــريــحــات الــيــومــيــة 
الـــصـــادرة مـــن الــطــرفــين، وتــتــأثــر 
بــهــا بــشــكــل مـــبـــاشـــر، مــمــا يــزيــد 
من مخاطرها اليومية بالنسبة 

للمستثمرين.
كـــمـــا يـــخـــشـــى المـــســـتـــثـــمـــرون 
مـــن مـــوجـــة رفــــع أســـعـــار الــفــائــدة 
الأميركية، التي تؤثر بالسلب على 
الأســـــواق، مــمــا يــزيــد مــن مخاطر 
الاستثمار في الأسهم، فضلاً عن 
تأثر الاقتصاد العالمي بالشعبوية 
التي انتشرت بقوة في دول عدة 
حول العالم، كان أبرزها بريطانيا 

وإيطاليا واليونان.

انخفاض الأسهم الأميركية أمس متأثرة بهبوط في قطاع التكنولوجيا بعد خفض شركة آبل العملاقة توقعاتها للمبيعات (أ.ف.ب)

تراجع صافي مشتريات الأجانب 
في البورصة المصرية ٤٠ ٪ 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات للبورصة 
المــصــريــة، أمـــس الــخــمــيــس، أن 
صافي مشتريات الأجانب بلغ 
نحو ٥٫٧٣ مليار جنيه (٣٢٠٫٨ 
 ،٢٠١٨ فــــــي  دولار)  مــــلــــيــــون 
انـــخـــفـــاضـــاً مـــــن ٩٫٥٥ مــلــيــار 
جنيه في العام السابق، بمعدل 

تراجع بنحو ٤٠ في المائة.
وأفــــــــــــــاد تـــــقـــــريـــــر وزعـــــتـــــه 
البورصة على هامش مؤتمر 
صـــحـــافـــي أمــــــس، بـــــأن صــافــي 
مــــــشــــــتــــــريــــــات الأجـــــــــانـــــــــب فـــي 
الــــبــــورصــــة المــــصــــريــــة تـــجـــاوز 
٢١٫٩٨ مليار جنيه منذ تحرير 
ســـعـــر الـــــصـــــرف فـــــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) عام ٢٠١٦.
وعـــــــــــــــزا مـــــحـــــمـــــد فــــــريــــــد، 
رئـــــيـــــس الــــــبــــــورصــــــة، تــــراجــــع 
صــــافــــي المـــشـــتـــريـــات فــــي عـــام 
٢٠١٨ إلـــى «تــقــلــبــات الأســــواق 
الناشئة والمتقدمة والأحـــداث 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة». وأضـــــــاف: «رغـــم 
تـــراجـــع الــقــيــمــة، فـــإنـــه مـــا زال 
صــافــي شــــراء، وهــــذا إيــجــابــي 
في حد ذاته، وسط كل الظروف 

التي تدور من حولنا».
وســــــاعــــــد تــــحــــريــــر ســعــر 
الصرف في الثالث من نوفمبر 
٢٠١٦، على تدفق الاستثمارات 
الأجنبية على بــورصــة مصر 

وأدوات الدين الحكومية.
لـــــكـــــن اتـــــــجـــــــاه الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة لــرفــع أســعــار الفائدة 
بــــــشــــــكــــــل مــــــــــتــــــــــســــــــــارع، دفـــــــع 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن لـــــلـــــخـــــروج مــن 
الأســـــــــواق الـــنـــاشـــئـــة، بــجــانــب 
الــــتــــأثــــيــــر الــــســــلــــبــــي لـــلـــحـــرب 
التجارية بين أميركا والصين، 
والتوتر السياسي في أوروبا 
بسبب مفاوضات «بريكست».
وبــحــســب مــوقــع «ســـي إن 
فـــــإن مـــؤشـــر «فـــوتـــســـي»  إن»، 
الــذي يتتبع آلافــاً من  العالمي، 
الأسهم في عــدد من الأســواق، 
تراجع خــلال ٢٠١٨ بنسبة ١٢ 
فـــي المـــائـــة، مــحــقــقــاً أســــوأ أداء 
مــنــذ الأزمــــــة المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة، 
فـــي ارتـــــداد حـــاد عـــن الارتـــفـــاع 
الذي سجله المؤشر في ٢٠١٧، 

بنسبة ٢٥ في المائة.
وقــــــال تـــقـــريـــر الـــبـــورصـــة: 
«نجحت الــســوق المــصــريــة في 

جــــــذب مــــا يــــزيــــد عــــن ٢٤ ألـــف 
مــســتــثــمــر جـــديـــد هـــــذا الـــعـــام، 
مقارنة بنحو ٢٢ ألف مستثمر 
جــديــد الــعــام الــســابــق، بــزيــادة 
المــــائــــة».  فــــي  تـــقـــتـــرب مــــن ٨٫٥ 
وانــــخــــفــــض المـــــؤشـــــر المـــصـــري 
الرئيسي ١٣٫٢ في المائة على 

مدار عام ٢٠١٨.
وقــــال فــريــد إنـــه سيجري 
اســــــتــــــحــــــداث مــــــؤشــــــر جــــديــــد 
للبورصة خلال الربع الأول من 
العام الحالي، واستبدال مؤشر 
جــديــد بــآخــر مـــوجـــود حــالــيــاً، 
الــنــصــف الأول من  مضيفاً أن 
السنة سيشهد إعـــادة هيكلة 
قطاعات البورصة والشركات؛ 

لكنه لم يذكر تفاصيل أكثر.
وقـــــــال رئــــيــــس الـــبـــورصـــة 
إنـــه يــتــوقــع أن تــشــهــد الــســوق 
عــــمــــلــــيــــات طـــــــــرح عـــــــــام أولـــــــي 
لحصص حكومية، فــي الربع 
الأول مــن الــعــام الــحــالــي، على 
أن تــكــون طــروحــات الــشــركــات 

الخاصة خلال الربع الثالث.
وأجــــــــــــلــــــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
المصرية في ٢٠١٨ طرح أسهم 
بالبورصة، مما دفــع شركات 
خاصة لتأجيل طروحات هي 

الأخرى.
وكـــانـــت الــحــكــومــة تــنــوي 
بــيــع ٤٫٥ فـــي المـــائـــة مـــن أســهــم 
«الـــشـــركـــة الــشــرقــيــة لــلــدخــان» 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي 
المـــاضـــي، فــيــمــا كـــان سيصبح 
الأول مــــن بــــين مــــا يـــصـــل إلـــى 
خـــــمـــــســـــة طــــــــــروحــــــــــات كــــانــــت 
مقررة قبل نهاية العام. وكان 
متوقعاً تنفيذ ١٨ طرحاً آخر 
فــي الــعــامــين أو الــثــلاثــة أعـــوام 

التالية.
وتــــأمــــل مـــصـــر أن تــجــمــع 
الــــطــــروحــــات أمــــــــــوالاً تــحــتــاج 
إليها الدولة بشدة، وأن تدعم 
القطاع الخاص في الوقت الذي 
تــطــبــق فـــيـــه الــــبــــلاد إجـــــــراءات 
تقشف يدعمها صندوق النقد 
الــــــدولــــــي، وتــــكــــافــــح لاحــــتــــواء 
التضخم والدين. لكن الحكومة 
قالت إنها ستؤجل بيع حصة 
إلــى العام  «الشرقية للدخان» 
التالي، بسبب تقلبات الأسواق 
العالمية، دون أن تحدد موعداً 
لـــعـــمـــلـــيـــات الــــــطــــــرح الأخــــــــرى 

المزمعة.

«الحرب التجارية» تلقي بظلالها على {آبل}
لندن: «الشرق الأوسط»

اتــــــخــــــذت آبــــــــل خـــــطـــــوة غــيــر 
مــــعــــتــــادة وخـــفـــضـــت تــوقــعــاتــهــا 
عــزاه  فيما  الفصلية،  للمبيعات 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة تيم 
إلــى تباطؤ مبيعات آيفون  كــوك، 
في الصين التي يرزح اقتصادها 
تــحــت وطــــأة الــضــبــابــيــة المحيطة 
بالعلاقات التجارية بين واشنطن 

وبكين.
تأتي الخطوة التي نالت من 
أسهم آبل، بينما يتسلط الضوء 
بــشــكــل مـــتـــزايـــد عـــلـــى مـــحـــاولات 
بكين إنعاش النمو الاقتصادي، 

وقـــد أثـــار خــفــض الــتــوقــعــات قلق 
إلــى  المــــورديــــن الآســـيـــويـــين وأدى 
مــوجــة بيع فــي الأســـواق العالمية 

عموما.
ويــــبــــرز تــقــلــص الإيــــــــرادات 
فــي ربـــع الــســنــة المــنــتــهــي للتو، 
كــيــف أن الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي 
فــي الــصــين كـــان أكــثــر حـــدة من 
تــوقــعــات الــكــثــيــريــن، مــمــا فاجأ 
الــــشــــركــــات والــــــقــــــادة فــــي بــكــين 
وأجــــبــــر الـــبـــعـــض عـــلـــى تــعــديــل 

خططهم في السوق.
وقـــــــــــــــال كــــــــــــوك فـــــــــي خـــــطـــــاب 
للمستثمرين أمس الخميس: «في 
حين توقعنا بعض التحديات في 

أســواق ناشئة رئيسية، فإننا لم 
نتوقع حجم التباطؤ الاقتصادي 
فـــي الـــصـــين الــعــظــمــى عــلــى وجــه 
الخصوص». و«الصين العظمى» 
تشير إلــى كل من الصين وهونغ 

كونغ وتايوان.
وخـــفـــضـــت آبـــــــل، تــوقــعــاتــهــا 
لإيرادات ربعها المالي الأول الذي 
انــتــهــي فـــي ٢٩ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)، إلى ٨٤ مليار دولار، وهو 
مــــا يـــقـــل عــــن تـــوقـــعـــات المــحــلــلــين 
الــبــالــغــة ٩١٫٥ مــلــيــار دولار وعــن 
توقعات آبل الأصلية التي وضعت 
إيــرادات الربع بين ٨٩ و٩٣ مليار 

دولار.

وتــلــك هــي المـــرة الأولــــى التي 
تــصــدر فــيــهــا آبـــل تــحــذيــرا بــشــأن 
تــــوقــــعــــات إيـــــراداتـــــهـــــا قـــبـــل نــشــر 
الـــنـــتـــائـــج الــفــصــلــيــة مـــنـــذ إطــــلاق 

الهاتف آيفون في ٢٠٠٧.
بـــشـــأن  تــــحــــذيــــر  ودفـــــــــع أول 
الإيـــــــرادات مـــن آبـــل فـــي ١٢ عــامــا، 
الأســـهـــم الأوروبـــــيـــــة لــلانــخــفــاض 
الــخــمــيــس، مــع تلقي قطاع  أمـــس 
الــتــكــنــولــوجــيــا ضــــربــــات عــنــيــفــة 
على نحو خاص، إذ هبطت أسهم 
صناع الرقائق الموردين للشركة 
المــنــتــجــة لــلــهــاتــف آيـــفـــون هبوطا 

حادا.
ونــــــــــــزل المــــــــؤشــــــــر ســــتــــوكــــس 

٦٠٠ الأوروبــــي ٠٫٧ فــي المــائــة مع 
انضمام أوروبــا إلى موجة البيع 
التي شهدتها الأسواق الآسيوية 
في ظل تفاقم المخاوف من تباطؤ 

النمو العالمي بعد إعلان آبل.
وانــخــفــض ســهــم آبـــل المـــدرج 
في فرنكفورت ٨٫٩ في المائة بعد 
أن خــفــض عــمــلاق التكنولوجيا 
بــالــلــوم  إيـــراداتـــه ملقيا  تــوقــعــات 
عــلــى تــراجــع مــبــيــعــات آيــفــون في 
الصين التي يعاني اقتصادها في 
ظل الحرب التجارية مع الولايات 
المتحدة. وتعرض صناع الرقائق 
المــــــــــــــوردون لــــشــــركــــة آبـــــــل لأســــــوأ 

الخسائر.

إيـــــــــه إم إس،  وفــــــقــــــد ســـــهـــــم 
التي تــزود أحــدث هــواتــف آيفون 
بحساسات التعرف على الوجه، 
١٩٫٤ في المائة، متذيلا الأداء على 

المؤشر ستوكس.
وهــوى سهم ديالوج لأشباه 
المــوصــلات ٧٫٨ فــي المــائــة، بينما 
تراجعت أسهم إنفنيون وإيه إس 
إم إل وإيـــه إس إم إنترناشونال 
 - تـــــي مـــيـــكـــرو  ولـــوجـــيـــتـــك وإس 
بـــين ٣٫٤ و٥٫٩  إلــكــتــرونــيــكــس مـــا 
فــــي المــــائــــة. وكــــــان مـــؤشـــر قــطــاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا هــــو الأســـــــوأ أداء 
وفقد ٢٫٤ في المائة بينما لم يرتفع 

سوى أسهم الاتصالات.

أسعار النفط تعكس اتجاهها وتصعد إلى ٥٦ دولاراً
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت أســعــار النفط أمس 
الـــخـــمـــيـــس، وســــــط تـــقـــلـــبـــات فــي 
أســـــــــواق الـــعـــمـــلـــة والأســــــهــــــم، مــع 
تـــــراجـــــع حـــــــدة المــــــخــــــاوف مـــــن أن 
تباطؤا اقتصاديا في عــام ٢٠١٩ 
سيقلص الطلب على الخام بينما 

تتزايد الإمدادات.
الـــــســـــاعـــــة ١٧١٠  وبـــــحـــــلـــــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، ســجــل خــام 
برنت نحو ٥٥٫٧٩ دولار، بارتفاع 
المــائــة، بينما بلغ  نسبته ١٫٥ في 
خـــــــام غـــــــرب تــــكــــســــاس الـــوســـيـــط 
بنسبة  دولار   ٤٦٫٩٥ الأمـــيـــركـــي 

ارتفاع ١ في المائة.
كانت أسعار النفط انخفضت 
في بداية جلسة الخميس، بفعل 
المخاوف من أن تباطؤا اقتصاديا 
الــطــلــب على  فـــي ٢٠١٩ ســيــقــلــص 
الــخــام بينما تــتــزايــد الإمـــــدادات. 
وانـــخـــفـــض الـــخـــام الأمـــيـــركـــي في 
العقود الآجلة ٧٥ سنتا ليسجل 
بــيــنــمــا  لــلــبــرمــيــل.  دولار   ٤٥٫٧٩
سجل خام القياس العالمي برنت 
تراجعا ٥٠ سنتا إلى ٥٤٫٤١ دولار 

للبرميل.
وقــــــال مـــشـــاركـــون فــــي مــســح 
أجـــرتـــه «رويــــتــــرز»، أمــــس، إن من 
المـــتـــوقـــع أن تــخــفــض الــســعــوديــة 
أســـعـــار الـــخـــام الــثــقــيــل إلـــى آســيــا 
في فبراير (شباط) بما يصل إلى 
٥٠ سنتا للبرميل بسبب تقلص 

هوامش أرباح زيت الوقود.
وتـــــأثـــــرت الأســــــــــواق بــهــبــوط 

الـــــــــــــدولار أمـــــــــام الــــــــين الــــيــــابــــانــــي 
وبـــخـــفـــض شـــركـــة آبـــــل الــعــمــلاقــة 
توقعاتها للمبيعات. وتتعرض 
أســــــواق الــنــفــط لــضــغــوط بسبب 
وفـــــــرة المـــــعـــــروض بـــالـــتـــزامـــن مــع 

توقعات لتباطؤ في نمو الطلب.
وســــجــــل إنـــــتـــــاج الـــــخـــــام مــن 
الــولايــات المتحدة معدلا قياسيا 
مرتفعا بلغ ١١٫٧ مليون برميل 
يوميا في أواخر ٢٠١٨ مما جعلها 

أكبر منتج للنفط في العالم.
كان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب قال للصحافيين الأربعاء، 
إن الضغوط الأميركية هي التي 
أبقت على الإنتاج عند مستويات 
مـــرتـــفـــعـــة بــــين حـــلـــفـــاء بـــــــلاده فــي 
أوبك. وقال: «يرى الناس أن سعر 
البنزين منخفض جدا وسبب ذلك 
هو أنني اتصلت ببعض الناس 
في أوبك... أجريت اتصالات وقلت 
مــن الأفــضــل أن تــســمــحــوا للنفط 

والبنزين بالتدفق، وقد فعلوا».
ووصــــــل مـــعـــدل الإنــــتــــاج مــن 
روسيا إلى مستوى قياسي أيضا 
يفوق ١١ مليون برميل يوميا في 
الــعــراق، ثاني  إنــتــاج  ٢٠١٨. وزاد 
أكــبــر مــنــتــج لــلــخــام فـــي أوبـــــك، إذ 
بلغت صـــادرات ديسمبر (كانون 
الأول) ٣٫٧٣ مليون برميل يوميا 
ارتــفــاعــا مــن ٣٫٣٧ مــلــيــون برميل 
يــــومــــيــــا فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني).
وقــــبــــل بـــــــدء تـــطـــبـــيـــق اتــــفــــاق 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــك) والـــدول الحليفة لخفض 

إنتاجها بمقدار ١٫٢ مليون برميل 
يوميا، سجل إنتاج دول المنظمة 
مــن الــنــفــط خـــلال الــشــهــر المــاضــي 
أكبر انخفاض له منذ نحو عامين.

وفــي إشـــارة إلــى شعور دول 
أوبــك بأهمية خفض الإنــتــاج من 
أجــل وقــف تــراجــع أســعــار الــخــام، 
قلصت المملكة العربية السعودية، 
وهي أكبر مصدر نفط في العالم، 
صـــــادراتـــــهـــــا مـــــن الـــــخـــــام الــشــهــر 
المــاضــي بــمــقــدار ٥٠٠ ألــف برميل 
يــومــيــا بــحــســب تـــقـــديـــرات وكــالــة 

«بلومبيرغ» الأميركية.
وجـــــــــــــــــاء خـــــــفـــــــض المـــــمـــــلـــــكـــــة 
لصادراتها النفطية متوافقا مع 
تراجع غير مقرر لصادرات النفط 
الإيـــرانـــي عــلــى خلفية العقوبات 

الأميركية على طهران واضطراب 
إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي لــيــبــيــا بسبب 

المشكلات الأمنية.
وبــحــســب بـــيـــانـــات «أوبــــــك»، 
تــــراجــــع إنــــتــــاج المـــنـــظـــمـــة الــشــهــر 
المــاضــي بــمــقــدار ٥٣٠ ألــف برميل 
إلـــى ٦. ٣٢ مــلــيــون برميل  يــومــيــا 
يوميا، وهو أكبر تراجع للإنتاج 
منذ كانون يناير (كانون الثاني) 
المـــنـــظـــمـــة  بـــــــــدأت  ٢٠١٧ عــــنــــدمــــا 
تــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة 
للحد مــن الفائض مــن النفط في 
الأســـــواق الــعــالمــيــة نــتــيــجــة زيـــادة 
إنتاج الولايات المتحدة من الزيت 

الصخري آنذاك.
يذكر أن تجمع أوبــك والــدول 
الـــنـــفـــطـــيـــة الـــحـــلـــيـــفـــة مـــــن خـــــارج 

المنظمة، وفــي مقدمتها روســيــا، 
المـــــعـــــروف بــــاســــم «أوبـــــــــك بـــلـــس» 
اتفق يــوم ٧ من ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي على خفض الإنتاج 
بمقدار ١٫٢ مليون برميل يوميا 
لمـــدة ســتــة أشــهــر، ابـــتـــداء مــن أول 
يــنــايــر الـــحـــالـــي. ورغـــــم الاتـــفـــاق، 
استمر تراجع أسعار الخام لتصل 
إلــى أدنـــى مستوياتها منذ أكثر 

من عام.
يـــــــأتـــــــي ذلــــــــــك فـــــيـــــمـــــا يـــشـــعـــر 
المــــتــــعــــامــــلــــون فـــــي ســـــــوق الـــنـــفـــط 
إنــــتــــاج دول  الـــعـــالمـــيـــة أن خـــفـــض 
«أوبــــك بــلــس» مــا زال غــيــر كافيا 
للحد من المعروض في الأسواق في 
ظل تزايد إنتاج الزيت الصخري 
في الولايات المتحدة، كما يشعر 

المتعاملون بالقلق من احتمالات 
تباطؤ الطلب على النفط نتيجة 
تــبــاطــؤ نــمــو الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
النزاع التجاري بين  مع استمرار 

الولايات المتحدة والصين.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، قــالــت 
الليبية للنفط  المؤسسة الوطنية 
أمـــس، إن مــن المتوقع أن يتراجع 
إنــــتــــاج حـــقـــل الــــــشــــــرارة الــنــفــطــي 
المغلق ٨٥٠٠ برميل يوميا حتى 
بعد عودته للعمل؛ وذلــك بسبب 
الـــنـــهـــب. كـــانـــت المـــؤســـســـة أعــلــنــت 
حــــالــــة الـــــقـــــوة الــــقــــاهــــرة يــــــوم ١٧ 
ديــســمــبــر فـــي الــــشــــرارة، عـــن أكــبــر 
حقولها النفطية، بعد أن سيطر 
عــلــيــه رجـــــال قــبــائــل ومــحــتــجــون 
مــســلــحــون وحـــــــراس حــكــومــيــون 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــمــــدفــــوعــــات أجـــــور 

وأموال من أجل التنمية.
وقــــالــــت مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط إن 
الحقل تعرض لثلاث وقائع خرق 
أمــــنــــي ونــــهــــب خــــــلال أســـبـــوعـــين 
وجددت دعوتها لتطبيق إجراءات 
أمنية عاجلة للسماح بإعادة فتح 
الحقل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 

٣١٥ ألف برميل يوميا.
كـــان إنــتــاج الــنــفــط مــن ليبيا 
عــضــو أوبـــك قــد بــلــغ مــن قــبــل ١٫٣ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا. وتـــديـــر 
المؤسسة الوطنية للنفط الحقل 
مــع شــركــات ريــبــســول الإسبانية 
الــفــرنــســيــة و«أو إم فــي»  وتـــوتـــال 
النمساوية وإكينور النرويجية 
الـــتـــي كـــانـــت تـــعـــرف فـــي الــســابــق 

باسم شتات أويل.
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هبوط جديد لليرة وانكماش نشاط الصناعات التحويلية 

تركيا: التضخم تراجع في ديسمبر لكنه ما زال فوق مستوى ٢٠ ٪
أنقرة: سعيد عبد الرازق

هبط معدل التضخم التركي 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام ٢٠١٨. بــنــحــو ٥ 
في المائة ليسجل ٢٠٫٣ في المائة، 
مــقــارنــة بــأعــلــى مــعــدل وصـــل إليه 
مـــنـــذ ١٥ عـــامـــا أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
المـــاضـــي عــنــد ٢٥٫٢٤ في  الأول)  
المائة، لكنه بقي مع ذلك أعلى من 

٢٠ في المائة.
وأعـــــلـــــنـــــت هــــيــــئــــة الإحـــــصـــــاء 
الــتــركــيــة أمــــس (الــخــمــيــس) أرقــــام 
التضخم لشهر ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، مشيرة إلى تراجع 
الــتــضــخــم بــنــســبــة ٠٫٤ فـــي المــائــة 
خــــلال ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
مــــقــــارنــــة مـــــع نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الـــثـــانـــي) الــســابــق عــلــيــه، ليسجل 
المعدل ٢٠٫٣ في المائة على أساس 
ســــنــــوي. ويـــظـــل الــتــضــخــم بـــهـــذا، 
إحدى أكثر المشكلات الاقتصادية 

الملحة في تركيا، وفقا للخبراء.
وبــحــســب بــيــان لــلــهــيــئــة، فــإن 
أســعــار المستهلك ارتفعت بنسبة 
المــــائــــة خـــــلال الأشـــهـــر  فــــي   ١٦٫٣٣
الـ١٢ الماضية، فيما ازدادت أسعار 
المنتجين المحليين بنسبة ٢٧٫٠١ 

في المائة، خلال الفترة نفسها.
كـــــان مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم شــهــد 
انخفاضا أيضاً في شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) المــاضــي، بنسبة 
١٫٤٤ في المائة ليسجل ٢١٫٦٢ في 

المائة على أساس سنوي.
وصــــعــــد الـــتـــضـــخـــم إلــــــى هـــذا 

المـــســـتـــوى غــيــر المـــســـبـــوق مــنــذ ١٥ 
عاما بسبب تدهور الليرة التركية 
التي خسرت أكثر من ٤٥ في المائة 
مــــن قــيــمــتــهــا خـــــلال الــــعــــام ٢٠١٨ 
وأغلقت العام على خسائر ٣٠ في 
المائة بسبب مخاوف المستثمرين 
مــن إحــكــام الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طيب إردوغان قبضته على القرار 
الاقتصادي، والتوتر السابق في 
الــعــلاقــات مــع واشــنــطــن وفرضها 
عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى تــــركــــيــــا بــســبــب 
مــحــاكــمــة الــقــس أنـــــدرو بــرانــســون 
بتهمة الإرهــــاب قبل الإفــــراج عنه 
لــه بالعودة  فــي أكتوبر والسماح 
إلــى أمــيــركــا، إضــافــة إلــى الارتــفــاع 
المــــــتــــــواصــــــل فــــــي أســــــعــــــار المــــــــواد 

الغذائية.

في سياق متصل، فقدت الليرة 
التركية في تعاملات أمس، أكثر من 
١ في المائة من قيمتها، تماشيا مع 
انخفاضات واسعة النطاق مقابل 
الــدولار في ظل إقبال المستثمرين 
القلقين على الأصول الآمنة وسط 
مــــخــــاطــــر مـــتـــفـــاقـــمـــة عــــلــــى الـــنـــمـــو 
العالمي. وكانت الليرة، التي لامست 
لفترة وجيزة مستوى ٦٫٤٤٨٦ لليل 
الأربــعــاء - الخميس، ثــم تراجعت 
في تعاملات أمس إلى ٥٫٤٥٠٠ ليرة 
للدولار، لتضعف عن إغلاق أول من 

أمس البالغ ٥٫٣٩٥٢.
على صعيد آخر، كشف مسح 
لـــلـــشـــركـــات نـــشـــرت نــتــائــجــه أمـــس 
عـــن أن نـــشـــاط قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
التحويلية التركي انكمش للشهر 

التاسع على التوالي في ديسمبر 
مـــع  المــــــــاضــــــــي،  الأول)  (كــــــــانــــــــون 
استمرار تراجع الإنتاج والطلبيات 

الجديدة.
وأشــــــار المـــســـح، الـــــذي أجــرتــه 
غــــرفــــة الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة فــي 
إسطنبول و«آي إتش إس ماركت»، 
إلــى أن مــؤشــر مــديــري المشتريات 
فـــي ديسمبر  إلــــى ٤٤٫٢  انــخــفــض 
(كانون الأول) من ٤٤٫٧ في نوفمبر 

(تشرين الثاني) السابق عليه.
وظل مؤشر مديري المشتريات 
الـــ٥٠ نقطة الفاصل  دون مستوى 
بــــين الـــنـــمـــو والانــــكــــمــــاش لــلــشــهــر 
الـــتـــاســـع عــلــى الـــتـــوالـــي، وهــــو ما 
الــذي  الليرة  إلــى انخفاض  يــرجــع 
أزكـــــى الــتــضــخــم، واضـــطـــر الــبــنــك 

المــــركــــزي إلــــى رفــــع ســعــر الــفــائــدة 
إلـــى ٢٤ فــي المـــائـــة. وفـــي سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) المــــاضــــي ســـجـــل مــؤشــر 
قطاع الصناعات التحويلية أدنى 

مستوى في نحو ١٠ أعوام.
من ناحية أخــرى، أعلن وزير 
الصناعة والتكنولوجيا مصطفى 
فـــارانـــك، عــن حــجــم المــيــزانــيــة التي 
رصــــدتــــهــــا وزارتـــــــــــه لــــدعــــم رجـــــال 
الأعــمــال والأبــحــاث العلمية خلال 
الـــــوزيـــــر فــي  الــــعــــام ٢٠١٩. وقـــــــال 
أمــــــــس، إن وزارتــــــــه  تــــصــــريــــحــــات 
ستواصل دعم الصناعيين ورجال 
الأعــــمــــال والـــبـــاحـــثـــين فــــي الــســنــة 
الجديدة بكل إمكاناتها، وإن المبلغ 
الإجمالي للأموال التي خصصتها 
الــصــنــاعــة والــتــكــنــولــوجــيــا  وزارة 

لبرنامج الدعم في ميزانية السنة 
الجديدة بلغ ٥٫٦ مليار ليرة تركية 
وفقا  مــلــيــار دولار)،   ١٫٠٤٨٫٥٣٢)

للبيانات الصادرة عن الوزارة.
وأوضح أن وزارتــه ستواصل 
إلـــى  ـــــوقـــــوف  الــــعــــام ٢٠١٩ «ال فــــي 
جانب المصنعين ورجـــال الأعمال 
والـــــبـــــاحـــــثـــــين وتــــســــخــــيــــر جــمــيــع 
الــفــرص المــتــاحــة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
الـــــــوزارة ســتــقــدم الــتــمــويــل الــــلازم 
لــلأبــحــاث، بــالــتــعــاون مــع مجلس 
الــبــحــث الــعــلــمــي والــتــكــنــولــوجــي 
التركي، ومنظمة تنمية المؤسسات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، وإدارات 
التنمية الإقليمية المشمولة ضمن 

الوزارة.
وفــــــي مــــعــــرض تــعــلــيــقــه عــلــى 

التنمية الإقليمية  إدمـــاج إدارات 
فـــي وزارتـــــــه، قــــال الــــوزيــــر: «بــهــذه 
الــطــريــقــة، ســنــكــون قــــادريــــن على 
الــتــعــامــل مـــع الـــدعـــم الـــــذي نــقــدمــه 
كــكــل. مــن أجــل النمو تحت قيادة 
الإنتاج، وسيكون لدينا دور أكثر 
نشاطاً فــي هــذا المــجــال مــع جميع 
كــــــان هــــنــــاك أي  وحـــــداتـــــنـــــا، وإذا 
مــشــاكــل ســنــتــمــكــن مـــن تــحــديــدهــا 
عـــلـــى الـــــفـــــور، وســـيـــتـــم اســـتـــخـــدام 
إجمالي مبلغ الدعم لمشاريع مثل 
برامج الأبــحــاث التركية، وبرامج 
تدريب وتطوير العلماء، وبرامج 
الــبــحــث والــتــطــويــر، وبـــرامـــج دعــم 
الـــدفـــاع والــتــطــويــر الــفــضــائــي في 
إطـــــار مــجــلــس الأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة 

والتكنولوجيا».

التشاؤم يسود قطاعات واسعة قبل «بريكست»

فورة تصنيع بريطانية «مؤقتة» في ديسمبر... وترقب الأسوأ في ٢٠١٩
لندن: «الشرق الأوسط»

رغــــــــم الـــــنـــــظـــــرة الـــــعـــــامـــــة غــيــر 
المتفائلة للأوضاع الاقتصادية في 
قــبــل قــطــاع الأعــمــال،  بريطانيا مــن 
أفــاد تقرير الأربــعــاء بــأن النمو في 
قطاع التصنيع في المملكة المتحدة 
تــحــســن بـــصـــورة غــيــر مــتــوقــعــة في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 
أعــلــى مــســتــوى لــه فــي ســتــة أشــهــر، 
وذلـــك مــع قــيــام الــشــركــات بتجميع 
مــخــزونــات وإصـــــدار أوامــــر جــديــدة 
استعداداً لاحتمال خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبــي دون اتفاق... 
إلا أن كثيراً مــن المــراقــبــين يـــرون أن 
هذا النمو سيكون قصير الأجل على 

الأرجح.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، فقد 
ارتـــفـــع مـــؤشـــر مـــديـــري المــشــتــريــات 
لــــقــــطــــاع الـــتـــصـــنـــيـــع الــــــصــــــادر عــن 
مــؤســســة «آي.إتـــــــش.إس. مــاركــيــت» 
إلى ٥٤٫٢ نقطة الشهر الماضي، بينما 
كــان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن 

تصل القراءة إلى ٥٢٫٥ نقطة.
ولفتت المــؤســســة إلــى أنــه رغم 
الــقــراءة للأشهر  فــإن متوسط  ذلــك 
الــثــلاثــة الأخــيــرة مــن عــام ٢٠١٨ هو 
الأدنــــى مــنــذ الــربــع الــثــالــث مــن عــام 
٢٠١٦. ومن المقرر أن تخرج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي بنهاية مارس 
(آذار) المقبل. ولا تــزال قــدرة البلاد 
على إقرار اتفاق للخروج قبل الموعد 

المحدد لذلك غير مؤكدة.
الــحــكــومــة البريطانية  وكــثــفــت 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
اســتــعــداداتــهــا لــخــروج دون اتــفــاق، 
ومـــن بـــين الإجـــــــراءات الــتــي بــدأتــهــا 
مطالبة شــركــات الأدويــــة والمــتــاجــر 
بتخزين الأدويـــة والمـــواد الغذائية، 

فــضــلا عــن وضـــع ٣٥٠٠ مــن الــقــوات 
على أهبة الاستعداد.

وحذر روب دوبسون، المسؤول 
في «آي.إتــش.إس. ماركيت»، من أن 
التأثير الإيــجــابــي على مؤشر  هــذا 
مــديــري المــشــتــريــات «ســيــكــون على 
الأرجح قصير الأجل»، وأنه سيسير 
في الاتجاه المعاكس في وقت لاحق 
من عام ٢٠١٩ مع تناقص المخزونات 

أو انتهاء صلاحية استعمالها.
وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، كـــشـــف 
اســتــطــلاع لــلــرأي أمـــس أن نــحــو ٧٤ 
فــــي المــــائــــة مــــن رؤســــــــاء الـــشـــركـــات 
الــبــريــطــانــيــة الـــكـــبـــرى أبــــــدوا نــظــرة 
غــيــر متفائلة تــجــاه الأوضـــــاع بعد 
خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي 
(بــريــكــســت). وجـــاء ذلـــك فــي مقابل 
نــســبــة بــلــغــت ٦٦ فــــي المــــائــــة خـــلال 
الــــعــــام المــــاضــــي، بــحــســب صــحــيــفــة 

«فاينانشيال تايمز».
وكـــشـــف الاســـتـــطـــلاع الــســنــوي 
الــــــذي أجــــرتــــه مـــؤســـســـة «إبـــســـوس 
مــــــــوري» وشــــمــــل ١٠٠ مــــن رؤســــــاء 
الـــشـــركـــات، أن ٦٧ فـــي المـــائـــة قــالــوا 
إن أوضــاع شركاتهم ستسوء بعد 
بريكست، مقابل ٥٦ في المائة ذكروا 
ذلك خلال العام الماضي. كما أبدى 
٦٨ فـــي المـــائـــة شــكــوكــهــم فـــي قـــدرة 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الــــتــــفــــاوض بــشــأن 
لــلــشــركــات البريطانية  اتــفــاق جــيــد 

مع الاتحاد الأوروبي.
وكــــــــانــــــــت رئــــــيــــــســــــة الــــــــــــــــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي، حثت نواب 
البرلمان، يوم الثلاثاء الماضي، على 
دعـــــم الاتــــفــــاق بـــشـــأن الــــخــــروج مــن 
الاتحاد الأوروبي الذي تم التوصل 
إليه مع التكتل، وذلك في رسالتها 
بمناسبة العام الجديد. وقالت ماي 
فــي رســالــة عــبــر الــفــيــديــو إن «إقـــرار 

الاتـــفـــاق لــيــصــبــح قــانــونــا سيجعل 
بريطانيا تــتــجــاوز مرحلة حرجة، 
ويــلــقــي وراء ظــهــورنــا فــتــرة هــدامــة 

من الاضطراب السياسي».
وفــي الأســــواق، تــراجــع الجنيه 
الإســتــرلــيــنــي الأربـــعـــاء متخليا عن 
بــعــض المـــكـــاســـب الـــتـــي حــقــقــهــا في 
الأســـبـــوع الـــحـــالـــي، حــيــث لـــم تــبــدد 
المــســوح الــقــويــة بــخــصــوص نشاط 
المصانع المــخــاوف المتنامية بشأن 
مـــفـــاوضـــات خـــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. وفــــي الــســوق 
الــفــوريــة، نــزل الإسترليني ٠٫٥ في 
وزادت  دولار.   ١٫٢٦٨٩ إلــــى  المـــائـــة 
العملة البريطانية أكثر من واحد في 
المــائــة خــلال معاملات يــوم الاثنين. 
وانخفض الإسترليني مقابل العملة 
الأوروبية الموحدة ٠٫١ في المائة إلى 

٩٠ بنسا لليورو.
الــنــظــرة غــيــر المتفائلة  وتـــأتـــي 
للاقتصاد البريطاني على أكثر من 
وجـــه، إذ قــال اقــتــصــاديــون فــي «يو 
بي إس» إن نظرتهم إلى الاقتصاد 
الـــبـــريـــطـــانـــي «ثـــنـــائـــيـــة»، وحــــــذروا 
الـــتـــجـــارة بسبب  مـــن أن اضــــطــــراب 
الـــخـــروج غــيــر المــنــظــم مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي «سيغرق المملكة المتحدة 
فـــي حــالــة مـــن الــــركــــود»، بــيــنــمــا من 
شأن الوصول إلى صفقة أن يؤجل 
الـــقـــرارات الصعبة وبـــث الــيــقــين في 

مجتمع الأعمال.
من المتوقع أن يتسبب الخروج 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــجــأة دون 
التوصل إلى اتفاق في وقوع كارثة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــشـــركـــات فــــي المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة، الـــتـــي ســـتـــواجـــه تــجــاريــة 

جـــديـــدة وبــيــئــة قــانــونــيــة يــشــوبــهــا 
عــــدم الــيــقــين، وهــــو مـــا حـــــذرت منه 
مــــجــــمــــوعــــات الأعــــــمــــــال الـــتـــجـــاريـــة 
الـــكـــثـــيـــر مــن  الــــكــــبــــرى، وأكـــــــــدت أن 
الشركات غير مستعدة للتعامل مع 
فوضى مــغــادرة الاتــحــاد الأوروبـــي 

دون اتفاق.
وقــــال أنــــدرو جـــودويـــن، المــديــر 
المــســاعــد فــي جــامــعــة أكــســفــورد، إن 
«المــمــلــكــة المــتــحــدة لـــن يــكــون لديها 
سوى الوقت لإعادة تأسيس مئات 
مــــن مــــعــــاهــــدات الــــتــــجــــارة الـــدولـــيـــة 
الــتــي تعد طــرفــاً فيها  والتنظيمية 
بـــســـبـــب عـــضـــويـــتـــهـــا فـــــي الاتــــحــــاد 

الأوروبي»، بحسب «سي إن إن».
الـــدراســـات الحكومية  وتــتــنــبــأ 
بــــــــأن اقـــــتـــــصـــــاد المــــمــــلــــكــــة المـــتـــحـــدة 
سينكمش بنسبة ٧٫٧ في المائة بعد 

١٥ عــامــاً مــن خـــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتحاد الأوروبي بشكل غير منظم، 
لــو تمسكت بترتيبات  مقارنة بما 
التجارة الحالية. وسيكون الضرر 
أكبر إذا هبطت الهجرة من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــي. وتــــــوقــــــع «كــــابــــيــــتــــال 
إيكونوميكس» للأبحاث أن يؤدي 
الخروج البريطاني غير المنظم إلى 
انكماش الاقتصاد بنسبة ٠٫٢ في 
المائة في العام الجاري، ورجحت أن 
ينخفض الجنيه الإسترليني إلى 
الـــدولار، مقارنة  ١٫١٢ دولار مقابل 

بـ١٫٢٦ دولار حاليا.
ووفـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــاً لاكـــــــــــــســـــــــــــفـــــــــــــورد 
ايكونوميكس، سينكمش الاقتصاد 
الــبــريــطــانــي بــنــســبــة ٢٫١ فـــي المــائــة 
بحلول نهاية عــام ٢٠٢٠ فــي حالة 

الاتفاق على صفقة بين الطرفين.

وساهم ارتفاع مستويات عدم 
اليقين فــي حــدوث تباطؤ كبير في 
الاقــتــصــاد البريطاني فــي النصف 
الثاني من ٢٠١٨. كما شهد الإنفاق 
الاستهلاكي والاستثمار التجاري 

تراجعاً كبيراً منذ الاستفتاء.
وقــــــال كــــالــــوم بــيــكــريــنــغ كــبــيــر 
الاقــــتــــصــــاديــــين فـــــي «بــــيــــرنــــبــــرغ»: 
«رغــــــم أن المـــخـــاطـــر طـــويـــلـــة الأجــــل 
عـــلـــى الـــنـــمـــو المــحــتــمــل فــــي المــمــلــكــة 
المــتــحــدة مـــن خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــحــاد الأوروبـــي تلوح في الأفــق، 
إلا أن احتمال التوصل إلــى صفقة 
يــمــثــل إمـــكـــانـــات صـــعـــوديـــة كــبــيــرة 
لاقتصاد المملكة المتحدة على المدى 

المتوسط».
وستشهد الشركات، التي كانت 
الأكثر عرضة للخطر، مثل شركات 

صــنــاعــة الـــســـيـــارات، أكــبــر الــفــوائــد 
مــن الصفقة، وفــقــا لبيكرينغ، كما 
ســــتــــزيــــد الأجــــــــــور أيـــــضـــــاً بـــوتـــيـــرة 
أســرع. فالخروج وفقاً صفقة مايو 
(أيــــــــار) أو الانـــســـحـــاب مــــن دونـــهـــا 
لــيــس هــو الــخــيــار الــوحــيــد، وهــنــاك 
ســيــنــاريــوهــان آخــــران مــن شأنهما 
اقــتــصــاد المملكة المتحدة  أن يتركا 
أفضل حالاً من الخروج البريطاني 
غير المنظم، وهما تأجيل الخروج، 

أو التنازل عنه نهائيا.
ومــن جانبها، فــإن شركة «بي 
دبــلــيــو ســــي» لــلــمــحــاســبــات، قــالــت 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي إن بــريــطــانــيــا قــد 
تــتــراجــع مــن خــامــس أكــبــر اقتصاد 
فـــي الــعــالــم إلـــى المـــركـــز الــســابــع في 
الــعــام الـــجـــاري عــنــدمــا تنفصل عن 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بــيــنــمــا تــتــجــه 

فرنسا والهند لتخطيها.
الــشــركــة، أن يسجل  وتــوقــعــت 
معدل النمو الاقتصادي البريطاني 
فــــي ٢٠١٩، بــفــرض  المــــائــــة  فــــي   ١٫٦
نجاحها في تجنب صدمة الخروج 
من الاتــحــاد دون اتفاق في مــارس، 
المــائــة لفرنسا و٧٫٦  مقابل ١٫٧ فــي 

في المائة للهند.
وقال مايك جاكمان، الاقتصادي 
في «بي دبليو سي»، إنه «من المعتاد 
أن تتناوب بريطانيا وفرنسا على 
مــنــزلــة الاقـــتـــصـــاد الأكـــبـــر، لــكــن من 
المــرجــح أن يـــؤدي النمو الــفــاتــر في 
فـــي ٢٠١٨ ومـــجـــددا في  بــريــطــانــيــا 
٢٠١٩ إلى ترجيح كفة فرنسا»، وهذا 
التصنيف قائم على حجم الاقتصاد 
الوطني بالدولار الأميركي. وتباطأ 
اقتصاد بريطانيا وتراجعت قيمة 
الجنيه الإسترليني منذ التصويت 
لــــصــــالــــح الـــــــخـــــــروج مــــــن الاتـــــحـــــاد 

الأوروبي في استفتاء ٢٠١٦.

تشير غالبية توقعات مختلف القطاعات في بريطانيا إلى نظرة تشاؤمية حيال الوضع في ٢٠١٩ حال الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق (رويترز)

{معركة رواتب} تنتظر الرئيس الجديد 

الوعود الاقتصادية لبولسونارو تنعش أسواق الأسهم والعملات في البرازيل
القاهرة: محمد جاد

ارتــفــعــت الأســهــم الــبــرازيــلــيــة بقوة 
وتــعــززت العملة المحلية فــي مواجهة 
الــــــــــــدولار فـــــي أعـــــقـــــاب تـــنـــصـــيـــب جــيــر 
بولسونارو في منصب الرئاسة، والذي 
يعتبر أنه يقوم بمهمة تحرير البلاد من 
«السياسات الاشتراكية» التي هيمنت 

على صناعة القرار لسنوات طويلة.
وأنهى مؤشر بوفيسبا في بورصة 
ســــاو بـــاولـــو تــعــامــلاتــه الأربــــعــــاء على 
ارتفاع بـ٣٫٥ في المائة ليصل إلى ٩١٠١٢ 
نقطة. وارتفع الريال البرازيلي بنسبة 
٢٫٤ في المائة أمام الدولار في أفضل أداء 

يومي خلال أكثر من سبعة أشهر.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية 
إن الآمــــــال تـــجـــددت فـــي أكـــبـــر اقــتــصــاد 
في أميركا اللاتينية، والــذي عانى من 
أسوأ ركود اقتصادي، بفضل تعهدات 
فريق بولسونارو بتخفيض النفقات 
الحكومية والديون. ويضع بولسونارو 
على رأس أولــويــاتــه، وفــقــا للفرنسية، 
انفتاح اقتصاد البلاد وتبسيط النظام 
الــضــريــبــي والــخــصــخــصــة ولا مــركــزيــة 
المـــوارد بجانب التركيز على القضايا 

الاجتماعية.
وتــقــول وول ســتــريــت جـــورنـــال إن 
الــرئــيــس بــولــســونــارو أصـــدر عـــددا من 
الــــقــــرارات بــعــد حــلــف الــيــمــين الــثــلاثــاء 
شملت تخفيضا في زيادة مخطط لها 

في الحد الأدنى للأجور.
وقــــــفــــــزت أســـــهـــــم شـــــركـــــة الــــطــــاقــــة 
الحكومية اليتروبراس بنسبة ٢٠٫٧ في 
المائة مع توقعات بيع جزء من أصولها. 

إلــى  المــراقــبــون غــيــر متيقنين  كـــان  وإن 
بــــولــــســــونــــارو يــد  أي مــــــدى ســـيـــطـــلـــق 
وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد بــــاولــــو غـــيـــديـــس فــي 
الــخــصــخــصــة، فــهــو يـــوافـــق عــلــى هــذه 
السياسة من حيث المبدأ ولكنه يحذر 
مـــــن خـــصـــخـــصـــة الأصـــــــــول الأســـاســـيـــة 

لشركات تابعة للدولة.
من جانبه، صــرح وزيــر الاقتصاد 
الــــجــــديــــد، المــــــعــــــروف بــــأنــــه مـــــن أقـــــوى 

مناصري السوق الحر، بــأن سياسات 
المعاشات في البلاد هي أول وأكبر تحد 

يواجه الوضع المالي في البرازيل.
ويـــــــــــرى غـــــيـــــديـــــس أن ســــيــــاســــات 
المــعــاشــات سخية وتساهم بقدر كبير 
فـــي زيــــــادة الإنــــفــــاق الـــعـــام الـــــذي يثقل 
اقـــتـــصـــاد الـــــبـــــلاد، حـــيـــث يـــتـــيـــح نــظــام 
المعاشات الحالي للعمال التقاعد وهم 
فــي الخمسينات مــن عــمــرهــم، فــي سن 

مبكر عن البلدان المناظرة، وتصل قيمة 
المعاشات عــادة لنحو ٧٠ في المائة من 
آخر راتب. ويستهلك هذا النظام نسبة 
ضخمة من النفقات الحكومية وهو ما 

يزيد مديونيات البلاد.
وبــحــســب وول ســتــريــت جـــورنـــال، 
ســيــســاهــم نــظــام المــعــاشــات فـــي توليد 
عجز مالي بقيمة ٢١٨ مليار ريال (٥٧٫٢ 
مليار دولار) فــي ٢٠١٩. مقابل ٢٠٢٫٤ 

مليار ريال في ٢٠١٨. وسيصل إجمالي 
نفقات الحكومية إلى ١٫٤ تريليون ريال 

في هذا العام.
ووفــــقــــا لمــــوقــــع مــــركــــو بـــــــرس، فـــإن 
المــســتــثــمــريــن اســتــشــعــروا الــتــفــاؤل مع 
صـــدور تــقــاريــر عــن أن وزيـــر الاقتصاد 
وضـــــع مــــســــودة قــــــرار تــنــفــيــذي مــؤقــت 
لإصلاح قطاع المعاشات قد يساهم في 
توفير ٥٠ مليار ريال خلال العقد المقبل.
بـــولـــســـونـــارو  يـــحـــظـــى حــــــزب  ولا 
بـــأصـــوات كــافــيــة لإقـــــرار قـــانـــون جــديــد 
لــلــمــعــاشــات فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، لــذا 
ســتــحــتــاج حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس الــجــديــد 
لــكــســب تـــأيـــيـــد أحـــــــزاب أخـــــــرى. ولاقــــت 
محاولات الرؤساء السابقين لتخفيض 
نفقات المعاشات مقاومة من الاتحادات 
والمــــشــــرعــــين والـــــقـــــضـــــاء، وفــــقــــا لـــــوول 

ستريت.
ونما الاقتصاد البرازيلي بـ١٫٣ في 
المــائــة فقط فــي ٢٠١٨، ومــن المــتــوقــع أن 
تتسارع وتيرة نموه في العام الجاري 
إلى ٢٫٥ في المائة، وفقا لاستطلاع رأي 
لــلاقــتــصــاديــين أجــــــراه الــبــنــك المـــركـــزي 
الــبــرازيــلــي، وعــاد الاقــتــصــاد البرازيلي 
لتسجيل نمو إيــجــابــي فــي ٢٠١٧ بعد 

ركود دام لعامين.
وبجانب معضلة نظام المعاشات، 
الــبــلاد مقيد  يــرى غيديس أن اقتصاد 
الــفــائــدة والــضــرائــب المرتفعة  بــأســعــار 
الــعــمــالــة، معتبرا أن النظام  وتكاليف 
الضريبي المثالي هو الذي يولد إيرادات 
في حدود ٢٠ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي بدلا من ٣٦ في المائة في الوقت 

الحالي.

وزير الاقتصاد البرازيلي باولو غيديس

طائرة «إيرباص إيه ٢٢٠» (أ.ف.ب)

مبيعات بـ١١ مليار دولار
 لطائرات «إيرباص إيه ٢٢٠» 

باريس: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت شـــركـــة إيـــــربـــــاص الأوروبـــــيـــــة 
لتصنيع الطائرات أمس الخميس، إنها 
أكملت بيع ١٢٠ طائرة من طراز إيه ٢٢٠ 
- ٣٠٠ ذات الممر الواحد بقيمة ١١ مليار 
دولار. وقد بيعت ٦٠ من هذه الطائرات إلى 
شركة «جيت بلو» الأميركية الاقتصادية، 
بينما بيعت ٦٠ طائرة أخرى إلى شركة 
«موكسي» الناشئة التي من المقرر أن تبدأ 

عملياتها في ٢٠١٢.
واستحوذت إيرباص في عام ٢٠١٧ 
على وحدة إنتاج طائرات إيه ٢٢٠ - ٣٠٠ 
التي طورتها شركة بومباردييه الكندية، 
والــتــي تمثل جيلا جــديــدا مــن الطائرات 
المصممة لــشــركــات الــطــيــران الــراغــبــة في 

شراء طائرات بـ١٠٠ إلى ١٥٠ مقعدا.
ووجـــــــــــدت بــــومــــبــــارديــــيــــه صـــعـــوبـــة 
فــي الــحــصــول عــلــى زبــائــن جـــدد رغـــم أن 

طــائــراتــهــا تــوفــر الـــوقـــود مــثــل الــطــائــرات 
الكبرى التي تبيعها إيرباص ومنافستها 
الأميركية بوينغ. وصــرح رئيس القسم 
التجاري في إيرباص كريستيان شيرير 
فـــي بــيــان بـــأن «جــيــت بــلــو أثــبــتــت أنـــه لا 
يوجد تناقض بين الكفاءة الاقتصادية 

والمنتج العالي الجودة».
وشركة موكسي هي مشروع مشترك 
يقوده ديفيد نيلمان مؤسس جيت بلو، 
لــلــطــيــران التي  الــبــرازيــلــيــة  وشــركــة أزول 
تعتبر أكبر مستثمر في شركة «تاب إير» 

البرتغالية.
ومن المقرر أن يتم تجميع الطائرات 
الـــجـــديـــدة فــــي مــصــنــع جـــديـــد لـــطـــائـــرات 
إيرباص في ولاية ألاباما الأميركية، ومن 
المــقــرر أن يبدأ العمل فــي وقــت لاحــق من 
هذا الشهر. وتنقل طائرات إيه ٢٢٠ ما بين 
١٨٠ و٢٤٠ مسافرا مما يجعلها مناسبة 

للمسافات المتوسطة.
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واحدة في «نمو»... و٢ في السوق الرئيسية

إدراج ٣ شركات خلال ٢٠١٨ 
في سوق الأسهم السعودية

الرياض: شجاع البقمي

في الوقت الذي شهدت فيه 
السوق المالية السعودية خلال 
إدراج شــركــتــين  الـــعـــام ٢٠١٨، 
في السوق الرئيسية، وشركة 
واحـــــدة فـــي ســـوق «نـــمـــو»، من 
ع أن يشهد العام الحالي 

ّ
المتوق

٢٠١٩، عمليات إدراج أكبر في 
سوق الأسهم المحلية.

وشــــهــــدت الــــســــوق المــالــيــة 
الــســعــوديــة طــــرح ٨ صــنــاديــق 
عـــقـــاريـــة مــــتــــداولــــة خـــــلال عـــام 
اكـــتـــتـــاب  فـــيـــمـــا شــــهــــد   ،٢٠١٨
الشركتين المدرجتين في السوق 
الرئيسية عمليات تغطية تصل 
إلــــــى ٣٢٧ فــــي المــــائــــة مــــن قــبــل 

المستثمرين الأفراد.
وفــــــــي هــــــــذا الــــخــــصــــوص، 
شــــــــهــــــــدت الــــــــــســــــــــوق المــــــالــــــيــــــة 
الـــســـعـــوديـــة خــــلال عــــام ٢٠١٨، 
طرح شركة «لجام للرياضة» لما 
نسبته ٣٠ في المائة من أسهمها 
للاكتتاب العام، خصص ١٠ في 
المائة منها للأفراد، فيما تمت 
تغطيتها بنسبة ٢٤٥ في المائة، 
كــمــا طــرحــت شــركــة «الــوطــنــيــة 
للتربية والتعليم» مــا نسبته 
المـــائـــة مـــن أســهــمــهــا  فـــي   ٣٠٫٢
لــلاكــتــتــاب الـــعـــام، خــصــص ١٠ 
في المائة منها للأفراد، وتمت 

تغطيتها بـ٣٢٧ في المائة.
وفــــــــي هــــــــذا الــــخــــصــــوص، 
أنــــهــــى مــــؤشــــر ســــــوق الأســـهـــم 
الــــســــعــــوديــــة تـــــــداولاتـــــــه، أمـــس 
(الـــــخـــــمـــــيـــــس)، عــــلــــى ارتـــــفـــــاع 
المـــائـــة، ليغلق  بنسبة ٠٫٥ فــي 
بـــذلـــك عـــنـــد مـــســـتـــويـــات ٧٨٣٠ 
نــقــطــة، أي بــارتــفــاع ٤٠ نقطة، 
تــــداولات بلغت قيمتها  وســط 
الإجمالية نحو ١٫٩ مليار ريال 

(٥٠٦٫٦ مليون دولار).
ويــتــرقــب المــســتــثــمــرون في 

سوق الأسهم السعودية نتائج 
الشركات المالية للربع الأخير 
مــن عـــام ٢٠١٨، وهـــي النتائج 
التي دخلت فترة الإعلان عنها 
اعــتــبــاراً مــن الــثــلاثــاء المــاضــي، 
فـــيـــمـــا مـــــن المــــتــــوقــــع أن تـــكـــون 
النتائج المعلنة عند مستويات 
قــريــبــة مــمــا تـــم تــحــقــيــقــه خــلال 

الربع الثالث من عام ٢٠١٨.
الـــتـــجـــارة  وكـــــانـــــت وزارة 
والاســــتــــثــــمــــار الـــســـعـــوديـــة قــد 
كشفت في تقرير لها عن ارتفاع 
مــــطــــرد فـــــي أعـــــــــداد الـــشـــركـــات 
والمــــؤســــســــات الـــقـــائـــمـــة خـــلال 
الـــربـــع الــثــالــث مـــن عــــام ٢٠١٨، 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا خــلال 
وذلــــك  و٢٠١٧،   ٢٠١٦ عـــــامَـــــيْ 
تــزامــنــاً مـــع إجـــــــراءات تسهيل 
بـــــدء الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري الــتــي 
عملت عليها الوزارة بالتعاون 
مع عدد من الجهات الحكومية 

العلاقة ذاتها.
وسجلت أعداد المؤسسات 
الــقــائــمــة خــــلال الـــربـــع الــثــالــث 
نـــمـــواً بنسبة  مـــن عــــام ٢٠١٨، 
تــجــاوزت ٣٥ فــي المــائــة، ليصل 
عــــدد المـــؤســـســـات الــقــائــمــة إلــى 
ألـــف مــؤســســة، مــقــارنــة   ٩٤٥٫٦
بــالــفــتــرة ذاتــهــا مــن عـــام ٢٠١٧، 
حــــيــــث بــــلــــغ عـــــــدد المــــؤســــســــات 
ألـــف مــؤســســة، ومقابل   ٨٢٤٫٧
ألــف مؤسسة فــي الربع   ٧٠١٫٣

الثالث من عام ٢٠١٦.
أعـــداد الشركات  وارتــفــعــت 
الــقــائــمــة بــنــســبــة ٢٣ فـــي المــائــة 
خـــــلال الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن عـــام 
ألــف  إلـــى ١٤٨٫٨  ٢٠١٨، لتصل 
شــركــة، مــقــارنــة بالفترة ذاتها 
مــن عـــام ٢٠١٧ الــتــي بــلــغ فيها 
ألــــف  الـــــشـــــركـــــات ١٣٣٫٦  عـــــــدد 
شـــركـــة، فـــي حـــين بــلــغــت خــلال 
الــثــالــث مـــن ٢٠١٦ نحو  الـــربـــع 

١٢١ ألف شركة.

تجاوزت ٢٠ مليار دولار للعام الرابع على التوالي

كوريا استقبلت ٢٧ مليار دولار استثمارات مباشرة خلال ٢٠١٨ 
سيول: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات حــكــومــيــة 
صدرت أمس في كوريا الجنوبية 
استمرار قيمة الاستثمار الأجنبي 
المباشر في كوريا الجنوبية فوق 
مــســتــوى ٢٠ مــلــيــار دولار للسنة 
الرابعة على التوالي، حيث بلغت 
الــعــام المــاضــي ٢٦٫٩ مليار  خـــلال 
دولار بزيادة سنوية قدرها ١٧٫٢ 
فــــي المــــائــــة لــتــصــل إلـــــى مــســتــوى 

قياسي جديد.
وأشــــــــــــارت وكـــــالـــــة يـــونـــهـــاب 
الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن 
قيمة الاستثمار الفعلي للشركات 
الأجــنــبــيــة فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
ارتــــفــــعــــت خــــــلال الـــــعـــــام المـــاضـــي 
بنسبة ٢٠٫٩ في المائة، موضحة أن 
حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 
يتجاوز ٢٠ مليار دولار سنويا 

منذ ٢٠١٥.
وبــــلــــغــــت قـــيـــمـــة الاســـتـــثـــمـــار 
الأجــــنــــبــــي المــــبــــاشــــر المــــتــــدفــــق مــن 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي ٨٫٩٢ مــلــيــار 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  دولار ومــــــن 
فــيــمــا بلغت  مــلــيــار دولار،   ٥٫٨٨
الاستثمارات القادمة مــن الصين 
الــيــابــان  ٢٫٧٤ مــلــيــار دولار ومـــن 
مـــلـــيـــار دولار. وبــــلــــغ حــجــم   ١٫٣
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر في 
قطاع الخدمات ١٥٫٥٨ مليار دولار 
وفي التصنيع ١٠٫٠٥ مليار دولار.
وقــال موقع ذا كوريا هيرالد 
إن الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر 
في ٢٠١٨ جاء مدفوعا بالاهتمام 
العالمي بالقطاعات التكنولوجية 

المتقدمة والقطاعات الناشئة.
وتدفقت استثمارات أميركية 
قـــويـــة خـــــلال الــــعــــام المـــنـــصـــرم فــي 
شــــــراكــــــات واســـــــتـــــــحـــــــواذات عــلــى 
صـــنـــاعـــات تــكــنــولــوجــيــة مــتــقــدمــة 
وصــنــاعــات تكنولوجية ناشئة، 
الــســنــويــة  وزاد إجــمــالــي قيمتها 
بــنــحــو ٢٤٫٨ فـــي المـــائـــة عـــن الــعــام 

الماضي.

بـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا قـــــــــــفـــــــــــزت قـــــيـــــمـــــة 
الاستثمارات الصينية في ٢٠١٨ 
خــلال العام السابق بشكل لافت، 
المـــائـــة،  فـــي  بـــــــــ٢٣٨٫٩  حــيــث زادت 
مــدفــوعــة بالرغبة فــي الاستثمار 

في القطاع العقاري والخدمات.
وتــــعــــد قـــيـــمـــة الاســـتـــثـــمـــارات 
اليابانية المباشرة المسجلة خلال 
العام الماضي خلال العام الماضي 
مــتــراجــعــة بــنــحــو ٢٩٫٤ فـــي المــائــة 
عــن ٢٠١٧. مــع التحول فــي تركيز 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــيـــابـــانـــيـــة عــلــى 

الصين وجنوب شرقي آسيا.
ومثلت الاستثمارات الجديد 
فـــي قـــطـــاع الــصــنــاعــة نــحــو ٧٧٫٤ 
فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــل الاســتــثــمــار 

الأجــنــبــي المــبــاشــر فــي هــذا المجال 
بــاقــي  كـــــان  بــيــنــمــا  خـــــلال ٢٠١٨. 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــصـــنـــاعـــيـــة فــي 
صـــورة انــدمــاجــات واســتــحــواذات 

بهذا القطاع.
المـــؤشـــرات  وكـــــان ٢٠١٨ عــــام 
الــقــيــاســيــة عـــلـــى مـــســـتـــوى عــلاقــة 
كـــوريـــا بــالــعــالــم الـــخـــارجـــي، فقد 
أعلنت وزارة التجارة والصناعة 
والطاقة ودائرة الجمارك الوطنية 
الشهر الماضي أن حجم الصادرات 
التراكمي لكوريا الجنوبية تجاوز 
٦٠٠ مليار دولار، وهــذه هي المرة 
الــتــي يتجاوز فيها حجم  الأولـــى 
الصادرات لكوريا الجنوبية ٦٠٠ 
مليار دولار منذ العام ١٩٤٨ عندما 

بدأت كوريا الجنوبية التصدير.
وفــــي مــقــابــل هــــذه الــبــيــانــات 
الإيجابية عن الاقتصاد الكوري، 
فــقــد حـــذر تــقــريــر حــديــث لمؤسسة 
هيونداي البحثية من أن اقتصاد 
الـــبـــلاد وصــــل لـــــذروة نــشــاطــه في 
مايو (أيـــار) ٢٠١٧. حيث توقعت 
المؤسسة أن يقتصر النمو الكوري 
خـــلال الــعــام الـــجـــاري عــلــى معدل 
٢٫٥ في المائة، ما يقل عن توقعات 
الــكــوري بتسجيل  المــركــزي  البنك 
نمو بـــ٢٫٨ في المائة في ٢٠١٨ وأن 
يــرتــفــع الــنــمــو إلـــى ٢٫٩ فـــي المــائــة 

خلال العامين التاليين.
فـــــويـــــس أوف  مـــــوقـــــع  وقـــــــــال 
الــبــلاد يواجه  أميركا إن اقتصاد 

مخاطر عدة مثل تصاعد الحرب 
التجارية، بجانب ارتفاع مديونية 
الأســــــر. كــمــا أثــــر ارتــــفــــاع الأجــــور 

سلبا على النشاط الاقتصادي.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــكـــوريـــة 
أعلنت الشهر الماضي عن خفض 
توقعاتها للنمو الاقتصادي في 
البلاد خلال العام الجاري، بحيث 
يــتــراوح بــين مــعــدل ٢٫٦ و٢٫٧ في 
الناتج المحلي،  المائة من إجمالي 
فـــــي ظـــــل الـــتـــبـــاطـــؤ الاقــــتــــصــــادي 
العالمي والخلافات التجارية بين 

الولايات المتحدة والصين.
ولمـــــــــــواجـــــــــــهـــــــــــة الـــــــتـــــــبـــــــاطـــــــؤ 
الاقــــتــــصــــادي، كــشــفــت الــحــكــومــة 
الـــــنـــــقـــــاب عــــــن تـــــدابـــــيـــــر لــتــحــفــيــز 

الاقتصاد في اجتماع اقتصادي 
مــــهــــم رأســـــــــه الـــــرئـــــيـــــس الـــــكـــــوري 

الجنوبي مون جيه - إن.
الــــــحــــــكــــــومــــــة أن  وتـــــعـــــتـــــقـــــد 
اســـتـــثـــمـــارات الـــشـــركـــات الــكــبــرى 
يمكن أن تعزز الاستهلاك المحلي 
وتوفير فرص العمل، وهي واحدة 
مــن أهـــم أولـــويـــات الــرئــيــس مــون. 
وبلغ معدل البطالة بين الشباب 
الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــين ١٥ 
و٢٩ سنة نحو ٧٫٩ في المائة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وهـــــــو أعـــــلـــــى بـــكـــثـــيـــر مـــــن مـــعـــدل 
البالغ ٣٫٢ في  البطالة الإجمالي 
المـــائـــة فـــقـــط، وفـــقـــاً لـــلإحـــصـــاءات 

الكورية.

صورة أرشيفية للعاصمة الكورية سول 

«دويتشه بنك» بين قرارات تجارية متخبطة وفرص اندماج مع «كوميرس بنك»
برلين: اعتدال سلامة

تـــتـــعـــاظـــم إمـــكـــانـــيـــة انــــدمــــاج 
مــــــصــــــرفــــــي «دويــــــــتــــــــشــــــــه بـــــنـــــك» 
و«كــومــيــرس بــنــك» الألمــانــيــين في 
الـــــذي ســيــكــون عــامــاً  عــــام ٢٠١٩، 
«دويــتــشــه  مــصــيــريــاً بــالــنــســبــة لـــ
بنك» المتهم بعمليات غسل أموال 
لـــم يــتــوقــعــهــا المـــراقـــبـــون المــالــيــون 
 عن 

ً
الحكوميون الألمــــان. وفــضــلا

هــــذه الــفــضــيــحــة المـــالـــيـــة، يــواجــه 
المـــــــصـــــــرف انــــــهــــــيــــــاراً فـــــــي قـــيـــمـــة 
أســهــمــه فــي الــبــورصــات، وغياباً 

الة. لاستراتيجية عمل فعَّ
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــــصـــــــدد يــــقــــول 
يـــورغ تريتيباخ،  المــالــي  الــخــبــيــر 
في العاصمة برلين، إن انكشاف 
مــــصــــرف «دويــــتــــشــــه بــــنــــك» عــلــى 
سوق المشتقات، وهي سوق مالية 
للعقود الاشتقاقية، وأدوات مالية 
تشتق قيمتها من أصــل أساسي 
يمكن أن يــكــون حقيقياً (مــاديــاً) 
أو نــقــديــاً (مـــالـــيـــاً) مــثــل الأســهــم 
والسندات والذهب، تعادل قيمته 
الإجــمــالــيــة الـــيـــوم ٢٠ مـــرة الــديــن 
العام الإيطالي، وتصل حالياً إلى 

٤٨ تريليون دولار. إلا أنه يضيف 
أن «مـــســـألـــة انـــكـــشـــاف (دويــتــشــه 
بنك) على ســوق المشتقات يمكن 
الــيــوم.  اعــتــبــارهــا هامشية حــتــى 
فــوجــود مــشــتــقــات الأســهــم داخــل 
مـــوازنـــة هـــذا المــصــرف الألمـــانـــي لا 
يختلف كثيراً عن وجود المشتقات 
نفسها في مصارف أخرى عملاقة، 

وبالحجم نفسه». 
فــي هـــذه الأثـــنـــاء هـــوى سعر 
ســـهـــم «دويــــتــــشــــه» إلـــــى مــســتــوى 
غــيــر مــســبــوق لــيــبــلــغ ٧ يـــــوروات، 
بــعــدمــا كـــانـــت قــيــمــتــه تـــعـــادل ٣٤ 
يــــورو فــي عـــام ٢٠١٤، «مـــا يعني 
أن إدارة المصرف عليها مراجعة 
استراتيجيتها التجارية في أقرب 
وقـــــت مـــمـــكـــن، لـــتـــفـــادي الانـــهـــيـــار 

الشامل».
ويـــــــــردف بــــالــــقــــول: «عـــنـــدمـــا 
تولى جون سيران إدارة مصرف 
(دويتشه بنك) طوال ثلاثة أعوام، 
خــــضــــع المـــــصـــــرف لــــثــــلاث خــطــط 
مــتــتــالــيــة لإعـــــادة هــيــكــلــتــه، بـــاءت 
جــمــيــعــهــا بـــالـــفـــشـــل. فــالــخــســائــر 
ت عهد جون سيران 

َّ
توالت، وغط

مـــن أول يـــوم تــســلــم فــيــه منصبه 

حتى آخر يوم عمل في المصرف. 
الــخــدمــات المصرفية  ــق قسم 

َّ
وحــق

الاســـتـــشـــاريـــة، المــتــعــلــقــة بــإنــشــاء 

لـــلـــشـــركـــات الأخــــــرى  المــــــــال  رأس 
والحكومات والكيانات الأخــرى، 
نتائج مخيبة لــلآمــال. علماً بأن 

إدارة المصرف راهنت بشدة على 
هـــذا الــقــســم لــلــوصــول إلـــى القمة 
المـــصـــرفـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة. لـــكـــن، ومـــع 

مــرور الــشــهــور، اشــتــدت المنافسة 
الـــدولـــيـــة، لا ســيــمــا مـــن مــصــارف 
الـــدول النامية التي ساهمت في 

تـــحـــجـــيـــم طــــمــــوحــــات (دويـــتـــشـــه 
بنك)».

وبــرأي الخبير تريتيباخ، لا 
تكمن مشكلة «دويتشه بنك» في 
المــــوازنــــة؛ لأنـــه نــجــح فـــي تحقيق 
الأربــاح في الربع الثالث من عام 
٢٠١٨. إنما تتمحور حالياً حول 
خططه التجارية الاستراتيجية، 
ــط بــين مــحــاولــة  «فـــقـــراراتـــه تــتــخــبَّ
إعــــــــــادة الــــتــــمــــركــــز الـــصـــعـــبـــة فــي 
الخدمات المصرفية الاستشارية، 
ورغبة بعض رؤسائه في سلوك 
ـــــطـــــرق الــــتــــجــــاريــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  ال

لتقليص الأخطار».
مــــن جـــانـــبـــه، يــشــيــر المـــراقـــب 
المـــصـــرفـــي الألمــــانــــي ريـــكـــو فــريــكــر 
فـــي فـــرانـــكـــفـــورت، إلــــى أن غــيــاب 
الاستراتيجية وتفكك المصداقية 
لــــــدى مــــصــــرف «دويــــتــــشــــه بـــنـــك» 
يعيدان إحياء ملف اندماج الأخير 
مــع مصرف «كوميرس بنك» في 
الشهور القليلة القادمة، «صحيح 
أن إفلاس (دويتشه بنك) غير وارد 
أبــــــداً؛ لــكــن وصـــــول قــيــمــة سهمه 
إلــــى مــســتــويــات مــتــدنــيــة مخيفة 
ضــــه لـــضـــغـــوط عـــدائـــيـــة  قـــــد يــــعــــرِّ

خارجية، ترفضها حكومة برلين 
.«

ً
جملة وتفصيلا

ويــضــيــف أن غــالــبــيــة أســهــم 
المــصــرف لا تــزال فــي أيـــادٍ ألمانية، 
بــــين ٥٦ و٥٧ فــي  تــــتــــراوح  وهـــــي 
المــائــة مــن إجماليها. مــع ذلــك قد 
يحاول الصندوق السيادي التابع 
لــلأســرة القطرية الحاكمة زيــادة 
حصة أسهمه في «دويتشه بنك»؛ 
لكن لــم يعلن أحــد مــن المسؤولين 
ترحيبه بالمبادرة القطرية حتى 

الآن.
انــــدمــــاج  فــــريــــكــــر، إن  وقــــــــال 
مــــــصــــــرفــــــي «دويــــــــتــــــــشــــــــه بـــــنـــــك» 
و«كـــــومـــــيـــــرس بـــــنـــــك»، قـــــد يـــكـــون 
إيجابياً لتوطيد السيطرة الألمانية 
عليهما. وبذلك ستتراجع وتيرة 
التنافس بينهما، تمهيداً لتناغم 
مـــالـــي وطـــيـــد وصــــديــــق. لــكــن من 
جانب آخر، سيؤول هذا الاندماج 
إلــــى تــســريــح آلاف المــوظــفــين من 
المــــــصــــــرفــــــين. مــــــا ســـيـــنـــجـــم عــنــه 
تــداعــيــات سياسية على حكومة 
بــرلــين، تجب دراستها بدقة قبل 
تــقــريــر مــصــيــر عــمــلــيــة الانـــدمـــاج 

هذه.

أحد مقرات «دويتشه بنك» في ألمانيا (رويترز)

البحرين تقر برنامج عمل حتى ٢٠٢٢ 
ز على القطاع الخاص

ّ
يرك

المنامة: عبيد السهيمي

عقد مجلس الوزراء البحريني 
أمس الخميس، جلسة استثنائية 
بــرئــاســة الأمـــيـــر ســلــمــان بـــن حمد 
آل خليفة ولي العهد النائب الأول 
لرئيس مجلس الوزراء، خصصها 
لمــنــاقــشــة بـــرنـــامـــج عــمــل الــحــكــومــة 
٢٠١٩ – ٢٠٢٢. وأقر برنامج العمل 

الحكومي للسنوات الأربع المقبلة.
ـــــبـــــرنـــــامـــــج بـــشـــكـــل  ويـــــــركـــــــز ال
أســاســي عــلــى دور مــهــم ورئــيــســي 
للقطاع الخاص في قيادة الاقتصاد 
العمل  البحريني، وتحسين بيئة 
الحكومي، وتحسين بيئة ومناخ 
الاســتــثــمــار، كــمــا يــركــز الــبــرنــامــج 
على تقليل المصروفات واستغلال 
المــــــوارد المــالــيــة بــشــكــل أمــثــل حتى 
يؤدي برنامج التوازن المالي الذي 
تنفذه الحكومة البحرينية أهدافه 
التي يأتي في مقدمتها الموازنة بين 

الإيرادات والمصروفات.
وســـيـــعـــرض الـــبـــرنـــامـــج عــلــى 
مجلس النواب لإقــراره واعتماده. 
وتـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة الــبــحــريــنــيــة 
لــتــنــفــيــذ بــــرنــــامــــج عـــمـــل حــكــومــي 
عـــلـــى مــــــدى أربــــــــع ســـــنـــــوات يـــعـــزز 
برنامج الــتــوازن المالي الــذي أطلق 

فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــعــام 
٢٠١٨، وتــمــولــه كــل مــن السعودية 
والإمارات والكويت لدعم الاستقرار 
المالي للبحرين يتضمن تقديم ١٠ 
مليارات دولار لتحقيق التوازن بين 
المصروفات والإيـــرادات الحكومية 

بحلول العام ٢٠٢٢.
كما بدأت الحكومة البحرينية 
مطلع العام الجديد تطبيق ضريبة 

القيمة المضافة التي يتوقع أن تدعم 
الخزينة العامة بـ٧٩٦ مليون دولار 
(٣٠٠ مــلــيــون ديـــنـــار) خـــلال الــعــام 
الــحــالــي. وتشير تــوقــعــات مجلس 
البحريني،  الاقــتــصــاديــة  التنمية 
إلــى تحقيق الاقــتــصــاد البحريني 
مـــعـــدلات نــمــو فـــي الــنــاتــج المــحــلــي 
الــعــام  بنسبة ٣٫٤ فــي المــائــة خـــلال 

.٢٠١٨

تراجعت أسهمها نحو ٧ ٪

«تسلا» تخفض أسعار سياراتها في الولايات المتحدة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

خفضت «تسلا» أسعار جميع 
ســـيـــاراتـــهـــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
لــتــعــويــض الــتــراجــع فــي الإعـــفـــاءات 
الضريبية على السيارات الصديقة 
للبيئة في حين لم تتمكن الشركة من 
تسليم العدد الفصلي المستهدف من 
الفئة ٣، ما دفع أسهمها للانخفاض 
نحو سبعة في المائة بسبب المخاوف 

بشأن مستقبل ربحية الشركة.
وتساءل محللون عما إذا كان 
ألــفــي دولار على كل  خفض السعر 
ســــيــــارات تــســلا يــشــيــر إلــــى تقلص 
الــطــلــب فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة وإن 
كان سيقضي على الربحية حديثة 
الـــعـــهـــد بـــالـــشـــركـــة الـــتـــي لــــم تــحــقــق 

أرباحا سنوية قط.
وفــاجــأ إيــلــون مــاســك الرئيس 
التنفيذي لتسلا المستثمرين بالوفاء 
بتعهده تحويل تسلا للربحية في 
الربع الثالث، للمرة الثالثة فقط على 
مدى تاريخ الشركة الممتد لخمسة 
عشر عــامــا، لكن الــشــركــة لــم تحقق 
أربــاحــا فــي الأشــهــر التسعة الأولــى 
من ٢٠١٨ ويظل المستثمرون قلقين 

بشأن تدفقاتها النقدية.
وتـــــــعـــــــرض مــــــاســــــك لـــضـــغـــوط 
مــكــثــفــة مــــن أجـــــل الـــــوفـــــاء بــتــعــهــده 

المــتــعــلــق بــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار فــي 
معدلات إنتاج الفئة ٣، إذ تعد تلك 
الــســيــارة ضـــروريـــة لــتــخــفــيــف أزمـــة 
الــســيــولــة وتــحــقــيــق الــربــحــيــة على 
المــدى الطويل. وقالت الشركة إنها 
تــنــتــج ألـــف ســيــارة مــن هـــذا الــطــراز 
يــومــيــا بــمــا يــتــوافــق بشكل عـــام مع 
تعهدات ماسك لكنه يقل قليلا عن 

تــوقــعــات الـــســـوق. وقـــالـــت الــشــركــة 
إنها ستبدأ في تسليم الفئة ٣ في 
أوروبا والصين في فبراير (شباط). 
ودخــل خفض السعر حيز التنفيذ 

يوم الأربعاء.
ألــفــا و١٥٠  وســلــمــت تــســلا ٦٣ 
سيارة من الفئة ٣ في الربع الرابع 
مــــمــــا قــــــل عــــــن تــــوقــــعــــات المـــحـــلـــلـــين 

البالغة ٦٤ ألفا و٩٠٠ ســيــارة، لكن 
إنــه بــنــاء على رصدها  تسلا قــالــت 
الــــخــــاص لـــتـــوقـــعـــات المــحــلــلــين فـــإن 
أعداد السيارات تتوافق مع توقعات 
السوق.  ووفقا لحسابات «رويترز»، 
بــلــغــت أربـــــاح تــســلا قــبــل الــضــرائــب 
الثالث نحو ٣٢٠٠ دولار  الــربــع  فــي 
للسيارة مما يعني أن خفض السعر 

بمقدار ألفي دولار قد يقلص الأرباح 
أكثر من النصف.

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، زاد عـــدد 
الأمــــيــــركــــيــــين المـــتـــقـــدمـــين بــطــلــبــات 
جديدة للحصول على إعانة البطالة 
أكــثــر مــن المــتــوقــع الأســبــوع الماضي 
لــكــن الاتـــجـــاه الــعــام ظــل يــشــيــر إلــى 
ســـــــوق عــــمــــل قـــــويـــــة رغـــــــم تـــقـــلـــبـــات 

الأسواق المالية.
وقالت وزارة العمل الأميركية 
أمــس الخميس، إن طلبات الإعانة 
الجديدة زادت عشرة آلاف طلب إلى 
مــســتــوى مــعــدل فــي ضـــوء الــعــوامــل 
ألـــــــف طــلــب  بــــلــــغ ٢٣١  المــــوســــمــــيــــة 
للأسبوع المنتهي فــي ٢٩ ديسمبر 
تــعــديــل  (كــــــانــــــون الأول). وتـــــقـــــرر 
بيانات الأسبوع السابق بالزيادة 
لتظهر خمسة آلاف طلب إضافي عن 

التقدير الأولي.
كــــان اقـــتـــصـــاديـــون اســتــطــلــعــت 
رويترز آراءهم توقعوا زيادة طلبات 
إعانة البطالة إلى ٢٢٠ ألفا في أحدث 

أسبوع.
وتـــــراجـــــع المــــتــــوســــط المـــتـــحـــرك 
لطلبات أربعة أسابيع، الذي يُعتبر 
الـــعـــمـــل لأنـــه  لـــســـوق  مـــقـــيـــاســـا أدق 
يــســتــبــعــد الــتــقــلــبــات الأســـبـــوعـــيـــة، 
بمقدار ٥٠٠ طلب إلى ٢١٨ ألفا و٧٥٠ 

الأسبوع الماضي.

سيارة تسلا تعمل بالكهرباء (رويترز)

تستعد الحكومة البحرينية لتنفيذ برنامج 
عمل على مدى ٤ سنوات (الشرق الأوسط)
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بالم سبرينغز: محمد رُضـا

خــــــــــــلال مـــــــهـــــــرجـــــــان تــــــورونــــــتــــــو 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الأخـــــيـــــر، وفــــــي الــــنــــدوة 
الصحافية التي أقيمت لفيلم «العجوز 
والمـــــــســـــــدس» صــــــــرّح المــــمــــثــــل روبـــــــرت 
ردفـــورد (٨٢ سنة) بأنه وجــد في هذا 
الفيلم الفرصة «الــجــيــدة للتوقف عن 
التمثيل». وأضــاف: «أردت لآخر فيلم 

أقوم بتمثيله أن يكون ترفيهاً».
بعد عودته من تورونتو ذكر في 
أنــه لم يقرر التوقف  بعض مراسلاته 
عن التمثيل. على ذلــك، فإن تصريحه 
السابق، وسط أكثر من مائة صحافي، 

يبدو الأصدق والأكثر احتمالاً.
كــلــيــنــت إيـــســـتـــوود، مـــن نــاحــيــتــه 
أنــه سيتوقف عن العمل  ذكــر صراحة 
 أو مخرجاً بعد فيلمه الجديد «ذا 

ً
ممثلا

ميول» (The Mule). فيلمه هذا يوعز 
.
ً
بهذا القرار فعلا

ما لدينا هنا هو قرار لعملاقين من 
عمالقة هوليوود أمام وخلف الكاميرا 
بـــالـــتـــنـــحـــي عــــن الـــعـــمـــل بـــعـــدمـــا بــلــغــا 
مــن الــعــمــر عــتــيــاً. ردفــــورد وإيــســتــوود 
يــنــتــمــيــان إلـــــى جـــيـــل الـــســـتـــيـــنـــات مــن 
الـــنـــجـــوم. الــــوحــــيــــدان الــــلــــذان مــــا زالا 
يعملان مــن بــين أبــنــاء ذلــك الجيل في 
أدوار أولى أو وراء الكاميرا في الإنتاج 
والإخراج. هذا من بعد أن انسحب من 
الملعب وورن بايتي وجاك نيكولسون 
وســـيـــدنـــي بـــواتـــيـــيـــه وجـــــين هـــاكـــمـــان 
وتعرض وودي ألن لوعكة إعلامية قد 
تتسبب في تباطؤ وتيرة أعماله، عدا 

عن وفاة بعضهم أيضاً.
لــردفــورد لديه ٨٤ فيلماً  بالنسبة 
أفـــلام مــخــرجــاً و٥٣ فيلماً   و١٠ 

ً
مــمــثــلا

منتجاً، وهــو بــدأ حياته السينمائية 
 Tall سنة ١٩٦٠ بدور صغير في فيلم
Story لــجــوشــوا لــوغــن، لــكــن اســمــه لم 
يــظــهــر فـــي بــطــاقــة ذلـــك الــفــيــلــم لصغر 
فـــي ٨٦ فيلماً  لــعــب  إيـــســـتـــوود  دوره. 
 وأخرج ٤٦ فيلماً (ما بين روائي 

ً
ممثلا

وتــســجــيــلــي) وأنـــتـــج ٤٧ فــيــلــمــاً. وهــو 
بـــــــدوره ســـجـــل ظــــهــــوره مــــن دون ذكـــر 
اسمه في بطاقة الفيلم. كان ذلك عندما 
سند إليه دور صغير جداً في «انتقام 

ُ
أ

المخلوق» (١٩٥٥).

عجوزان في اللعبة

كــل مــا ســبــق مــن بـــاب المــعــلــومــات 
الموثقة التي نستطيع أن نمضي بها 
، لكن ما هو أكثر إثارة للاهتمام 

ً
طويلا

التشابه المتعدد في أوجهه وجوانبه 
بـــين الــفــيــلــمــين الـــلـــذيـــن اخــــتــــارا إنــهــاء 
مهنتهما بهما. «العجوز والمسدس» 
يــبــدوان فعلياً تحية وداع،  و«الــبــغــل» 
لكن بنكهة خاصة... كل منهما يمد يده 
لمصافحة معجبيه بيد خشنة ودور في 
صميمه شرير فردفورد في «العجوز 
والمسدس» لص مصارف. إيستوود في 

«البغل» ناقل مخدرات.
فــي «الــعــجــوز والمــســدس» (إخـــراج 
ديــفــيــد لاوري) نــتــعــرّف عــلــى فــورســت 
تــاكــر وهــو يــقــوم بما يجيده أكــثــر من 
سواه: سرقة المصارف. أحياناً ما يفعل 
ذلـــك مــنــفــرداً. فــي أحــيــان أخــــرى يقوم 

بالسرقة مع رفيقين له عجوزين مثله 
 ما 

ً
(داني كلوفر وتوم وايتس) منتقلا

بين مصارف. بعضها يقع في مدينة 
سنسيناتي (ولاية أوهايو) وبعضها 
فــــي مـــديـــنـــة جـــاكـــســـون (مــيــتــشــيــغــان) 

وصولا إلى بلميد (تكساس).
في «البغل» (والكلمة مجازية هنا؛ 
الــذيــن يقومون  طلق على الأفـــراد 

ُ
إذ ت

بــنــقــل وتــوصــيــل المــــخــــدرات مـــن نقطة 
إلــــى أخـــــرى) فــهــو عـــجـــوز آخــــر مـــارس 
المهنة على كبر ونجح فيها. اختارته 
عــصــابــة مـــن المــكــســيــكــيــين لــكــي يــكــون 
«بغلها» المفضل؛ كونه عجوزاً لا يثير 
 أبيض البشرة لا ينتمي 

ً
الريبة، ورجلا

إلى ذوي البشرات الداكنة من سود أو 
لاتينيين.

الـــــــواقـــــــع؛ إذ إن  مـــــن  قـــــــدر  هـــــنـــــاك 
الــشــخــصــيــة الــحــقــيــقــيــة مـــارســـت هــذا 
العمل بالفعل وهــي فــي ســن متقدمة 
جداً من العمر (تقول بعض المصادر إن 
إيرل ستون كان في التسعين من العمر 
عندما مارس التهريب لبعض سنين)، 
لـــكـــن هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــدخـــل فــي 

الحقيقة ومعالجة 
الــفــيــلــم عــلــى نحو 
بــــعــــيــــد جــــــــــداً عـــن 
الــتــمــاثــل الــفــعــلــي 

للواقع.
بــــــذلــــــك، فــــإن 
الـــتـــشـــابـــه الأول 
فـــي أن كل  قـــائـــم 
مــــــــــن ردفـــــــــــــــــورد 
وإيــــــــــســــــــــتــــــــــوود 
يــــــــــــــــمــــــــــــــــثــــــــــــــــلان 
عـــمـــريـــهـــمـــا فــي 
فـــيـــلـــم يـــعـــتـــبـــره 

كـــل مــنــهــمــا آخـــر ما 
عــــنــــده مــــن أعــــمــــال. 
وأن الحكايتين هما 

حقيقيتان تم تذويب تفاصيلهما في 
ماء المعالجات الفنية العذبة، وأن كلتا 
 إجرامياً 

ً
الشخصيتين تمارسان عملا

في واقعها.

تشابه واختلاف
لــكــن الــتــشــابــهــات لا تــتــوقــف عند 

هذا الحد.
فـــــي «الــــبــــغــــل» يـــــحـــــاول الـــقـــانـــون 
 ببرادلي كوبر ومايكل بينا) 

ً
(ممثلا

اكتشاف هذا المهرّب والقبض عليه. في 
«العجوز والمسدس» هناك كايسي أفلك 
الـــذي يتابع عمليات  فــي دور المحقق 
الــلــص حــتــى مــن بــعــد أن تــولــى مكتب 

التحقيقات الفيدرالية الملف.
هـــــــذا الـــــوضـــــع يـــنـــجـــز مـــشـــهـــديـــن 
مــتــمــاثــلــين عــلــى نــحــو لافـــــت: كــايــســي 
أفــلــك وروبـــــرت ردفـــــورد فــي «الــعــجــوز 
والمسدس» يلتقيان صدفة في مطعم، 
وذلك قبل نهاية الفيلم بنصف ساعة. 
في «البغل» يتم لقاء صدفة آخــر بين 

شخصيتي إيستوود وكوبر في مطعم 
أيــضــا وخـــلال أحــــداث نــصــف الساعة 

الأخيرة.
عـــــلاقـــــة شـــخـــصـــيـــة ردفــــــــــــورد فــي 
«العجوز والمسدس» مع المرأة موازية 
مع علاقة شخصية إيستوود مع المرأة 
أيضاً. هذا الثاني لديه عائلة انصرف 
عــنــهــا وانـــصـــرفـــت عـــنـــه، لــكــن أواصــــر 
الــعــلاقــة تـــوطـــدت عــنــد مـــرض زوجــتــه 
(دايان ويست) فهرع ليكون بجانبها. 
ردفورد في الفيلم الآخر ليس متزوّجاً، 
لكنه يقع في الحب مع امرأة تعيش الآن 
وحيدة (سيسي سبايسك)، وموضوع 

الزواج يُطرح بعد ذلك تلقائياً.
ما يتشابه الوضع فيه هو مشهد 
يتوجه فيه ردفورد إلى أحد المصارف 
المــرأة  ليس لسرقته، بل لدفع ما على 
التي يحب الأقساط الباقية على العقار 
الذي تملكه. إيستوود يذهب أيضاً إلى 
أحد المصارف ويدفع ديوناً مستحقة 
فـــي الفيلمين  الــنــهــايــة  عــلــى زوجـــتـــه. 
واحـــدة: البوليس يلقي القبض على 
الرجلين وهو آسف كونهما عجوزين 
لم يهددا حياة أحد ولا عمداً إلى حمل 

السلاح المتوفر لهما لو أرادا.
الـــــتـــــشـــــابـــــهـــــات  كـــــــانـــــــت  مــــــــا  إذا 
متعددة، فإن بعض 
الاخـــتـــلافـــات تطفو 
على السطح أيضاً، 
لــيــســت  كــــانــــت  وإن 
ــــــوفــــــرة ذاتــــــهــــــا.  بــــــال
بـــيـــنـــهـــا - وبــــل  مــــــن 
أهمها - أن شخصية 
ردفورد في «العجوز 
والمــــــــــســــــــــدس» تــــقــــوم 
الخارجة  بعملياتها 
عـــــن الــــقــــانــــون شــغــفــاً 
الأول.  المــــــــقــــــــام  فــــــــي 
فــــــي «الـــــبـــــغـــــل» يـــقـــوم 
إيستوود بالعمل لدى 
عــــصــــابــــات الـــتـــهـــريـــب 
اضطراراً بسبب ديونه 
واحـــــتـــــمـــــال أن يــخــســر 
بــيــتــه. الاخـــتـــلاف المــهــم 
الثاني، هو أن إيستوود 
هــو مــن يــقــوم بــإخــراج هــذا الفيلم في 
حــين أن إخــــراج «الــعــجــوز والمــســدس» 
قام به ديفيد لاوري (أحد السينمائيين 
الجيدين الجدد). تجوز هنا المقارنة 
مــن حــيــث إن فيلم إيــســتــوود يسيطر 
عـــلـــى رقــــعــــة أكــــبــــر مــــن الــشــخــصــيــات 
والأحـــــــــداث، بــيــنــمــا يـــجـــول «الــعــجــوز 
والمــــســــدس» فـــي رقـــعـــة أصـــغـــر حجماً 

(وميزانية).
لا يــــتــــرك «الــــعــــجــــوز والمــــســــدس» 
بــصــمــة يــصــعــب مـــحـــوهـــا. هــــو فــيــلــم 
جــيــد بــمــوضــوع آســـر وتــمــثــيــل جــيــد، 
لكن «الــبــغــل» هــو تحفة عمل يوفرها 
إيستوود وليس للمرة الأولى بالنسبة 

إليه.
أن ردفـــــــــــورد  نــــــلاحــــــظ  أن  مـــــهـــــم 
لـــيـــبـــرالـــي الـــنـــزعـــة، اخــــتــــار فــيــلــمــاً بــلا 
تـــــــوجـــــــه ســــــيــــــاســــــي، بــــيــــنــــمــــا شـــحـــن 
اليميني المحافظ إيستوود عمله بما 
يــنــاســب مـــن نــقــد فـــي مــشــاهــد تمس 
الوضع الاقتصادي وبعض الملامح 
العنصرية أيضاً، وهذه ليست المرّة 

الأولى التي يفعل بها ذلك.

لوريل وهاردي
> لا يدخل نطاق بعض الأدمغة 
الـــجـــادة أن «لـــوريـــل وهــــــاردي» هما 
أفــــضــــل ثـــنـــائـــي كــــومــــيــــدي أنــجــبــتــه 
الـــســـيـــنـــمـــا فـــــي أي مـــــكـــــان، وأنـــهـــمـــا 
يستحقان أكثر مما حققه ممثلون 
ظــهــروا مــعــاً كــثــنــائــي أو كمجموعة 
بما فــي ذلــك الأخـــوان مــاركــس. لهذا 
الــتــفــضــيــل مــوجــبــاتــه الــفــعــلــيــة. هما 
ليسا مجرد ممثلين التقيا ذات مرّة 
قــبــل نــحــو تــســعــين ســنــة، وأدلــــى كل 
مــنــهــمــا بـــدلـــوه مـــن أســـبـــاب الضحك 
ثــــم انـــــزويـــــا، بــــل خــــامــــة مـــاثـــلـــة إلـــى 
اليوم مشغولة بكثير من التجانس 
والـــعـــنـــايـــة وبــســيــطــة الـــتـــكـــويـــن فــي 

الوقت ذاته.
> وهـــمـــا مـــا زالا فـــي الـــبـــال؛ إذ 
تـــم تــحــقــيــق فــيــلــم جــيــد عــنــهــمــا هو 
«ســـتـــان وأولــــــي» لـــجـــون س. بــيــرد. 
جــون س. رايــلــي يلعب دور أوليفر 
هــــاردي (الــبــديــن بينهما) وستيف 
كــــــوغــــــان يـــــــــؤدي شـــخـــصـــيـــة ســـتـــان 
لوريل. العرض العالمي الأول تم في 
مــهــرجــان لــنــدن، ثــم تـــلاه عـــرض في 
الــــدورة الأخــيــرة مــن «أمــيــركــان فيلم 
إنــســتــتــيــوت» فـــي لــــوس أنــجــلــيــس؛ 
تمهيداً لعروض تجارية شملت حتى 

الآن ١٥ عاصمة.
> وفــــي الــشــهــر المـــاضـــي قــامــت 
جـــمـــعـــيـــة أمــــيــــركــــيــــة بــــاســــم «أبــــنــــاء 
الـــــصـــــحـــــراء» بـــــعـــــرض أحـــــــد أفـــضـــل 
 A Haunting We Willأفلامهما ،  وهو
Go  (من أعمالهما سنة ١٩٤٢) عرضاً 
تجارياً في الشهر الماضي، في صالة 
«ذا إيجبشن» الشهيرة في هوليوود. 
«أبناء الصحراء» هو بــدوره عنوان 
فــيــلــم آخـــر لــهــمــا مــثــلاه ســنــة ١٩٣٣، 
وكــــلا الــفــيــلــمــين مـــن بـــين نــحــو ١٠٠ 

ظهور مشترك قاما به.
> لــــوريــــل لـــنـــدنـــي المــــولــــد قـــــدِم، 
مثل تشارلي تشابلن، إلى الولايات 
المتحدة في رحلة للجمعية المسرحية 
التي كان يمثل فيها وقرّر، بعد انتهاء 
الــجــولــة الأمــيــركــيــة ومـــثـــل تــشــابــلــن 
أيضاً، البقاء في نيويورك. وُلد سنة 
١٨٨٠ وتوفي سنة ١٩٦٥ بعدما ظهر 
فـــي قـــرابـــة ٢٢١ فــيــلــمــاً. هـــــاردي ولــد 
في أميركا في الثامن عشر من هذا 
الشهر سنة ١٨٩٢ وتوفي سنة ١٩٥٧ 

.
َ
وظهر في نحو ٤١٢ فيلما

> لوريل الطيب يتصرف كولد 
صغير وهـــاردي يعتقد أنــه شخص 
نـــاضـــج. بــيــنــهــمــا تــأتــي الــنــكــات بلا 
تــــوقــــف. الــكــيــمــيــاء بــيــنــهــمــا تــقــتــرح 
صــــداقــــة وطـــــيـــــدة، وتــــوفــــر مــــســــاواة 
نموذجية على عكس الثنائي الآخر 
(واللاحق) بد أبوت ولو كوستيللو، 
حـــيـــث كــــــان كــوســتــيــلــلــو هــــو ســبــب 

الضحك وأبوت يكتفي برد الفعل.
> عليك بــلــوريــل وهــــاردي على 
«يـــوتـــيـــوب (عـــلـــى الأقـــــــل) إذا أردت 

تمضية سهرة تنسيك همومك.

Vampyr (١٩٣٢)
الظلال تتحرك وحدها

 «فامباير» ليس مجرد أي فيلم عن أي مصاص 
دماء. بل هو واحد من أكثر أفلام الرعب في التاريخ 
ـاً واختلافاً. الرعب هنا ليس في إثارة الرعب، بل 

ّ
فن

إثــارة الفكرة بأن ما يراه المشاهد مرعب. إنه ليس 
الخوف بأنياب بارزة، بل الإيحاء الممعن والأسئلة 
المتراكمة عما يقع وعما سيقع بعد قليل من دون 
إجابات سهلة ثم كشف المواقف ما يجعل المشاهد 
خائفاً مما يراه بالفعل.   حققه المخرج الدنماركي 
كـــارل ثــيــودور درايـــر (١٨٨٩ - ١٩٦٨) مباشرة بعد 
فيلم كلاسيكي آخر (أكثر شهرة) هو «عاطفة جوان 

ذو آرك» (١٩٢٨).   
معظم ما يرد، من بداية الفيلم وحتى الدقيقة 
الــســابــعــة والــعــشــريــن مــنــه، لــيــس ســـوى عـــرض لما 
يــكــتــشــفــه الـــشـــاب ديــفــيــد غـــــراي (جـــولـــيـــان وســـت) 
بخصوص البلدة التي وصل إليها. يتابع متعـرّفـاً 
عــلــى حــــالات تــثــيــر اهــتــمــامــه بــغــرابــتــهــا. تــوعــز لــه، 
ولــنــا، أن الأمـــور ليست على مــا يـــرام. إنــهــا وجهة 
نظر الشخصية، لكن إلى حد. ليس هناك في تلك 
الدقائق الأولى، ذلك الحدث الذي يستطيع أن يؤلـف 
ديفيد وجهة نظر خاصّـة فيما يقع حــولــه. وهــذا 
اللاوجود يؤخـر دخول الفيلم حبكته ولو أنه يبقينا 
نحن في تساؤلات حول غموض المكان وشخصياته 
واحتمال أننا سنشهد مشهداً عنيفاً في أي لحظة. 
الأمر الذي لا يقع بسهولة، وحين يقع لا يعمد إلى 
العنف ومص الدماء كعادة أفلام هذا النوع، بل لنقل 

الموضوع إلى فضاء وجداني غريب.
تتبلور الأحداث مع انتقال ديفيد من دور الزائر 
إلى الشريك عندما يقع رب العائلة التي تعرّف ديفيد 
عليها مقتولاً برصاصة لتسهيل وصول الفامبايرز 
البقاء لمساعدتها على  إلى ابنتيه. تطلب منه الأم 
درء الــخــطــر فـــيـــوافـــق. تــســتــجــيــب ابــنــتــهــا لــيــونــي 
(سيبيل شميتز) لنداء غامض وتنقل بعد ذلك إلى 
ـة القطة أو 

ّ
فراشها وعلى رقبتها علامة «تشبه عض

الجرذ»، حسب الفيلم. في هذه الأثناء يجد ديفيد 

كتاباً يــؤرخ لأحــداث مشابهة وقعت في عدد كبير 
مــن الــبــلــدان، بما فــي ذلــك حــالــة كــان طبيب البلدة 
الــدمــاء؛ إذ كــان يــؤمّــن لهم  فيها شريكاً لمصاصي 
الضحايا. هذا ما يلفت نظر ديفيد إلى هذا الطبيب 
 ما هو إلا شريك في تلك 

ً
الذي لا يزور ليوني إلا ليلا

الراكدة  الــدمــاء، وإن الفتاة  العصبة من مصاصي 
خسرت حياته البشرية، وما عليه إلا محاولة إنقاذ 

نفسه إذا ما استطاع.
لـــم يــنــتــمِ المـــخـــرج الــدنــمــاركــي كــــارل درايـــــر إلــى 
المــدرســة التعبيرية ذاتــهــا الــتــي كــانــت ســائــدة في 
ألمانيا قبل سنوات، التي خرج منها فيلما الرعب 
الكلاسيكيان «عيادة الدكتور كاليغاري» لروبرت 
واين - (١٩٢٠) و«نوسفيراتو» لفردريك. و. مورناو 
- (١٩٢٢)، بل كوّن منهجه الخاص وأجاد فيه. وهو 
هنا يــوفــر أفــكــاراً جــديــدة مثيرة للخيال وتــقــع في 
صميم الرغبة في إثارة ذلك النوع من الذعر المنساب 
تحت الجلد بهدوء. إحــدى دلالات ذلك نجدها في 
مطلع الفيلم، يلفت نظر ديفيد وجــود ظل يتحرك 
وحده من دون صاحبه. يتابعه مستعجباً. إنه ظل 

لجندي سابق فقد ساقه. يتابعه ديفيد بناظريه 
حتى يجده جلس على مقعد حديقة في وضع معينّ 
قريباً من وضع صاحب الظل نفسه. هذا الظل هو 
الروح التي تنفصل عن الجسد قبل أن تنضم إليه. 
في نهايات الفيلم تنفصل روح ديفيد بدورها بعدما 
أقدم الطبيب على سحب دمه ليموت. نشاهد ديفيد 
التابوت. لكن ديفيد لم يكن مــات بأسره وهو  في 
اللعنة وإنــقــاذ الابنة  ص مــن تلك 

ّ
ينجح فــي التخل

مة ثم مساعدة أحد 
ّ
الثانية جيزيل من نهاية محت

رجال البلدة نبش قبر رئيس الفامبايرز (لا نشاهد 
الكثيرين منهم) لدق إسفين كبير في قلبه.

جــمــع المـــخـــرج لــعــمــلــه لــفــيــفــاً مـــن المــمــثــلــين غير 
المحترفين (باستثناء سيبيل شميتز التي تؤدي دور 
ليوني). جيمس وست، الذي لعب شخصية الشاب 
ديفيد (اسمه الحقيقي نيكولاس د غونزبيرغ)، هو 
بــارون ألماني قام بتمثيل الــدور وإنتاج الفيلم، ثم 

انسحب من المهنتين إلى الأبد.

قيمة تاريخية               | قيمة فنية:  

A Fortunate Man
> إخراج: بيل أوغست. 

> تمثيل: إسبن سمِد، تامي 
أوست، جولي كرستنسن، 

بنجامين كيتر.
> دراما تاريخية
 دنمارك - ٢٠١٨

> تقييم: ]]
الـــعـــنـــوان الأصـــلـــي لــلــفــيــلــم هو 
 Lykke كــلــمــة تــعــنــي   Lykke  -  Per
بالدنماركية حالة جامعة بين حسن 
الحظ والسعادة. ربما هي النشوة 
الناتجة مــن الشعور بــأن كــل شيء 
الــنــجــاح المحقق  يـــرام، وأن  على مــا 
ســيــســتــمــر. لـــكـــن، وفــــي نــهــايــة هــذا 
الفيلم، سنجد بير (إسبن سمِد، وقد 
عاد إلى بلدته الصغيرة التي جاء 
منها غير سعيد، مدركاً أنه ربما لم 
يكن راغباً في أن يكون سعيداً في 

مدينة كبيرة ككوبنهاغن.
فيلم المخرج الجيد دومــاً (وإن 
تـــفـــاوتـــت مــســتــويــات أعـــمـــالـــه) بيل 
أوغــســت مقتبس عــن قــصــة طويلة 
وضعها الروائي هيريل بونتوبيدان 
ما بين عامي ١٨٩٨ و١٩٠٤. وحسب 
مـــا ذكــــره المـــخـــرج لـــي حـــين التقيته 
مــــؤخــــراً، فـــإنـــه ومــــن شـــاركـــه كــتــابــة 
الـــســـيـــنـــاريـــو (أنـــــــــدرس أوغــــوســــت) 
أمضيا وقــتــاً عصيباً فــي تلخيص 
ملحمة وضعها مؤلفها في ثمانية 
أجــزاء، وكــان لا بد من إيجازها في 

ساعتين ونصف الساعة.
إذا كان ذلك صعباً، فإن تلخيص 
الفيلم هنا هو أصعب، لكن النبذة 
التي قد تفي بغاية التعريف هي أن 
الــشــاب بير تــرك قريته ووصــل إلى 
العاصمة الدنماركية في أحداث تقع 
في أواخــر القرن التاسع عشر وفي 
باله الابتعاد عن سطوة أبيه المتدين 
والقاسي، وتحقيق مشروع هندسي 
يدر عليه الشهرة والمال. يتعرف، في 
هذا الصدد، على ثري يهودي يؤمّن 
لــه التمويل الـــلازم وفــي خضم ذلك 
يقع في حب ابنته وسط دوامــة من 
الــعــلاقــات والــطــمــوحــات والــتــفــاوت 

الاجتماعي بين الطبقات.
كـــــل ذلـــــــك يــــمــــر فـــــي جـــمـــالـــيـــات 
المــشــبــع بتصميم عناصر  التنفيذ 
الــزمــان والمــكــان بــدقــة. لكن المشكلة 
هي أن معالجة المخرج تأتي فاترة 
في أكثر من موقع. معالجة يشوبها 
الــقــلــيــل مـــن الــحــيــويــة والــكــثــيــر من 
السرد الخالي من الاهتمام الذاتي 
على النحو الذي وجدنا عليه معظم 
أفلام أوغوست السابقة (مثل «بيل 
القاهر» أو «قطار ليلي إلى لشبونة» 

قبل أعوام قليلة).

للأسف، تبدو الأجواء الأسرية 
فــــي الــفــيــلــم «كــلــيــشــيــهــات» مــرتــبــة 
حــســبــمــا يــحــتــاج إلـــيـــه المــشــهــد من 
مـــشـــاعـــر أو دلالات. مـــنـــفـــذة بــفــعــل 
التقليدي والسائد والمناسب لإنتاج 
تلفزيوني أكــثــر منه لفيلم ينتمي 

إلى قرارات فنية وإبداعية.
هــذا على الــرغــم مــن أن الــدرامــا 
لــلاهــتــمــام؛ فبطلها  ذاتـــهـــا مــثــيــرة 
الشاب إذ يبحث عن النجاح ويجده 
في كنف عائلة يهودية (تكاد تكون 
مثالية) يحاول التقدم على جبهتين، 
هــمــا جــبــهــة الــعــمــل وجــبــهــة الــحــب 
والنجاح حليفه إلى حد بعيد قبل 
أن يتلاشى كــل شـــيء، بفشله على 
هذين الصعيدين معاً، واضطراره، 
بالتالي، إلى العودة إلى بلدته في 

غربي البلاد.
الــدرس الذي أدركــه بير هو أنه 
عليه فصل الحظ الحسن والسعادة 
عن بعضهما بعضاً لأن أحدهما لا 

يوفر الآخر بالضرورة.

«رعب تحت البشرة»

   سنوات السينما

لقطة من «رجل محظوظ»

يلوّحان وداعاً في فيلمين جيدين

ردفورد وإيستوود... عملاقان عند آخر الخط

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 

*** *** ****  *****

مي ي

  Animal Crackers

تحاول الحيلولة ضد قيام قريب لها 
بــامــتــلاك وهــــدم مــديــنــة مـــــلاهٍ، وذلـــك 
بــإعــادتــهــا إلـــى نــجــاحــهــا الــســابــق. لا 

شيء فوق العادي.

  Being Rose

آمـــي ديــفــدســون وميليسا تشامبرز 

وجــيــمــس بـــرولـــيـــك: امـــــرأة مــقــعــدة لا 
تمنعها إعاقتها من الوقوع في حب 

فارس أحلامها.

  Escape Room

بــعــضــهــم بـــعـــضـــاً يــــجــــدون أنــفــســهــم 
وسط ظروف تحتمّ عليهم الدفاع عن 
حياتهم إذا مــا استطاعوا فــك ألغاز 

معينة.

عروض جديدة

روبرت ردفورد وسيسي سبايسك في «العجوز والمسدس»     

كلينت إيستوود وسط عصبة المهربين في «البغل»

«غرفة الهروب»

* * 

* * 
***

**** ****

لجة 
نحو 
عـــن 
لــي 

ــإن 
ول 
كل 
رد 
ود 
ن 
ي 
ره 

خـــر ما 
مــــال. 

مــــــــا كـ إذا 

روبرت ردفورد وسيسي سبايسك في «العجوز والمسدس»     
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علاقة وثيقة بين الضعف الجنسي ومرض الشرايين 
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــطـــبـــيـــة، يُــعــد 
تحقيق انتصاب العضو الذكرى 
إحـــــــدى الـــعـــمـــلـــيـــات المــــعــــقــــدة فــي 
الــتــي يتطلب حصولها  الــجــســم، 
حدوث تفاعل وثيق سريع معقد 
بــين عـــدد مــن الأعـــضـــاء الحيوية 
فــــي الـــجـــســـم، كــــالــــدمــــاغ وشــبــكــة 
الأعــــصــــاب المـــوصـــلـــة بــيــنــه وبـــين 
الـــجـــســـم عـــبـــر الـــنـــخـــاع الـــشـــوكـــي 
داخل العمود الفقري، والأعصاب 
الــــخــــارجــــة مــــن الـــحـــبـــل الـــشـــوكـــي 
الــحــوض، وجهاز  المغذية لمنطقة 
القلب والأوعــيــة الــدمــويــة، وعــدد 
مـــن الـــغـــدد الـــصـــمـــاء فـــي مــنــاطــق 
الــجــســم، كالتي في  متباعدة مــن 
قاع الدماغ وفي الحوض، وتدفق 
سائل الدم، وحصول مجموعة من 
العمليات الكيميائية الحيوية في 
الأوعية الدموية بمنطقة الأعضاء 

التناسلية لدى الرجل.

الضعف الجنسي

فــــــــــي الـــــــتـــــــعـــــــريـــــــف المـــــبـــــســـــط 
يــعــنــي وجــــود ضــعــف الانــتــصــاب 
(Erectile Dysfunction) أن الرجل 
الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى  يـــســـتـــطـــيـــع  لا 
الانــــتــــصــــاب الـــصـــحـــيـــح لــلــعــضــو 
الـــحـــفـــاظ عــلــيــه بما  الــــذكــــري، أو 
يكفي لممارسة العملية الجنسية.
الــطــبــيــعــي  مـــــن  صـــحـــيـــح أن 
حـــــصـــــول هـــــــذه المـــشـــكـــلـــة مـــــن آن 
لآخـــــر لـــــدى الـــبـــعـــض، ولا تــمــثــل 
بالضرورة سبباً يستدعي القلق، 
ولــكــن تـــكـــرار واســـتـــمـــرار حــصــول 
ضـــعـــف الانــــتــــصــــاب قــــد يــتــســبــب 
لـــلـــبـــعـــض بــــالــــشــــعــــور بــالــضــغــط 
النفسي، وربــمــا يُضعف العلاقة 
مع زوجته. ومن الجانب الطبي، 
قد يكون هذا الأمر بمثابة علامة 
تحذيرية تشير إلى وجــود حالة 
مرضية غير ظاهرة بشكل واضح، 
وتحتاج إلى علاج، أو أنها إحدى 
مـــضـــاعـــفـــات وجــــــود اضـــطـــرابـــات 
مرضية في إحدى مناطق وأعضاء 
الجسم ذات الصلة الوثيقة بإتمام 

حصول الانتصاب.
ومــع وجـــود أســبــاب متعددة 
لضعف الانتصاب، ترجع معظم 
حـــــــالات ضـــعـــف الانــــتــــصــــاب إلـــى 
اضــــطــــرابــــات فــــي عـــمـــل الأوعــــيــــة 
الــتــي مهمتها أن تــزود  الــدمــويــة 
الــــعــــضــــو الــــــذكــــــري بـــكـــمـــيـــة الـــــدم 

اللازمة لاحتقانه، وتكوين حالة 
الانتصاب. وتلك الاضطرابات في 
عمل الأوعية الدموية ناجمة إما 
عن وجود تضيقات وتصلب في 
الشرايين، أو وجود خلل وظيفي 
فــي عــمــل بــطــانــة الــشــرايــين يعيق 
توسعها، وتدفق الدم من خلالها، 
أي بالطريقة نفسها التي تتأثر 
بها شرايين القلب عند الأشخاص 
المصابين بأمراض شرايين القلب.

سلسلة أحداث متكاملة

وتفاصيل العلاقة بــين جهة 
الدماغ والقلب والأوعية الدموية 
والـــغـــدد الــصــمــاء وغــيــرهــا، وبــين 
ضعف الانتصاب، يوضحها فهم 

كيفية حصول الانتصاب.
وتــــفــــيــــد المـــــــصـــــــادر الـــطـــبـــيـــة 
أنــــه لــكــي يـــحـــدث الانـــتـــصـــاب في 
الحالات الطبيعية، يجب أن يتم 
حــــصــــول ســلــســلــة مـــتـــكـــامـــلـــة مــن 
الــنــفــســيــة والكيميائية  الأحـــــداث 

والفسيولوجية والعضوية.
هــــذه  فــــــي  الأول  الــــــحــــــدث   <
الــســلــســلــة هـــو فـــي الــــدمــــاغ الـــذي 
فــيــه حــالــة مــن «التحفيز  تحصل 
 Psychosexual) «النفسي الجنسي
Stimulation). وأســـاس وأرضــيــة 
نــشــوء هــــذا الــتــحــفــيــز هـــو وجـــود 
الدافع الجنسي الذكري للغريزة 
الجنسية (Libido). وبــنــاء على 
ســـلامـــة وجـــــود هــــذا الــــدافــــع، تتم 
الــدمــاغ بطريقتين: الأولــى  إثـــارة 
هي الإثارة الذهنية عبر المحفزات 
الـــبـــصـــريـــة وغــــيــــرهــــا، والـــثـــانـــيـــة 

هـــي الإثــــــارة المــوضــعــيــة للعضو 
الـــذكـــري؛ وتــكــون الإثــــارة بالنوع 
الأول أقــوى لــدى الــرجــال الأصغر 
سناً، والثانية أقوى لدى الرجال 

الأكبر سناً.
ولـــــذا قـــد يــضــطــرب مــســتــوى 
الاســتــجــابــة لــلإثــارة لـــدى الــرجــل 
نتيجة لاضــطــرابــات فــي الــدمــاغ 
أو الهرمونات أو عواطف المشاعر 
أو الأعــــصــــاب، وبــالــتــالــي يمكن 
أن يــنــتــج ضــعــف الانــتــصــاب عن 
التوتر والقلق وانــشــغــال الذهن 
والاضطرابات في صفاء وراحــة 

العلاقة الزوجية والاضطرابات 
النفسية الأخــــرى. كما أن هناك 
حالات من العجز الجنسي التي 
مــــــرد المـــشـــكـــلـــة فـــيـــهـــا انـــخـــفـــاض 
مـــســـتـــوى الـــرغـــبـــة فــــي مــمــارســة 
العملية الجنسية، وحالات أخرى 
ســبــبــهــا عــــدد مـــن الاضـــطـــرابـــات 
الهرمونية التي تؤدي إلى تدني 
الـــرغـــبـــة فــــي مـــمـــارســـة الــعــمــلــيــة 
تــــدنــــي مــســتــوى  الـــجـــنـــســـيـــة، أو 
الاســتــجــابــة، إضــافــة إلـــى تــنــاول 
بعض أنواع الأدوية التي تتسبب 

بأحدهما أيضاً.

> الحدث الثاني في سلسلة 
أحـــــداث حــصــول الانـــتـــصـــاب هو 
إرســـال الــدمــاغ إشــــارات عصبية 
لـــلـــعـــضـــو الـــــــذكـــــــري كــــــي تــتــهــيــأ 
فــــرص حــصــول انــتــصــابــه، وهــو 
مــا يتطلب أولاً ســلامــة خطوط 
الــدمــاغ والأعضاء  التواصل بين 
الــرجــل. وتعمل  لــدى  التناسلية 
هــــــذه الإشــــــــــــارات عـــلـــى حـــصـــول 
ارتــــخــــاء فـــي الـــعـــضـــلات المــلــســاء 
تــــزود القضيب  الــتــي  لــلــشــرايــين 

بالدم.
واســـتـــرخـــاء هــــذه الــعــضــلات 

المــــــلــــــســــــاء ضـــــــــــــــروري لــــحــــصــــول 
زيـــادة فــي تدفق الـــدم، بما يُــؤدي 
إلـــــــى احــــتــــقــــان الـــقـــضـــيـــب بــــالــــدم 
وانــتــصــابــه. وفـــي الـــوقـــت نفسه، 
تــلــك الإشـــــــارات العصبية  تــعــمــل 
على تنشيط عملية احتباس الدم 
فـــي الــقــضــيــب، أي مــنــع حــصــول 
الدم التي  تفريغ وتسريب لكمية 
صـــنـــعـــت وضــــــع الانــــتــــصــــاب فــي 
العضو الذكرى. ولذا، هناك عمل 
من قبل الشرايين، وعمل آخر من 
قــبــل الأوردة، وكــلاهــمــا ضـــروري 
لإتــمــام حــصــول واســتــمــرار حالة 

الانتصاب إلى حين الفراغ من أداء 
العملية الجنسية.

> الــــخــــطــــوة الـــثـــالـــثـــة، يــبــدأ 
حـــصـــولـــهـــا بــــعــــد إتـــــمـــــام عــمــلــيــة 
القذف، وهي عــودة التغيرات في 
الــــدورة الــدمــويــة داخـــل القضيب 
إلى حالة ما قبل الانتصاب، وهذا 
يتطلب عودة تدفق الدم إليه بشكل 
طبيعي، وفتح الأوردة لتصريف 
الدم، والعودة إلى الدورة الدموية 

الطبيعية في العضو الذكري.

الدماغ والجنس

لــــتــــوضــــيــــح أحـــــــد الــــجــــوانــــب 
الكيميائية الحيوية حول ما الذي 
يحصل في ما بين الدماغ والأوعية 
الــذكــري، تفيد  الدموية والعضو 
المصادر الطبية بأنه عند حصول 
إثـــــارة جــنــســيــة، تــنــتــقــل الــرســائــل 
من الدماغ إلى الأعصاب المغذية 
للعضو الـــذكـــري، ثــم يــتــم إطــلاق 
الــنــواقــل  مــــواد كيميائية تــســمــى 
العصبية مــن نــهــايــات الأعــصــاب 
فـــــي الــــقــــضــــيــــب. وتـــتـــســـبـــب هــــذه 
الناقلات العصبية في صنع مادة 
كيميائية أخرى، تسمى «أحادي 
تـــــؤدي   ،(cGMP) الــــفــــوســــفــــات» 
بدورها إلى توسيع الشرايين في 
القضيب، وهــذا يسمح لمزيد من 
الدم بالتدفق إليه، وحصول تورم 
الانتصاب. ونتيجة لهذا التورم، 
يحصل ضغط على الأوردة التي 
يتسرب عــادة منها الــدم المحتقن 
فـــــي الـــقـــضـــيـــب، وبــــالــــتــــالــــي يــتــم 
الاحـــتـــفـــاظ بـــالـــدم فـــي الــقــضــيــب، 

ويـــتـــعـــزز الانــــتــــصــــاب. وبــمــجــرد 
الـــتـــوقـــف عــــن مـــمـــارســـة الــعــمــلــيــة 
الـــجـــنـــســـيـــة، يـــنـــخـــفـــض مــســتــوى 
الــــدم  تــــدفــــق  «cGMP»، ويــــعــــود 
إلــــى الـــوضـــع الــطــبــيــعــي، ويــعــود 
القضيب تدريجياً إلى حالة عدم 

الانتصاب.

القلب والجنس

تــــشــــيــــر المــــــــصــــــــادر الـــطـــبـــيـــة 
إلـــــى حــقــيــقــة ذات أهـــمـــيـــة، وهـــي 
أنــــه فـــي كــثــيــر مـــن حـــــالات ضعف 
الانـــــتـــــصـــــاب يــــكــــون الــــســــبــــب هــو 
اضـــطـــراب عــضــوي جــســدي. ومــن 
ذلــــك أمـــــراض تــضــيــقــات وتــصــلــب 
وضعف عمل بطانة الشرايين في 
كــل مــن القلب والــشــرايــين المغذية 
الـــذكـــري، وارتـــفـــاع نسبة  للعضو 
الـــكـــولـــســـتـــرول فـــي الــــــدم، ومـــرض 
الــســكــري، والــســمــنــة، والــتــدخــين، 
وتــــنــــاول الـــكـــحـــول، واضـــطـــرابـــات 
الــنــوم، وتــنــاول أنــواع من الأدويــة 
الــتــي تــســبــب ضــعــف الانــتــصــاب، 
الــرغــبــة الجنسية كآثار  أو تــدنــي 
جــانــبــيــة لـــهـــا. ويـــضـــاف إلــــى هــذا 
عــــــدد مـــــن الأمــــــــــراض الــعــصــبــيــة، 
كـــــمـــــرض بـــــاركـــــنـــــســـــون، ومــــــرض 
ــب المــتــعــدد، واضــطــرابــات 

ّ
الــتــصــل

عمل البروستاتا والخصية.
ومن بين ما تقدم من أمراض 
عــضــويــة نــلــحــظ أن الاضــطــرابــات 
بـــأمـــراض  الـــصـــلـــة  المـــرضـــيـــة ذات 
القلب والأوعــيــة الــدمــويــة هــي في 
واقع الحال من الأسباب المهمة في 
حــصــول ضــعــف الانــتــصــاب. ولــذا 
تفيد كثير من المصادر الطبية بأن 
علاقة ضعف الانتصاب بأمراض 
القلب هي من ثلاثة جوانب: الأول 
أن ضــعــف الانــتــصــاب مـــن الممكن 
تـــــرافـــــق وجـــــود  يــــكــــون حــــالــــة  أن 
مـــشـــكـــلات مـــرضـــيـــة فـــــي شـــرايـــين 
الــقــلــب، والــثــانــي أن حــالــة ضعف 
الانتصاب قد تكون علامة مبكرة 
ــنــذر بــوجــود مــشــاكــل حــالــيــة في 

ُ
ت

الــقــلــب، أو مـــن المــحــتــمــل جـــداً بــدء 
، والــثــالــث أن 

ً
ظــهــورهــا مــســتــقــبــلا

حـــالـــة ضـــعـــف الانــــتــــصــــاب تــكــون 
نتيجة لوجود أمــراض في القلب 
بالأصل. هذا بالإضافة إلى جانب 
رابــع له علاقة بتأثيرات معالجة 
أمــراض القلب، إمــا بالتدخل عبر 
القسطرة أو بالعمليات الجراحية 
في القلب، على قــدرات الانتصاب 

أو ممارسة العملية الجنسية.

كمبردج (ولاية ماساتشوستس
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

الــــصــــدفــــيــــة نــــجــــم كـــبـــيـــر فــي 
إعــلانــات العقاقير التلفزيونية، 
لــــكــــن أكـــــثـــــر الــــــنــــــاس يــــحــــاولــــون 
إخــفــاء هــذا المـــرض الجلدي الــذي 
أمـــراض المناعة الذاتية.  يُعد مــن 
ويــقــول الــدكــتــور غــيــديــن سميث، 
أســــتــــاذ مـــســـاعـــد لـــطـــب الــجــلــديــة 
فــي مستشفى «ماساتشوستس 
الــعــام» التابع لجامعة هــارفــارد: 
«يُـــعـــد مـــرض الــصــدفــيــة مـــن أكــثــر 
الأمـــراض الجلدية شيوعاً حيث 
يصيب نحو ٢ في المائة من سكان 
الولايات المتحدة الأميركية. وفي 
الــــوقــــت الــــــذي لا تـــؤثـــر فـــيـــه هـــذه 
الــجــمــيــع بالطريقة  الــحــالــة عــلــى 
ذاتــــهــــا، كــثــيــراً مـــا تــتــشــابــه طــرق 

العلاج والوقاية».

المظهر والموضع

 Psoriasis الــصــدفــيــة تــظــهــر 
على شكل رقع حمراء على الجلد 
مــغــطــاة بــحــراشــف فــضــيــة الــلــون 
وكثيراً ما تثير الشعور بالحكة 
والألـــم والــحــرقــة. كــذلــك قــد تظهر 
في أي موضع من الجسم حسب 

نوعها.
 Plaqueصــدفــيــة الـــطـــبـــقـــات <
أنـــــــواع  أكـــــثـــــر  هــــــي   :  psoriasis
الــصــدفــيــة شــيــوعــاً وتـــكـــون على 
شكل رقــع على الجذع والأطــراف 
خاصة المرفقين والركبتين وفروة 
الـــرأس. قد تصبح أظافر أصابع 
الــــيــــد وأصــــــابــــــع الـــــقـــــدم ســمــيــكــة 
ومتشققة وقد تنفصل عن منابت 

الأظافر.
 Inverse الــثــنــيــات > صــدفــيــة 
: يُعد هذا نوعاً شائعاً   psoriasis
مـــن الــصــدفــيــة كــثــيــراً مـــا يصيب 
ثنيات الجلد، مثل الإبط والمنطقة 
المــحــيــطــة بـــالأربـــيـــة والمــــؤخــــرة أو 
أســفــل الـــثـــدي. ربــمــا تــكــون الــرقــع 
الـــحـــمـــراء رطــبــة أكــثــر مــمــا تــكــون 

مغطاة بقشور.

 Pustular الصدفية البثرية <
الــنــوع من  psoriasis: يتسم هـــذا 
الصدفية بانتشار بثور متقيحة 

صغيرة على الجسم.
 Guttate الصدفية القطروية <
الــنــوع من  psoriasis: يسبب هــذا 
الــصــدفــيــة ظــهــور كثير مــن الــرقــع 
الـــتـــي تـــكـــون فــــي حـــجـــم الـــقـــطـــرة، 
والــتــي تظهر بشكل واضـــح على 
الـــجـــســـم أكــــثــــر مـــمـــا تـــظـــهـــر عــلــى 

الوجه.

أسباب الصدفية

مَن الذي يصاب بالصدفية؟ 
أشــــــــارت دراســــــــة تــــم نـــشـــرهـــا فــي 
الدورية الأميركية لطب الجلدية 
السريري عام ٢٠١٧ وشملت أكثر 
إلـــى  مــــريــــض،  مــــن خـــمـــســـة آلاف 
أن الـــدرجـــة الـــحـــادة الــشــديــدة من 
الصدفية تصيب الرجال أكثر مما 
تصيب النساء. مع ذلك كثيراً ما 
الــذي يصاب  تحدد الجينات من 
بــالــصــدفــيــة فــعــلــيــاً، حــيــث تحدث 
الــصــدفــيــة عــنــدمــا يــحــفــز الــجــهــاز 
المناعي أجــزاء محددة من الجلد 
لإنتاج خلايا جديدة بسرعة أكبر 
من السرعة الطبيعية مما يؤدي 
إلـــــى جـــعـــل الـــجـــلـــد أكـــثـــر ســمــاكــة 
وتكوين قشور عليه. سبب حدوث 
ذلــــك غــيــر واضــــــح، لــكــن الــعــلــمــاء 
المـــصـــابـــين  أكـــــثـــــر  يــــعــــتــــقــــدون أن 
بالصدفية لديهم جــين واحـــد أو 
أكثر مــن تلك التي قــد تؤثر على 
الجهاز المناعي بطريقة تجعلهم 
أكـــثـــر عـــرضـــة لـــلإصـــابـــة بــمــرض 

الصدفية.
مـــع ذلــــك لا تــعــد تــلــك الــصــلــة 
الــوراثــي كــافــيــة، فكثيراً  بالعامل 
مــا تــحــدث الــنــوبــات عــنــد حــدوث 
محفزات محددة لتفاعلات ظهور 
الــصــدفــيــة. ويــعــد الــقــلــق مــن أكثر 
المــــحــــفــــزات شـــيـــوعـــاً، فـــقـــد يــــؤدي 
القلق والتوتر النفسي إلى إفراز 
الـــجـــســـم مــــــواد كــيــمــيــائــيــة تــعــزز 
حـــدوث الــتــهــاب كــرد فــعــل. ويظن 
العلماء أن تلك هي الآلية الخاصة 

بـــنـــوبـــات الــصــدفــيــة الـــتـــي يحفز 
القلق ظهورها.

كــذلــك كــثــيــراً مــا تـــؤدي زيـــادة 
الــوزن إلــى تفاقم حــدة الصدفية. 
ومما قــد يحفز نــوبــات الصدفية 
تــــــنــــــاول عــــقــــاقــــيــــر مــــــحــــــددة مــثــل 
 ،beta blockers «حــاصــرات بيتا»
المــســتــخــدمــة فـــي الــســيــطــرة على 
الــــــــدم أو مـــعـــدل  ارتــــــفــــــاع ضـــغـــط 
الــلــيــثــيــوم  الــــقــــلــــب، أو  ضـــــربـــــات 
المــســتــخــدم فـــي عـــلاج الاضـــطـــراب 
ثنائي القطب. من العوامل الأخرى 

المحفزة للصدفية التهاب البلعوم 
الــعــقــدي strep throat، أو حــدوث 
جــــرح فـــي الـــجـــلـــد، أو عـــــدوى في 

الجهاز التنفسي.
بــــــمــــــجــــــرد انـــــــحـــــــســـــــار نــــوبــــة 
الصدفية، يمكن ألا يعاني منها 
المريض لأشهر أو حتى سنوات، 
تــلــبــث أن تــعــود. يقول  لكنها مــا 
الــدكــتــور ســمــيــث: «يــمــكــنــك الحد 
مــــــن احـــــتـــــمـــــالات تــــــكــــــرار حــــــدوث 
لــكــن لا يمكن تفاديها  الــنــوبــات، 
بالكامل حتى إذا فعلت كل ما هو 

ممكن ومناسب». مع ذلك ينبغي 
على المرء محاولة السيطرة على 
المحفزات وتجنبها أو على الأقل 
تفاديها بقدر الإمكان. على سبيل 
المـــثـــال، يــمــكــن الــعــمــل عــلــى فــقــدان 
الزائد، ومراجعة العقاقير  الــوزن 
الطبية مع الطبيب الخاص لمعرفة 
ما إذا كان ينبغي تناول بديل لها 
أو تغيير الجرعة. ويضيف دكتور 
: «ينبغي تحديد ما 

ً
سميث قائلا

الــقــلــق والــتــوتــر فــي حياة  يسبب 
المـــــــرء والــــتــــعــــامــــل مـــعـــه مـــــن أجـــل 

الــســيــطــرة عــلــى الــصــدفــيــة بشكل 
أفضل».

خيارات العلاج

لـــلـــصـــدفـــيـــة،  لا يــــوجــــد عـــــــلاج 
وتــتــمــثــل الاســتــراتــيــجــيــة وراء أي 
عــــلاج فـــي تــقــلــيــص المــســاحــة الــتــي 
تصيبها الصدفية بحيث تصل إلى 
واحــد في المائة من سطح الجسم، 
وهــي مساحة تكافئ مساحة اليد 
أو أقــــل فـــي غــضــون بــضــعــة أشــهــر 

بحسب «المؤسسة الوطنية لمرض 
الصدفية». يمكن للمريض بعد ذلك 
زيارة الطبيب الخاص به كل ستة 
أشهر لمراجعة مدى فعالية العلاج.

إذا لــم تــصــل إلـــى ذلـــك الــهــدف 
المــحــددة، قد  الفترة الزمنية  خــلال 
تحتاج حينها إلى مواصلة العلاج 
لــثــلاثــة أشــهــر أخـــــرى، أو قـــد يــقــرر 
الــطــبــيــب الـــخـــاص بـــك قــبــول هــدف 
أقــل طــمــوحــاً، مثل حصر المساحة 
المصابة من الجلد في حدود ٣ في 

المائة من مساحة جلد الجسم.
إذا لم يتم تحقيق ذلك الهدف 
لـــــم تــر  بـــعـــد ســـتـــة أشـــــهـــــر، أو إذا 
استجابة مقبولة بعد مرور ثلاثة 
أشـــهـــر، يــمــكــنــك مــنــاقــشــة الــطــبــيــب 
الخاص بك في خيارات أخرى مثل 
زيــادة جرعة الـــدواء أو إتباع نهج 
جديد بديل أو الجمع بين طريقتين.

هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن عـــلاجـــات 
الــصــدفــيــة المــتــاحــة، لــكــن قـــد تــكــون 
عملية اختيار العلاج المناسب أو 
أكــثــر مــن طريقة علاج  الجمع بــين 
صــعــبــة ومـــربـــكـــة. يـــوضـــح دكــتــور 
ســمــيــث قــائــلا: «قـــد تــتــبــايــن الآثـــار 
الجانبية أيضاً، لكن الكثير منها 
مـــرتـــبـــط بـــالـــجـــهـــاز المــــنــــاعــــي، مــمــا 
يعني أنها قد تجعلك أكثر عرضة 
للإصابة بــعــدوى». يمكن لطبيبك 
الخاص التعاون معك في العثور 
لــك، وفيما يلي  على أفــضــل خــيــار 

موجز لأكثر العلاجات شيوعاً.
> عــــلاجــــات مـــوضـــعـــيـــة: يــتــم 
وضــــع تــلــك الـــعـــلاجـــات، الـــتـــي يتم 
بـــوصـــفـــة طــبــيــة أو دون  شــــراؤهــــا 
الحاجة إليها، مباشرة على الجلد. 
يــمــكــن لـــلأطـــبـــاء وصــــف مــجــمــوعــة 
المــراهــم  الــكــريــمــات أو  متنوعة مــن 
إلـــى  الـــطـــبـــيـــة،  المـــســـتـــحـــضـــرات  أو 
جانب العناية اليومية بالجلد من 
خـــلال وضـــع مــــواد مــرطــبــة ملينة، 
(الــفــازلــين)، أو  مثل الهلام النفطي 
المــرطــبــات الــتــي ليست لها رائــحــة. 
يعتمد الاختيار على نوع وموضع 

رقع الصدفية.
> العلاج الضوئي: من الممكن 
علاج الصدفية الممتدة أو المنتشرة 

في الجسم بالعلاج الضوئي، الذي 
يتم خلاله اختراق الجلد باستخدام 
أشــــعــــة «بــــــــي» فــــــوق الــبــنــفــســجــيــة 
الــصــنــاعــيــة مــــن أجـــــل إبــــطــــاء نــمــو 
خـــلايـــا الـــجـــلـــد المـــصـــابـــة. تــخــتــلــف 
الــضــوء، ومــدة التعرض له،  كثافة 
وعــــدد جــلــســات الـــعـــلاج بــاخــتــلاف 
الشخص المصاب. كذلك من الشائع 
أن تـــــــزداد حـــالـــة الـــصـــدفـــيـــة ســــوءاً 
بسبب هذا العلاج قبل أن تتحسن. 
يرى البعض تحسناً في الجلد مع 

التعرض لأشعة الشمس.
المــنــهــجــيــة: كثيراً  الــعــقــاقــيــر   <
مــــا يـــصـــف الأطــــبــــاء الــــيــــوم عــلاجــاً 
حـــيـــويـــاً يــثــبــط الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي، 
ويكون على شكل أقــراص أو حقن 
لــعــلاج الصدفية  ويــتــم استخدامه 
الـــدرجـــة المــعــتــدلــة أو الــحــادة،  ذات 
خــصــوصــاً الـــنـــوبـــات الـــتـــي تشمل 

مساحات كبيرة من الجسم.
> الـــطـــب الــتــكــمــيــلــي: راجــعــت 
دراســــــــة نـــشـــرتـــهـــا دوريــــــــة «جـــامـــا 
ديرماتولوجي» على الإنترنت في 
٥ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ نتائج ٦٠ 
دراســـــة، ووجـــــدت أن هــنــاك بعض 
طرق الطب التكميلي التي تحسن 
أعراض الصدفية، ومن تلك الطرق 
التأمل، والإبر الصينية، ومسحوق 
«إنـــديـــغـــو» الــطــبــيــعــي الــصــيــنــي  الــــ
الذي يتم خلطه مع مرهم أو زيت، 
ومــكــمــلات الــكــركــمــين، وهــــو المــــادة 

الفعالة في الكركم.
ــــــة دراســـــات  تــشــمــل أكـــثـــر الأدل
صغيرة، لذا هناك حاجة إلى إجراء 
دراسات أكثر شمولاً، لكن قد تكون 
تلك الطرق خيارات جيدة للبعض. 
التكميلي  إذا كنت مهتماً بالطب 
يــمــكــنــك مــنــاقــشــة ذلــــك مـــع طبيبك 

الخاص.
> مــشــتــقــات فــيــتــامــين «إيـــــه» 
الفموية: يتم استخدامها في علاج 
الــدرجــة المعتدلة أو  الصدفية ذات 
الحادة التي تغطي مساحات كبيرة 

من الجسم.

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة 

الرجل»، خدمات «تريبيون ميديا».

وسائل لتقليل فترات النوبات والوقاية منها

نظرة معمقة لمرض الصدفية

علاقة الصدفية بالأمراض أخرى
> الإصابة بالصدفية تعني أكثر من مجرد 
شرت عام 

ُ
مشكلات جلدية، إذ توصلت دراسة ن

٢٠١٧ فــي دوريــــة الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة لطب 
إلــى أن احتمال إصــابــة الأشــخــاص،  الجلدية، 
الــذيــن يعانون مــن الصدفية فــي ١٠ فــي المائة 
من أجسامهم أو أكثر، بداء السكري من النوع 
الثاني يبلغ ٦٤ في المائة مقارنة بغيرهم من 
غير المصابين بذلك المــرض الجلدي. ويوضح 
: «قد يصاب نحو ٣٠ في 

ً
الدكتور غيدين قائلا

المائة من الأشخاص الذين يعانون من الصدفية 
الــذي يتسبب في  بالتهاب المفاصل الصدفي 

الــتــهــاب المــفــاصــل الــتــنــكــســي». كــذلــك قــد تكون 
الصدفية مــؤشــراً يــدل على احــتــمــال الإصــابــة 

بمرض الكبد الدهني والأزمات القلبية.

النظام الغذائي والصدفية

هل يمكن أن يساعد النظام الغذائي في 
السيطرة على الصدفية؟ ربــمــا. وقــد وجــدت 
دراســـة تــقــوم على المــلاحــظــة، نشرتها دوريــة 
«جـــامـــا ديــرمــاتــولــوجــي» عــلــى الإنـــتـــرنـــت في 
٢٥ يوليو (تــمــوز) عــام ٢٠١٨، أن الأشــخــاص 

المــصــابــين بــالــصــدفــيــة، الــذيــن يــتــبــعــون نظام 
الــبــحــر المــتــوســط الـــغـــذائـــي، الــغــنــي بــالــفــواكــه 
والــــخــــضــــراوات والـــبـــقـــول والـــحـــبـــوب الــكــامــل 
والــســمــك والمـــكـــســـرات وزيــــت الــزيــتــون الــبــكــر، 
يتعرضون إلى نوبات حادة أقل. وكانت هذه 
هي الصلة الوحيدة، وهناك حاجة إلى إجراء 
المزيد من الأبحاث، لكن يعتقد الخبراء أن نظام 
البحر المتوسط الغذائي يحتوي على الكثير 
من الأطعمة التي لها تأثير مضاد للالتهاب في 
الجسم، وقد توفر حماية إضافية من العوامل 

المحفزة لظهور الصدفية.

مسببات أمراض القلب والضعف الجنسي
> قد يتسبب القلق وصعوبات العلاقة 
مع الزوجة والاكتئاب بضعف الانتصاب. 
وقــد يزيد حــدوث ضعف الانتصاب تفاقم 
تــلــك الاضـــطـــرابـــات العاطفية  المــعــانــاة مـــن 
والــنــفــســيــة. وكـــقـــاعـــدة عـــامـــة، فــــإن الــســبــب 
الــنــفــســي للضعف الــجــنــســي قــد يــكــون هو 
الأكــثــر احــتــمــالاً مــن الــســبــب الــعــضــوي، إذا 
كانت هناك أوقـــات يحصل فيها انتصاب 
جـــــيـــــد، كــــالاســــتــــيــــقــــاظ فــــــي الـــــصـــــبـــــاح مــع 
الانتصاب، رغم عدم حصول ذلك الانتصاب 
فـــــي غــــالــــب الأوقــــــــــــات. وبــــالمــــقــــابــــل، تــشــيــر 
الإحصائيات الطبية إلى أن لدى ٧ من بين 
كل ١٠ رجــال يُعانون من الضعف المستمر 

والمتكرر في الانتصاب يكون الأمــر ناجماً 
عن تضيق الشرايين الصغيرة في القضيب، 
مما يسبب انخفاض تدفق الدم إليه، وهي 
مشكلة تحدث مع الأوعية الدموية الأخرى 
بــالــجــســم، كــالــشــرايــين الــقــلــبــيــة والــشــرايــين 
الطرفية في الساقين. وبالمراجعة العلمية، 
يقول الأطــبــاء من «مايوكلينك» إن ضعف 
الانتصاب ومرض القلب يشتركان في عدد 

من عوامل خطورة، التي منها:
> مرض السُكَري: يتعرض الرجل الذي 
الــسُــكَــري لخطر كبير للإصابة  يُعاني مــن 

بضعف الانتصاب ومرض القلب.
> استعمال التبغ: يُضاعف التدخين 

خــطــر الإصــــابــــة بـــمـــرض فـــي أوعـــيـــة الــــدم، 
ويُمكن أن يُسبب ضعف الانتصاب.

> اســتــعــمــال المـــشـــروبـــات الــكــحــولــيــة: 
تــــنــــاول  فــــــي  يــــــــــؤدي الأفــــــــــــــراط  يُــــمــــكــــن أن 
المشروبات الكحولية إلى مرض القلب، وقد 
خــرى التي تؤدي إِلى 

ُ
يُضاعف الأسباب الأ

مـــرض الــقــلــب، ومــنــهــا ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم 
والــكــولــيــســتــرول غــيــر الــطــبــيــعــي. وتــــؤدي 
المـــشـــروبـــات الــكــحــولــيــة أيـــضـــاً إلــــى عــرقــلــة 

الانتصاب.
> مــــرض ارتـــفـــاع ضــغــط الــــــدم: يـــؤدي 
الــدم بمرور الوقت إلــى تلف  ارتفاع ضغط 
في أغشية الشرايين، ويُــســرِع من الإصابة 

بأمراض أوعية الدم. ويُمكن أن تؤثر أدوية 
معينة تؤخذ لعلاج ارتفاع ضغط الدم على 

الفعالية الجنسية.
> مــرض ارتفاع الكوليسترول: يُمكن 
أن يؤدي ارتفاع مستوى البروتين الدهني 
الــضــار)  منخفض الكثافة (الكوليسترول 

إِلى تصلب الشرايين العصيدي.
> الـــعـــمـــر: نــتــيــجــة الـــتـــقـــدم فـــي الــســن، 
يــســتــلــزم الانــتــصــاب مــزيــداً مــن الــوقــت كي 
يــحــدث، وقـــد لا يــكــون ثــابــتــاً أو صلباً بما 
يكفي. وكلما كنت أصغر في السن، كان من 
الأرجح أن يُشير ضعف الانتصاب إلى خطر 
الإصابة بمرض القلب. ويُعد الرجل الذي لم 

يتجاوز الخمسين عــام معرضاً على نحو 
استثنائي لخطر أكبر. فضعف الانتصاب 
لــدى الــرجــل فــوق ســن السبعين عاماً يُقلل 
من احتمال الإشارة إِلى مرض القلب بكثير.

> البدانة: عــادة ما يُفاقم الأفـــراط في 
خرى التي تؤدي 

ُ
الوزن عوامل الخطورة الأ

إِلى مرض في القلب.
> انخفاض هرمون التستوستيرون: 
الــرجــل المــصــاب بانخفاض هرمون  يُعاني 
الــتــســتــوســتــيــرون مــــن ضـــعـــف الانـــتـــصـــاب 
ومرض القلب وأوعية الدم، مقارنة بالرجل 
الــــذي يــتــمــتــع بــمــســتــويــات تــســتــوســتــيــرون 

طبيعية.



ASHARQ AL-AWSAT H E A L T H
١٩صحتك ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٦٤٧ – Friday الجمعة ٢٠١٩/١/٤

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

لا تزال المخدرات والأدوية المشتقة منها 
واحــــدة مــن أكــبــر المــشــكــلات الصحية التي 
تواجه معظم دول العالم. ويكفي أن نعرف 
أن هناك نحو ١١٥ شخصا يلقون حتفهم 
يوميا بسبب الجرعات الزائدة من المخدرات 

في الولايات المتحدة فقط.
والمــؤســف أن الوفيات لم تعد قاصرة 
عــلــى الــبــالــغــين فـــقـــط، بـــل امـــتـــدت لتشمل 
المــراهــقــين وحــتــى الأطــفــال الــصــغــار بسبب 
الإهمال، وهو الأمر الذي كشفت عنه دراسة 
حديثة قام بها باحثون من كلية يال للطب 
Yale School of Medicine بالولايات المتحدة 
ونــشــرت فــي نهاية شهر ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي في النسخة الإلكترونية من 

.JAMA مجلة الرابطة الطبية الأميركية

أدوية أفيونية

وأوضــحــت الـــدراســـة أن نسبة وفــيــات 
الأطــفــال والمــراهــقــين مــن الأدويـــة الأفيونية 
opioid ومشتقاتها وتناول جرعات زائدة 
قـــــد تـــضـــاعـــفـــت ٣ مــــــــرات خــــــلال الـــعـــقـــديـــن 

المنصرمين.
وتـــأتـــي أهــمــيــة هــــذه الــــدراســــة بشكل 
خاص في توقيت إجرائها ونشرها، حيث 
إن الكثير من دول العالم الآن بصدد إصدار 
الــقــوانــين الــتــي تــبــيــح اســتــخــدام المــخــدرات 
الــبــســيــطــة مــثــل الأفــــيــــون وطـــرحـــهـــا للبيع 
لــلــجــمــهــور، وهــــو الأمـــــر الـــــذي ربـــمـــا يمثل 
خـــطـــورة عــلــى صــغــار الــســن مـــن المــراهــقــين 
وبعض الأطــفــال أيضا، خاصة أن التحكم 
الــكــامــل فـــي الــســيــطــرة عــلــى الــبــيــع لمـــن هم 
دون السن القانوني لتناولها ليس بالأمر 

اليسير.
وتــكــمــن الــخــطــورة الــكــبــرى مـــن زيـــادة 
الجرعة في أن الأفيون ومشتقاته يتفاعل 
ويــؤثــر على أجـــزاء معينة فــي المــخ تتحكم 
في التنفس وتنظمه. وفي حالة أن تسبب 
الجرعة الزائدة تثبيط مراكز التنفس تحدث 
الــــوفــــاة. وقــــد كــانــت هــــذه المـــــواد تستخدم 
سابقا في الكثير من مستحضرات السعال، 
ولكن تم حظر استخدام مشتقات الأفيون 
في أدويــة السعال خاصة في الأطفال منذ 

نهايات القرن الماضي.
وعلى الرغم من أن الدراسة أوضحت 
أن وفــــيــــات المـــراهـــقـــين تـــحـــدث إمـــــا بــســبــب 
تــــنــــاول المـــــخـــــدرات عــــن طـــريـــق الـــخـــطـــأ فــي 
حالة وجودها في محيط المنزل أو أماكن 
الـــنـــوادي، وإمــا  التجمعات الشبابية مثل 
بغرض الإقـــدام على الانــتــحــار، إلا أنها لم 
تــغــفــل حــــوادث الـــوفـــاة جــــراء تــنــاول جرعة 
زائدة سواء بسبب تناول المسكنات القوية 
المشتقة من الأفيون التي توجد على شكل 
عقار أو من خلال تناول المخدرات بالفعل 
بغرض تعاطيها من دون النية للإقدام على 

الانتحار.
وذكــــرت أن هــنــاك مــا يــقــرب مــن ٩٠٠٠ 
مـــراهـــق تـــوفـــوا جــــراء المــــخــــدرات لــســبــب أو 
لآخر في الفترة من عام ١٩٩٩ وحتى وقت 
إجــراء الدراسة في عام ٢٠١٦. وهــذا العدد 
لا يرقى بالطبع إلى عدد ضحايا المخدرات 
من البالغين ولكنه يتبع نفس نسبة معدل 

الزيادة.

خطورة على المراهقين

بــيــانــات من  الــبــاحــثــون بتجميع  قـــام 
 .CDC مركز منع الأمــراض والوقاية منها

وأوضحوا أن ٤٠ في المائة من وفيات الأطفال 
والمراهقين حدثت بالمنزل وأن الوفيات قد 
تناقصت فــي عــامــي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ بسبب 
الــوصــفــة الطبية  لــطــريــقــة  تغيير الأطـــبـــاء 
الخاصة، ثم تزايدت بعد ذلك نتيجة لإقبال 
المراهقين على تعاطي المخدرات من خلال 
شرائها سواء من أماكن توزيعها أو على 
شبكة الإنترنت. وبلغت أكبر نسبة خطورة 
لــحــدوث الــوفــاة فــي المــراهــقــين الأكــبــر عمرا 
مــن عــمــر ١٥ وحــتــى عــمــر ١٩ عــامــا. وكــان 
مخدر الهيروين صاحب النصيب الأكبر 
في زيادة الاستخدام في هذه الفئة وكانت 
نسبته ٤٠٥ في المائة وهي نسبة كبيرة جدا 
بالطبع وكانت نسبة الوفيات من هذه الفئة 
وحدها تصل إلى ٨٨ في المائة من مجموع 
حالات الوفيات التي شملتها الدراسة منذ 

بدايتها.
وأظـــهـــرت الـــدراســـة أنـــه لا تــوجــد سن 
الــوفــاة حــتــى أنها  لــم تــحــدث فيها  معينة 
شملت الأطفال تحت عمر الخامسة وبلغت 
نسبتهم ٧ في المائة وأن هناك نسبة بلغت 
٢٥ فــي المــائــة مــن هـــؤلاء الأطــفــال الصغار، 
وعـــــددهـــــم ١٤٨ تـــمـــت مــــن خــــــلال الــتــعــمــد 
الــقــتــل، وهــو مــا يلقي الضوء  فيما يشبه 
عــلــى خـــطـــورة وجــــود الأدويـــــة المـــخـــدرة أو 
المــــخــــدرات بــشــكــل عــــام فـــي المــــنــــازل ســـواء 
كانت عن طريق وصفة طبية لعلاج بعض 
الأمــراض النفسية أو إذا كان أحد الأبوين 

من المتعاطيين.
وكانت نسبة وفيات الأطفال من عمر 
٥ وحــتــى ٩ ســـنـــوات هـــي ١ فـــي المـــائـــة من 
الــوفــيــات وبلغت نسبة الوفيات  مجموع 
المــائــة بينما بلغت نسبة  بــالمــنــازل ٣٨ فــي 
الوفيات التي حدثت فــي المستشفيات أو 
أماكن الرعاية الصحية ١٠ في المائة فقط. 
والجزء الأكبر من الوفيات حدث بعيدا عن 
الرعاية الصحية تماما وبلغت نسبته ٦٠ 

في المائة.
وحــــذرت الـــدراســـة أنـــه عــلــى الــرغــم من 
أن مــعــظــم الــوفــيــات كــانــت مــن الـــذكـــور من 
الــفــئــات معرضة  أصـــول بيضاء إلا أن كــل 
للخطورة ونسبتهم تتزايد مثل الفتيات 
والأميركيين من أصول أفريقية أو لاتينية، 
وأنــه على الــرغــم مــن الجهود المــبــذولــة في 
مــكــافــحــة الإدمــــــــان فـــــإن مــــعــــدلات تــعــاطــي 
الأفيون في المراهقين ما زالت مرتفعة. كما 
أن هناك بعض الأدوية التي يمكن بتقنين 
عــدم وصولها إلــى المــراهــقــين والأطــفــال أن 
الــوفــاة مثل عقار  تنقذ الكثير مــن حـــالات 
الــذي يستخدم في   methadone المــيــثــادون

علاج الإدمان.
وأشــار الباحثون إلى أن هناك بعض 
الإجراءات البسيطة التي يمكن أن يقوم بها 
الآباء لحماية أبنائهم من خطورة وصول 
هــــذه الأدويـــــــة إلــيــهــم مــثــل حــفــظ الأدويـــــة 
المـــخـــدرة فــي مــكــان عـــال لا يــمــكــن لــلأطــفــال 
الوصول إليه عن طريق الخطأ والتخلص 
من الحبوب التي لم يتم استخدامها، كما 
يجب أن تراعي شركات الأدويـــة المصنعة 
لهذه العقاقير أن تكون العبوات الخاصة 

بها غير قابلة للفتح بواسطة الأطفال.
ونــصــحــت الـــدراســـة بـــضـــرورة توعية 
المــراهــقــين بخطورة تــنــاول المــخــدرات على 
ســبــيــل الـــتـــرويـــح عـــن الــنــفــس أو الــتــجــربــة 
وإمــكــانــيــة أن تــحــدث الــوفــاة بشكل عفوي 
تـــمـــامـــا، وضـــــــــرورة تـــوعـــيـــة الآبــــــــاء أيــضــا 
بـــخـــطـــورة الإهــــمــــال فــــي تـــــرك الــــعــــلاج فــي 
متناول يد الأطفال حتى المسكنات القوية 

المشتقة من الأفيون.
* استشاري طب الأطفال

يحصل في السيارة أو السفينة أو ألعاب الكومبيوتر والملاهي

دوار الحركة لدى الأطفال... أنواعه ووسائل علاجه
الرياض: د. عبير مبارك*

ســألــتــنــي إحـــــدى الأمــــهــــات: لمـــاذا 
الــدوخــة عند  تعاني طفلتي مــن دوار 
السفر بالسيارة، وهل هو علامة على 
وجــــود حــالــة مــرضــيــة لــديــهــا، وكــيــف 
يُمكن التغلب عليه؟ وذكــرت أن نفس 
الشيء حصل لدى طفلتها خلال إحدى 
الــرحــلات البحرية بالسفينة، وأيضاً 
عند اللعب ببعض ألعاب مدن الملاهي.

وهــــذا الـــســـؤال مــن الأســئــلــة التي 
تــتــكــرر، وتــحــتــاج كــثــيــر مـــن الأمــهــات 
إلى فهم جوانب عن هذه الحالة. ذلك 
أن فهم كيفية حصولها هو الخطوة 
الأولــى في نجاح الوقاية من المعاناة 

منها وكيفية معالجتها.

دوار الحركة

دوار الحركة حالة شائعة تتميّز 
بشعور الشخص بعدم الارتياح الناجم 
عن معايشة أنواع معينة من الحركة. 
وتـــشـــمـــل الأعـــــــــراض المــــعــــتــــادة دوخــــة 
الــــدوار، وشــحــوب الــبــشــرة، والــتــعــرق، 
وقــد يليه الغثيان والــقــيء والتنفس 
الــســريــع والــصــداع والأرق والــنــعــاس. 
ويمكن أن يحفز هــذه الأعــــراض عدد 
مــن أنـــواع الــحــركــة، خــاصــة السفر في 
الـــقـــطـــار أو  الـــحـــافـــلـــة أو  الـــســـيـــارة أو 
الــطــائــرة أو الــســفــيــنــة، كــمــا يــمــكــن أن 
يحصل نفس الأمــر عند ركــوب ألعاب 
المــلاهــي الترفيهية والــتــزلــج وألــعــاب 
بيئة الواقع الافتراضي بالكومبيوتر.

وبخلاف ما قد يعتقده البعض، 
فإن دوار الحركة من الحالات المرضية 
الــشــائــعــة جــــداً. وتــفــيــد الإحــصــائــيــات 
الــطــبــيــة أن واحـــــداً مـــن بـــين كـــل ثــلاثــة 
أشـــــخـــــاص يــــعــــتــــبــــرون أكــــثــــر عـــرضـــة 
الــــحــــركــــة، وكـــل  لـــلـــمـــعـــانـــاة مــــن دوار 
شخص تقريباً سوف يعاني منه إذا 
تعرض للحركة التي تكون قوية بما 

فيه الكفاية للتسبب بذلك الدوار.
ولأســـــبـــــاب غـــيـــر مـــفـــهـــومـــة حــتــى 
الـــيـــوم، يــخــتــلــف انــتــشــار المــعــانــاة من 
المـــثـــال،  الـــحـــركـــة. وعـــلـــى ســبــيــل  دوار 
فـــإن دوار الــحــركــة أكــثــر شــيــوعــاً لــدى 
الأطفال منه لدى البالغين، وخصوصاً 
الأطفال الإناث. والإناث البالغات أعلى 
عرضة للمعاناة منه مقارنة بالرجال، 
وخــصــوصــاً خــــلال فـــتـــرة الــحــيــض أو 
الـــحـــمـــل. وكــــذلــــك الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
يـــصـــابـــون بـــالـــصـــداع الــنــصــفــي أكــثــر 
عـــرضـــة، والآســـيـــويـــين بــالــعــمــوم أكــثــر 

عُرضة أيضاً مقارنة بالأوروبيين.

أسباب جينية

أنـــواع العوامل  ومــن غير المفهوم 
التي تساهم في الإصابة بهذه الحالة، 
ولكن للأمر علاقة بالجينات الوراثية. 
وكــانــت بــعــض الـــدراســـات الــطــبــيــة قد 
قارنت فيما بين التغيرات الجينية لدى 
عــدد كبير من الأشــخــاص الطبيعيين 
والأشــخــاص الــذيــن يعانون مــن دوار 
الحركة. ووجدت اختلافات جينية في 
٣٥ جيناً. وهذه المجموعة من الجينات 
الــجــســم،  فــــي  تــلــعــب أدواراً مــتــنــوعــة 
منها ما له علاقة بنمو العين والأذن، 
لــه عــلاقــة بتكوين أجـــزاء من  وغيرها 
الــصــلــة بشعور  الــداخــلــيــة ذات  الأذن 

تـــوزان الجسم واســتــشــعــار الجاذبية 
والــحــركــة. وجينات أخـــرى لها علاقة 
فــي نمو وعمل مناطق التواصل بين 

الخلايا العصبية.
وتــــتــــفــــق المــــــصــــــادر الـــطـــبـــيـــة فــي 
تــوضــيــح آلــيــة حــصــول دوار الــحــركــة. 
وتفيد بأمرين: الأول، يتعلق بمكان 
وظروف حصول المعاناة منه، والثاني 
بــآلــيــة خــطــوات حــصــول تــلــك المــعــانــاة 

وأعضاء الجسم ذات الصلة بها.
وهناك حالات يحصل الدوار فيها 
دون حــركــة الــجــســم وأخـــــرى بالتنقل 
على الأرض أو فوق سطح البحر أو في 
الــهــواء. والبعض قــد يُعاني مــن دوار 
البحر حــال ركــوب أي وسيلة للتنقل، 
كالسيارة أو القطار أو المراكب البحرية، 
والبعض الآخر ربما لا يُعاني منه إلاّ 
عند ركوب السفينة فقط أو عند ركوب 

السيارة فقط دون السفينة.

حصول الدوار

أمــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لآلـــــيـــــة خــــطــــوات 
حصول تلك المعاناة وأعضاء الجسم 
ذات الصلة بها، تفيد المصادر الطبية 
أن الـــجـــســـم عـــنـــدمـــا يـــكـــون فــــي حــالــة 
حركة التنقل من مكان لآخــر، كما في 
المشي أو الهرولة، لا تحصل بالعادة 

اضــطــرابــات فــي فــهــم عــقــولــنــا لــتــوازن 
أجسامنا بفعل هــذا التنقل. والسبب 
هو أن شعور أحدنا بتوازن جسمه في 
هــذه الوضعية مبني على معلومات 
تصل إلى الدماغ من مصدرين: المصدر 
الأول، هو العين التي ترى أن الأشياء 
تــقــتــرب وتــبــتــعــد بــفــعــل حــركــة المــشــي. 
الــثــانــي، هــو الأذن الداخلية  والمــصــدر 
وتراكيبها الدقيقة، التي تمتلك قدرات 
عــلــى مــعــرفــة وضـــع الــجــســم حـــال تلك 
الحركة. وبناء على تطابق معلومات 
هــذيــن المــصــدريــن، يتمكن الــدمــاغ من 
فهم وضع الجسم ويشعر بتوازنه حال 
حــركــة الــجــســم فــي المــشــي، ولا يُعاني 

بالتالي من الشعور بالدوار.
ولكن حينما لا نقود بــل نجلس 
في سيارة تتحرك أو قطار مسرع أو 
بحر، فإن البعض 

ُ
على ظهر سفينة ت

قــد يــبــدأ بــالــشــعــور بـــالـــدوار وأعـــراض 
أخرى نتيجة حصول اضطرابات في 
فــهــم الــعــقــل لـــتـــوازن الــجــســم ومــوقــعــه 
الــنــوع مــن الحركة لانتقال  بفعل هــذا 
الجسم من مكان لآخر. والسبب هو أنه 
خلال هذا الجلوس للجسم في مركبة 
الـــدمـــاغ أن يحصل  تــتــحــرك، يــحــتــاج 
لديه تطابق فــي نفس المعلومات من 
الــذكــر، أي العين  المصدرين المتقدمين 
الـــوقـــت  كــــي يــحــتــفــظ طـــــــوال  والأذن، 

بالشعور بالتوازن وعدم الدوار.
وعــنــد تـــضـــارب المــعــلــومــات الــتــي 
تــرســلــهــا الــعــين إلـــى الـــدمـــاغ عــن حالة 
الجسم الحركية وبين المعلومات التي 
ترسلها الأذن الداخلية إلى الدماغ حول 
نفس الأمر، لا يستطيع الدماغ أن يقدم 
لنا شعوراً طبيعياً بالتوازن، وينشأ 
بــالــتــالــي الــشــعــور بــــالــــدوار والـــدوخـــة 

والإرهاق والغثيان وربما القيء.

أنواع الدوار

قسم 
ُ
ولـــذا فـــإن المـــراجـــع الــطــبــيــة ت

حــالات دوار الحركة، إلى ثلاثة أنواع 
بــنــاء عــلــى آلــيــة حــصــول هـــذه الــحــالــة، 

وهي:
> النوع الأول: دوار حركة نتيجة 
شعور الأذن الداخلية بالحركة مع عدم 
رؤيــة العين للحركة تلك. وثمة أمثلة 
لهذه الحالة، منها: دوار الحركة الذي 
يُصيب الراكب في السيارة أو القطار 
وهـــو يقضي الــوقــت بــقــراءة كــتــاب أو 
مجلة أو يلهو بالهاتف المحمول، دون 
أن ينظر عبر النافذة لرؤية الأشياء من 

حول السيارة أو القطار.
الــذي يُصيب  ومنها دوار البحر 
الــراكــب فــي السفينة وهـــو لــيــس على 
سطحها ولا يـــرى الأشـــيـــاء مــن حــول 

الــســفــيــنــة وهــــي تــتــحــرك مــبــتــعــدة أو 
مــقــتــربــة. وكـــذلـــك دوار الــحــركــة الـــذي 
يُصيب المــرء فــي ألــعــاب مــدن الملاهي، 
وخـــصـــوصـــاً الألــــعــــاب الـــتـــي تــتــســبــب 
بــالــحــركــة الــســريــعــة لــلــطــرد المـــركـــزي. 
ودوار الحركة الذي يُصيب المرء حينما 
يـــدور حــول نفسه بسرعة ثــم يتوقف 

فجأة.
الــــثــــانــــي: دوار حــركــة  الــــنــــوع   <
نتيجة رؤية العين للحركة مع شعور 
بــــهــــا. وهــــنــــاك عـــدة  الـــداخـــلـــيـــة  الأذن 
أمــثــلــة، مــن أكــثــرهــا شــيــوعــاً مــشــاهــدة 
الأفــــلام الــســيــنــمــائــيــة المــعــروضــة على 
شــــاشــــات كــــبــــيــــرة، وخــــصــــوصــــاً عــنــد 
القرب من الشاشة. والتركيز البصري 
عـــنـــد مـــشـــاهـــدة أفــــــلام الـــفـــيـــديـــو عــلــى 
شاشة الكومبيوتر. واللعب بألعاب 
الــكــومــبــيــوتــر الـــتـــي تــتــطــلــب الــتــركــيــز 
البصري في متابعة محاكاة الحركة 

المعروضة على الشاشة.
> النوع الثالث: دوار حركة ناجم 
عن عدم توافق شعور الأذن بالحركة 
ورؤيــــــة الـــعـــين لــلــحــركــة. وثـــمـــة أمــثــلــة 
مــعــقــدة ونـــــــادرة تــتــعــلــق بـــحـــالات في 
الــتــجــارب الــعــلــمــيــة ورحــــلات الــفــضــاء 

وغيرها.

الوقاية والمعالجة

ومــعــرفــة هـــذه الــتــفــاصــيــل مهمة، 
لأن وسائل الوقاية ووسائل المعالجة 
تعتمد عــلــى فــهــم المـــرء لآلــيــة حصول 
دوار الحركة وظـــروف حصوله. ولــذا 
فــإن من أهــم وسائل الوقاية والعلاج 
حال بدء الشعور بالدوار مع الحركة، 
هو أن يُغير الإنسان تفاعله وأنشطته 
باستخدام العين. وعلى سبيل المثال، 
عندما يجلس الشخص في السيارة، 
عليه أن يعمل على إعطاء العين الفرصة 
تلو الفرصة لكي يرى تحرك السيارة، 
وذلــك بــألا يجلس وهــو يقرأ كتاباً أو 
يلهو بالهاتف المحمول أو الكومبيوتر 
اللوحي لفترة متواصلة، بل عليه من 
الــنــافــذة لرؤية  آنٍ لآخــر أن ينظر عبر 
الأشياء من حول السيارة وهي تتحرك 
مبتعدة أو مقتربة. وهذا مهم بالنسبة 
للأطفال على وجه الخصوص، وهنا 
يكون دور الأم في التواصل الكلامي 
معهم وتوجيههم نحو رؤية الأشياء 
المحيطة التي يــمــرون بها وإخبارها 
عــمــا هـــو مــكــتــوب فـــي لـــوحـــات المــحــال 

التجارية أو اللوحات الإرشادية.
وإذا كان المرء في وضع لا يُمكنه 
من رؤية ما حوله، وبدأ لديه الشعور 
بدوار الحركة، مثل أن يكون في غرفة 
لا نــوافــذ لها بالسفينة، أو أن يكون 
بـــالـــســـيـــارة بــالــلــيــل والـــــزجـــــاج مــظــلــل 
بالسواد بشدة، فعليه ألا يُعطي العين 
فـــرصـــة لإرســــــال رســـائـــل إلــــى الـــدمـــاغ 
تــتــعــارض مــع رســائــل الأذن الداخلية 
عن حركة الجسم، أي ببساطة عليه أن 
يُغمض عينية لفترة وجيزة أو لو كان 

بالسفينة عليه أخذ قيلولة.
وهناك أنواع متعددة من الأدوية 
التي تعمل على تهدئة الأذن الداخلية 
وتفاعل الدماغ مع اضطراب معلومات 
العين والدماغ. وتناول أي نوع منها 

يجب أن يكون باستشارة الطبيب.

* استشارية في الباطنية

مفصل الكاحل الأكثر تضرراً 

الإصابات الشائعة في كرة القدم... أسبابها والوقاية منها 
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

تعتبر كرة القدم الرياضة الشعبية 
الأولــى المحببة للجميع في العالم رغم 
أنها خشنة للغاية. وتشير إحصائيات 
الفيفا عن وجود ٢٦٥ مليون لاعب حول 
إلــى  الــعــالــم و٥ مــلايــين إداري، إضـــافـــة 
طواقم لجان التحكيم، وبذلك يصبح ٤ 
فــي المــائــة مــن ســكــان الــعــالــم ذوي علاقة 
بــريــاضــة كــــرة الـــقـــدم. ولا شـــك أن لــهــذه 
الرياضة الشعبية العالمية علاقة وطيدة 
بالصحة، من حيث اللياقة البدنية قبل 
اللعب وأثناءه وبعده وممارسة التمارين 
الــــريــــاضــــيــــة بـــريـــتـــم وطــــريــــقــــة خـــاصـــة، 
والإشـــــراف الــطــبــي الــدقــيــق عــنــد حــدوث 
إصـــابـــات وهـــي كــثــيــرة ومــتــعــددة وعلى 
درجـــــات مــتــفــاوتــة مـــن الـــخـــطـــورة، إذ إن 
ضرباتها يمكن أن تسحق عظام الجسم 
من الرأس لأخمص القدمين وإصاباتها 
تـــكـــون صـــادمـــة جـــــدا، وضــربــاتــهــا على 
الرأس موجعة، وكسورها تصيب عظام 
الأطراف بشكل خاص وتؤثر على الرقبة 

على المدى الطويل.
الـــتـــقـــت «صــــحــــتــــك» بــــأحــــد الأطــــبــــاء 
المتخصصين في مجال الطب الرياضي 
- الدكتور خالد محمد إدريس استشاري 
الـــطـــب الـــريـــاضـــي وطــــب وجـــراحـــة الــقــدم 
والكاحل والحاصل على البورد الأميركي 
فــي تــقــرحــات الــقــدم السكرية ومستشار 
إدارة مــراكــز ووحـــــدات الــســكــري بــــوزارة 
الـــصـــحـــة، الـــــذي تـــحـــدث فـــي الـــبـــدايـــة عن 
العلاقة الــتــي تــربــط كــرة الــقــدم بالصحة 
موضحا أن هـــذه الــريــاضــة تعتمد على 
الجري السريع والاستدارة يمنة ويسرة 
والتوقف المفاجئ والاصطدام إما بأرض 
المــلــعــب أو بــلاعــبــين آخـــريـــن مــمــا يجعل 
إصابات الأطراف السفلى وخاصة القدمين 

شائعة جــداً على مختلف مستوياتها، 
فمنها الطفيفة أثناء اللعب مثل الكدمات 
ومنها الحوادث الكبيرة مثل الكسور أو 
تمزق أربطة المفاصل كالركبة والكاحل. 
وهناك إصابات أخرى هي الأكثر تأثيراً 
على اللاعب وعلى مستقبل قدرته على 
مواصلة اللعب، وهي الإصابات المزمنة 
مــثــل الــتــهــاب أو تــمــزق وتـــر الــعــرقــوب أو 

حدوث خشونة في الفاصل.

إصابات رياضية

أوضح د. إدريس أن إصابات رياضة 
كرة القدم عالية جداً، إذ تفوق إصابات 
كـــرة الــطــائــرة والــســلــة والــيــد حــتــى لعب 
الــشــهــيــرة في   Rugby الـــرغـــبـــي ريـــاضـــة 
أســتــرالــيــا والمـــعـــروفـــة بــخــشــونــة وعــنــف 
اللاعبين. إن الكم الأكبر (٧٤ في المائة) 
من إصابات لعب كرة القدم تحصل جرّاء 
التصادم بــين اللاعبين والأكــثــر شيوعا 
هــــي حـــــــوادث مــفــصــل الـــكـــاحـــل (٧٧ فــي 
المائة) والتي عادة تحصل أثناء الجري 
أو المراوغة أو محاولة اللاعب التصدي 
لهجوم الفريق المقابل مما يجعل اتجاه 
الــنــاحــيــة الجانبية للقدم  الــتــصــادم مــن 
والــكــاحــل الــــذي يــرتــكــز بـــه الـــلاعـــب على 

الأرض أثناء التصادم.
أمــا الإصــابــات الــحــادة، فــإن أكثرها 
شــيــوعــاً هـــي كــســور عــظــام مــشــط الــقــدم 
خــصــوصــاً عــنــدمــا يــقــوم أحــــد الــلاعــبــين 
بدهس قدم الآخر أثناء اللعب مما يؤدي 
إلى ألم شديد وعدم مقدرة اللاعب على 
متابعة المباراة والحاجة الفورية لنقله 

إلى المستشفى.
وكم هم اللاعبون الذين يعانون من 
الأظــافــر الــســوداء الناتجة عــن نــزيــف دم 
أسفل الظفر بسبب كدمة أو بسبب الحذاء 

إذا كـــان غــيــر مــنــاســب لــقــدم الــلاعــب وقــد 
يسبب ارتداء نفس هذا الحذاء إلى نفطات 
أو فقاقيع بالجلد بعضها مؤلم ولكنها 

تكون، عادة، مؤقتة وتلتئم تلقائياً.
يــقــول د. إدريـــــس بــــأن تــقــاريــر كــرة 
القدم تسجل دائما نهايات حزينة لعدد 
من مشاهير الكرة من اللاعبين في العالم 
حــيــث أنــهــت حــيــاة الــكــثــيــر مــن اللاعبين 
المهنية، وكــان من أشهر تلك الإصابات 

ما يلي:
* كــســور الــعــظــام وخــلــع المــفــاصــل، 
ومــنــهــا مــفــصــل الــكــاحــل ومــفــصــل الــقــدم 

وكسور الكاحل وعظيمات مشط القدم.
* الــــتــــمــــزق الــــعــــضــــلــــي، ســــــــواء فــي 
عضلات الفخذ أو الساق، والذي يحدث 
على إثر تعرض اللاعب لالتواء المفصل.

* إصابات عظام الرأس والجمجمة، 
والـــتـــي تــحــدث بــســبــب الــتــصــادم الــقــوي 

والسقوط على الرأس.
* إصـــابـــات جــراحــيــة، ومـــن أكــثــرهــا 

شيوعاً فــي كــرة الــقــدم إصــابــات الركبة، 
خـــصـــوصـــاً تـــلـــك الـــتـــي تــصــيــب الـــربـــاط 
 ACL -) الصليبي الأمــامــي أو الخلفي
 .(meniscus) الــركــبــة PCL) وغـــضـــروف 
ويمكن أن تؤثر سلباً على مشاركة اللاعب 
على المدى البعيد في هذه الرياضة. كما 
الــقــدم يتعرضون بفرص  أن لاعبي كــرة 
أكبر للالتواء في الكاحل بسبب العنف 
فــــي الــــحــــركــــات. ويــــلــــي ذلـــــــك، إصــــابــــات 
الـــكـــتـــف، فـــهـــي شـــائـــعـــة إلـــــى حــــد كــبــيــر، 
كما أن مفصل الكتف بمكوناته يكون 
عرضة للالتهابات خاصة في الخطوط 
الهجومية والدفاعية. بالإضافة إلى ذلك، 
تظهر إصابات في مفصل عظمة الترقوة 

بشكل كبير.

ارتجاج الدماغ

>  ارتــــجــــاج الــــدمــــاغ، فــلاعــبــو كــرة 
الــقــدم هــم عــرضــة لــلإصــابــة بــالارتــجــاج 

الـــذي قــد يــؤثــر عــلــى حالة   Concussion
الجهاز العصبي للمصاب بسبب التأثير 
الــصــادم وليس شرطا أن يحدث فقدان 
للوعي في كل حالة. ومن أهم العلامات 
المـــصـــاحـــبـــة صــــــداع مــســتــمــر، الــــدوخــــة، 
الغثيان، فقدان التوازن، النعاس، الخدر، 
وصــعــوبــة الــتــركــيــز ورؤيــــة ضــبــابــيــة قد 
ــحــجــب الــلاعــب عــن الــلــعــب حــتــى يمنح 

ُ
ت

التصريح الطبي بعودته. 
وتـــشـــيـــر إحـــــــدى الــــــدراســــــات الــتــي 
أجريت، في كلية ألبرت أينشتاين للطب 
- الأميركية، لمقارنة التأثيرات المعرفية 
الإدراكــــــيــــــة لإصـــــابـــــات الــــــــرأس بـــالـــكـــرة 
والـــتـــأثـــيـــرات غـــيـــر المـــقـــصـــودة أن عــلــى 
لاعــبــي كــرة الــقــدم أن يفكروا فــي تقليل 
اســـتـــخـــدام رؤوســــهــــم فـــي تــصــويــب أو 
توجيه الكرة أثناء التمارين والألعاب. 
وأن الوظيفة الإدراكية الأسوأ في لاعبي 
(كــــرة الـــقـــدم) تــنــبــع بــشــكــل رئــيــســي من 
بــالــرأس أكثر من  الــكــرة المتكرر  توجيه 

تــأثــيــر إصــابــات الــــرأس غــيــر المــقــصــودة 
بــســبــب الاصـــطـــدامـــات. وتــشــيــر نــتــائــج 
هــــذه الــــدراســــة الـــتـــي نـــشـــرت فـــي مجلة 
 Frontiers) فرونتيرز في علم الأعصاب
in Neurology) إلى أن الجهود المبذولة 
ـــــدمـــــاغ طــويــلــة  لـــلـــحـــد مـــــن إصـــــابـــــات ال
الأجـــــــل تــــركــــز عـــلـــى مـــنـــع اصــــطــــدامــــات 
الـــرأس العرضية. ويــقــول رئيس فريق 
 Michael لـــيـــبـــتـــون الــــــدراســــــة، مـــايـــكـــل 
Lipton، أستاذ الطب النفسي والعلوم 
السلوكية في أينشتاين والمدير الطبي 
لخدمات التصوير بالرنين المغناطيسي 
الــرأس  في مونتيفيوري: «إن تأثيرات 
المتعمدة - أي المتجهة للرأس – لا تحمد 
عــقــبــاهــا، وهـــي ســبــب فـــي الارتـــجـــاج لا 
يمكن تقدير نتائجه، وقد وجدنا الآن أن 
هناك تأثيرا على وظيفة الإدراك أيضاً، 

على الأقل مؤقتاً».
> إصابات الإفراط في اللعب، فعادة 
ما يشكو لاعب كرة القدم من ألم في أسفل 
الظهر أو في الظهر كله بسبب الأفــراط 
في المشاركة في اللعب أو في التمارين، 
فـــيـــؤدي ذلــــك إلــــى مـــا يــســمــى بــمــتــلازمــة 
 overtraining) الـــتـــدريـــب  فــــي  الأفــــــــراط 
syndrome). ومن أكثر المشاكل شيوعا، 
هنا، التهاب أوتــار مفصل الركبة الذي 
يــعــالــج عــــادة مـــن خـــلال بــرنــامــج تقوية 

.quadriceps عضلات الفخذ الرباعية
>  إصــابــات الــحــرارة، وهــي مصدر 
الــقــدم المشاركين  قلق كبير للاعبي كــرة 
فــي بــلــدان ذات طقس حــار، حيث يــؤدي 
النشاط البدني الشديد إلى التعرق الزائد 
الذي يستنزف سوائل الجسم وأملاحه. 
ومـــن أهـــم الأعــــراض هــي التشنج المــؤلــم 
لمجموعات العضلات الرئيسية، والذي 
يــتــطــور إلـــى الإرهـــــاق الـــحـــراري وأخــيــرا 
الــســكــتــة الـــحـــراريـــة، مـــالـــم يــتــم إســعــاف 

اللاعب سريعا.
> إصـــابـــات مــتــعــددة، والــتــي تطال 
أكثر من عضو في الجسم وتتسبب عادة 

في إيقاف اللاعب عن مزاولة مهنته.

الوقاية 

نـــوه د. خــالــد إدريــــس إلـــى الــدراســة 
الــتــي نــشــرت بالمجلة البريطانية للطب 
الــريــاضــي عـــن إصـــابـــات الــلاعــبــين أثــنــاء 
 Junge) مباريات كأس العالم لكرة القدم
 A، Dvořák J Football injuries during the
 FIFA World Cup Br J Sports Med ٢٠١٤
٢٠١٥;٤٩:٥٩٩ - ٦٠٢) منذ عام ١٩٨٩ حتى 
إلــى تحقيق انخفاض  عــام ٢٠١٤ مشيرة 
فــي نسبة الإصــابــات حتى ٣٧ فــي المائة 
خلال اللقاءات التي عقدت في تلك الفترة، 
مــمــا قــد يــكــون نتيجة مــبــاشــرة للبرامج 
الــتــي تــقــوم بها  التعليمية والــتــثــقــيــفــيــة 
الفيفا لهذا الغرض، ومنها عمل فحص 
دوري وتقييم لصحة اللاعب قبل المواسم، 
المــحــافــظــة عــلــى عــمــل الإحـــمـــاء والــتــبــريــد 
الروتيني، وتمارين شد ومد العضلات، 
الإرواء الكافي لتقليل التشنجات، وارتداء 
الــواقــيــة المناسبة مثل وســـادات  المــعــدات 

الركبة والساق.
ويقترح الدكتور خالد إدريــس من 
واقـــــع خــبــرتــه فـــي هــــذا المـــجـــال، أن على 
الأنـــديـــة ضــــرورة وجــــود الــطــاقــم الطبي 
وأخذ مداخلاته عند وضع خطة التدريب 
الــلاعــبــين والأخــــذ بعين  الــعــامــة لجميع 
الاعتبار الحالة الصحية والجسدية لكل 
لاعب على حده مع تعديل التدريبات عند 
الحاجة وأخذ كل سبل الوقاية للتقليل 
من هذه الإصابات والتي تكون عواقبها، 
أولاً وأخيراً، سلبية على النادي ونتائجه 

في المباريات.

بعضها ينتج من تعامل خاطئ مع أدوية تحتوي مشتقات الأفيون

تزايد الوفيات لدى المراهقين نتيجة المخدرات

دوار السيارة لدى الأطفال... كيف يمكن منعه؟
> تفيد نشرات الأطباء من مايو 
كلينك في الإجابة على سؤال: كيف 
يمكنني منع حصول دوار السيارة 
لدى الأطفال، بأن ذلك ممكن باتباع 

الخطوات التالية:
 - تــقــلــيــل المــــدخــــلات الــحــســيــة. 
شجع طفلك على البحث عن الأشياء 
خـــارج الــســيــارة وعـــدم التركيز على 
الكتب أو الألعاب أو الأفلام. وإذا غفا 
طفلك، فــإن التنقل أثناء وقــت النوم 

قد يساعده.
لـــلـــوجـــبـــات المــســبــقــة   - خـــطـــط 
لــلــرحــلــة بــعــنــايــة. امــتــنــع عــن إعــطــاء 
الــحــارة أو الدهنية  طفلك الأطــعــمــة 
أو الوجبات الكبيرة الحجم قبل أو 
 .

ً
أثــنــاء الانــتــقــال بــالــســيــارة مــبــاشــرة

وإذا كـــان وقـــت الانــتــقــال بــالــســيــارة 
قـــصـــيـــراً، فــــلا تـــقـــدم أي طــــعــــام. أمـــا 

 أو إذا 
ً
إذا كـــان وقـــت الــرحــلــة طــويــلا

احتاج طفلك إلى تناول الطعام، فقم 
بإعطائه وجبة خفيفة صغيرة قبل 

وقت الانطلاق.
 - جرب حلوى الزنجبيل. يقال 
إن حــلــوى الزنجبيل الصلبة توفر 
بــعــض الــراحــة مــن الــغــثــيــان المرتبط 

بدوار الحركة.
 - وفر تهوية جيدة للهواء. قد 
تساعد التهوية الجيدة للهواء على 
الــســيــارة. جرب  منع الشعور بـــدوار 
الــهــواء نقياً أيضاً من  الحفاظ على 

أية روائح قوية ونفاذة.
 - وفر وسائل التشتيت. إذا كان 
طــفــلــك أكــثــر عــرضــة لــلــشــعــور بـــدوار 
الـــســـيـــارة، فــجــرب تــشــتــيــت انــتــبــاهــه 
أثناء الرحلة عن طريق التحدث معه 

أو غناء بعض الأغاني.

بــــالأدويــــة. إذا كنت   - اســتــعــن 
تــخــطــط لــرحــلــة طــويــلــة بــالــســيــارة، 
فــــاســــأل طــبــيــب طــفــلــك عــــن الأدويــــــة 
المـــبـــيـــعـــة دون وصــــفــــة طـــبـــيـــة لمــنــع 

الإصابة بدوار السيارة.
 - وإذا بـــدأ طــفــلــك فــي الــشــعــور 
بــــدوار الــســيــارة، فــتــوقــف فــي أســرع 
وقت ممكن وأخرج طفلك من السيارة 
 أو أن يستلقي 

ً
واجعله يتجول قليلا

عــلــى ظــهــره لــعــدة دقــائــق مــع إغــلاق 
عــيــنــيــه. كــمــا قـــد يــســاعــد فـــي الأمـــر 
أيضاً وضع قطعة قماش باردة على 

جبين الطفل.
إذا لم تساعد تلك النصائح أو 
إذا كانت إصابة طفلك بدوار السيارة 
تــجــعــل اســـتـــكـــمـــال الـــرحـــلـــة صــعــبــاً، 
الــخــيــارات  فــاســأل طبيب طفلك عــن 

الأخرى.
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أبوظبي: علي القطان

يـــنـــهـــي المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
صــبــاح الــيــوم (الــجــمــعــة)، المرحلة 
الـــرابـــعـــة والأخــــيــــرة مـــن بــرنــامــجــه 
الإعدادي، حيث سيجري التدريب 
الأخــــــيــــــر عــــلــــى مــــلــــعــــب «جــــامــــعــــة 
نيويورك»؛ على أن تغادر البعثة 
إلــــى مــديــنــة دبــــي تــأهــبــاً لمــواجــهــة 
المــنــتــخــب الــــكــــوري الــشــمــالــي يــوم 
الثلاثاء المقبل على ملعب مكتوم 
بن راشد بنادي الشباب في المباراة 
الأولــــى لــلأخــضــر ضــمــن مــبــاريــات 
المجموعة الخامسة لبطولة كأس 

آسيا.
الــســعــودي قد  وكـــان المنتخب 
أدى أمـــــس تـــدريـــبـــه المـــســـائـــي، تــم 
خلاله التركيز على تمارين القوة 
برفقة المعد البدني، قبل أن يقسم 
المدرب الأرجنتيني بيتزي اللاعبين 
إلــى مــجــمــوعــات، ويــجــري مــنــاورة 

في مساحات صغيرة من الملعب.
وسيعود الأخضر للتدريبات 
فـــي مــديــنــة دبـــي عــلــى مــلــعــب «نـــدا 
الشبا»، الذي احتضن الأيام الأولى 

من وصول البعثة إلى الإمارات.
وواصــــــــــــــــل الـــــــلاعـــــــبـــــــان عـــمـــر 
هــــــــــوســــــــــاوي وســـــــلـــــــمـــــــان الــــــفــــــرج 
بــرامــجــهــمــا الــتــأهــيــلــيــة، وذلــــك في 
معسكر المنتخب السعودي المقام 
بــأبــوظــبــي اســتــعــداداً لــكــأس آسيا 

٢٠١٩، المقرر انطلاقها غداً.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، وضـــمـــن 
الأنـــشـــطـــة المــكــثــفــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
البلد المستضيف للحدث القاري، 
كــشــف بــيــرلــوجــي كــولــيــنــا، رئيس 
لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا)، عن أن هناك مراجعة 
كبيرة ستتم بشأن نظام الفيديو 
(فــار) المستخدم لتصويت قــرارات 
حكام كرة القدم من خلال الاجتماع 
الــذي سيعقد فــي الثاني  السنوي 

من شهر مارس (آذار) المقبل.
وبــــــــينّ كـــولـــيـــنـــا، أن مـــــن أهـــم 
الــتــي سيتم تعديلها، هو  النقاط 
أن تتم متابعة «يد المهاجم» أيضاً، 
ولــيــس فقط المــدافــع وهــو المعمول 
المــدافــعــين أكثر  بـــه؛ مــمــا يعني أن 
عرضة لاحتساب الأخطاء ضدهم 

في منطقة الجزاء لفريقهم.
وأضــــــاف كــولــيــنــا، الـــــذي كــان 

يتحدث في ندوة خاصة بتطبيق 
هذه التقنية ضمن ندوات «مجلس 
دبـــي الـــريـــاضـــي»: إن نــظــام «فـــار» 
وُضــــــع لـــلـــعـــدالـــة ولـــيـــس مــــن أجـــل 
المــهــم أن ينال  الظلم، حيث إن مــن 

كل فريق حقه في أرض الملعب.
وأشـــــــار إلـــــى أن هـــــذه الــنــظــام 
الــجــديــد الــــذي طــبــق فــي نهائيات 
كــأس العالم الماضية فــي روســيــا، 
وكذلك سيطبق في الأدوار المتقدمة 
في بطولة آسيا المقبلة، وغيرها من 
الــبــطــولات المحلية والــدولــيــة على 
مستوى العالم، لا تزال به سلبيات، 
وســيــتــم الــعــمــل عــلــى تــلافــيــهــا من 
خلال مواصلة تدريب وتأهيل من 

يعملون عليها.
وشــــدد عــلــى أهــمــيــة أن يــكــون 
هـــنـــاك تــفــاهــم قــــوي بـــين الــقــائــمــين 
على التقنية في الغرفة المخصصة 
وبين الطاقم التحكيمي الذي يقود 
المــبــاراة من أرض الملعب؛ من أجل 
أن تــحــقــق هــــذه الــتــقــنــيــة الأهــــداف 
المــرجــوة منها ويــنــال كــل فريق ما 
يستحق، حيث إن تحقيق العدالة 
هو الهدف الرئيسي من استخدام 

هذه التقنية.
وأشــار إلــى أن من يعمل على 
الــلــقــطــات في  التسجيل واقــتــطــاع 
التقنية يجب أن يفهم فــي قانون 
الــخــطــأ أن  التحكيم، حــيــث إن مــن 
يـــتـــم اســـتـــقـــطـــاب مــــن لـــديـــه مـــهـــارة 
فــي الــرصــد دون أي يعرف مــا هي 
الــلــقــطــات الـــتـــي يــتــوجــب الــتــركــيــز 
الــحــالــة، مشيراً  عليها للتأكد مــن 
 عـــلـــى مــنــح 

ً
إلــــــى أن هــــنــــاك عــــمــــلا

«تــراخــيــص خــاصــة» لمــن يعملون 
على هذه التقنية.

وحـــــــــرص الــــحــــكــــم الإيــــطــــالــــي 
الــشــهــيــر الـــــذي بــــات الـــرجـــل الأهـــم 
فــي مــجــالــه عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
عــلــى ضـــرب أمــثــلــة لــحــالات مثيرة 
للجدل، مثل ما حصل في مباراة 
الــبــرازيــل وســويــســرا فــي نهائيات 
كـــأس الــعــالــم المــاضــيــة، خصوصاً 
اللقطة الأكــثــر جـــدلاً حينها التي 
كان طرفها اللاعب ميراندا، مبيناً 
أن الوضع لم يكن بذلك الوضوح 
المطلوب، وأن هناك خمس كاميرات 
على الأقــل يجب أن تغطي الملعب 

لتستخدم في نظام «فار».

إلــى بعض النقاط  كما تطرق 
اعــتــبــرهــا «نـــــــــادرة»، لكنها  الـــتـــي 
لــــلــــجــــدل، مـــثـــل أن يـــكـــون  مـــثـــيـــرة 
الــفــريــق «أ» يستحق خــطــأ مــؤثــراً 
وترتد الكرة عليه ويتعرض لهدف 
أو اســتــفــادة مــبــاشــرة مــن الــفــريــق 
المــقــابــل، مبيناً أن عــلــى الــحــكــم أن 
يـــعـــود لــلــتــقــنــيــة حــيــنــهــا ويــتــخــذ 
القرار الذي ينصف الفريق الأول، 
وهي الحالة نفسها التي حصلت 
فــي مــبــاراة الــهــلال والــحــزم ضمن 
مباريات دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين، واستفاد 
مــنــهــا الـــحـــزم، مـــشـــدداً فـــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســــط» بــعــد الــنــدوة،  لـــ
على أن مثل هــذه الــحــالات تعتبر 
من «أسوأ الحالات «التي يتوجب 
على الحكم أن يترك كل الاعتبارات 
جانباً ويبحث عن تحقيق العدالة 
ما دام أن لديه ما يثبت صحة القرار 
الــــذي اتـــخـــذه وإن كــــان مــتــأخــراً»، 
الــذي يريد  مبيناً أن «على الحكم 

أن يتخذ قــــراراً بــعــد الــرجــوع 
لــتــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو، أن 

يوقف الكرة في 

حــال كــانــت فــي منطقة بعيدة عن 
الخطورة لأي من المرميين للفريقين 
وليس أثناء الهجمة؛ حتى لا يتم 

قتلها».
وحول تأثير «فار» على الإثارة 
فــي المـــبـــاريـــات، خــصــوصــاً فــي حــال 
لــجــأ الــحــكــم إلـــيـــه مـــــرات عـــــدة، قــال 
كولينا: «بعد نهاية المباراة قد يفقد 
الــحــكــم نــفــســه ومــســتــقــبــلــه فـــي حــال 
ارتكب خطأ مؤثراً على سير مباراة 
لها أهمية بالغة، وكــذلــك بالنسبة 
للفريقين يجب أن ينالا حقهما داخل 
فــالــرجــوع عــن الخطأ  أرض الملعب؛ 

أفضل من الاستمرار فيه».
وعاد ليؤكد أن «فار» يجب أن 

يكون صديقاً للحكم قبل أي 
شيء، ولا يمكن أن يعتبر 

 
ً
وجــــــوده تــقــلــيــلا

مــــــن قــــــــدرات 
الـــحـــكـــم، 

مـــــبـــــيـــــنـــــاً 
الــــــــــــقــــــــــــرار  أن 
يـــزال لحكم  النهائي لا 
الساحة ولم يسحب منه «فار» 

الـــصـــلاحـــيـــات المـــمـــنـــوحـــة لـــــه، فــقــط 
 يــســاعــده، معترفاً 

ً
أصــبــحــت عــامــلا

بـــــوجـــــود حــــــــالات تــــجــــاهــــل فــيــهــا 
الحكام المساعدون أو القائمون 

عـــلـــى «فـــــــــار» تـــنـــبـــيـــه الــحــكــم 
خشية على شعوره، وهذا 

غـــــيـــــر مــــنــــطــــقــــي؛ لأن 
تنبيه حكم الساحة 

هــــــــــــو مــــســــعــــى 
لمــــــســــــاعــــــدتــــــه 

عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 
اتخاذ 

الـــــــــقـــــــــرار 
الــــصــــحــــيــــح، ولا 

 منه.
ً
يعتبر تقليلا

على صعيد متصل ببطولة 
آســيــا، أصــابــت الأخــبــار القادمة من 
نادي الهلال بشأن جاهزية الحارس 
الــدولــي علي الحبسي من  العماني 
الــنــاحــيــة الــطــبــيــة لــلــعــودة لــخــوض 
المـــبـــاريـــات «ســـهـــام الــنــقــد الــقــاســي» 
مــــجــــدداً لمــــــدرب المــنــتــخــب الــعــمــانــي 

الــطــبــي، حــيــث إن  فيربيك وجــهــازه 
هناك إبعاداً تم للحارس عن قائمة 
مـــنـــتـــخـــب بــــــــلاده لأســـــبـــــاب تــتــعــلــق 
بالإصابة، إلا أنه اتضح أنها طفيفة 

 عن الملاعب.
ً
ولن تبعده طويلا

ولـــــم يـــكـــفِ الــــفــــوز فــــي المــــبــــاراة 
الــــــوديــــــة الأخــــــيــــــرة ضـــــد المـــنـــتـــخـــب 
التايلندي بهدفين من حد الضغوط 
عــلــى المــــــدرب، الـــتـــي قـــد تــنــتــقــل إلــى 
مـــدرجـــات مــلاعــب المـــبـــاريـــات، حيث 
يتوقع توافد آلاف العمانيين براً إلى 
ملاعب الإمــارات التي ستستضيف 

منتخب بلادهم.
في حين حذرت اللجنة المنظمة 
مــن «ســوق ســـوداء» بشأن التذاكر، 
محذرة الراغبين من الانجراف وراء 
الأحـــاديـــث حـــول وجــــود تــذاكــر عــدا 
الموجودة في الموقع الرسمي؛ حفاظاً 
على حقوقهم؛ وحتى لا يتعرضوا 
إلى المنع من الدخول في حال توافر 

تذاكر صحيحة لديهم.
وكانت اللجنة المنظمة قد 
أكدت أن عدد التذاكر التي تم 
بيعها تتجاوز نصف المتاح، 
وأن التذاكر المخصصة لبعض 
المـــنـــتـــخـــبـــات، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
المــــنــــتــــخــــب الـــــســـــعـــــودي بــيــعــت 
بــالــكــامــل، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أعلن الاتحاد السعودي 
عن «آلية» لتوفير تذاكر 
في  للراغبين  مجانية 
مساندة الأخضر في 

البطولة القارية.
كما تم إطلاق 
لــعــبــة «فـــانـــتـــازي 
كــــــــــــأس آســــــيــــــا» 
الـــــــــــــخـــــــــــــاصـــــــــــــة 
بـــالـــجـــمـــاهـــيـــر، 
وهـــــــــــي مــــســــابــــقــــة 
إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، حـــــيـــــث تـــم 
رصــد جــوائــز مــاديــة قيمة 

للفائزين.
الــعــد التنازلي  ومــع بــدء 
لانــطــلاقــة الــبــطــولــة يـــوم السبت 
المــقــبــل (٥ يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي) 
تجرى على ملعب الافتتاح بروفات 
خــاصــة لــلــحــفــل الــــذي ســيــشــدو فيه 
الفنانون: حسين الجسمي، وعيضة 
المنهالي، وبلقيس فتحي من خلال 
أوبـــــريـــــت يــحــمــل عــــنــــوان «زانـــهـــا 

زايد».

الفيصل عبر عن اعتزازه بدعم حكومة خادم الحرمين لرياضة الفروسية

نيابة عن الملك سلمان... أمير الرياض يرعى سباق «كأس الوفاء»
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــحــرمــين الشريفين  نيابة عــن خـــادم 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز الــرئــيــس 
الفخري لنادي الفروسية، يرعى فيصل 
بن بندر أمير منطقة الرياض غدا السبت 
حفل السباق السنوي على كــأس الأمير 
الــوفــاء)  محمد بــن ســعــود الكبير (كـــأس 
بـــمـــيـــدان المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز لــلــفــروســيــة 

بالجنادرية.
وبــهــذه المــنــاســبــة أعــــرب الأمــيــر بندر 
بــن خــالــد الــفــيــصــل رئــيــس مــجــلــس إدارة 
نــــادي الــفــروســيــة عــن بــالــغ الاعـــتـــزاز بما 
تحظى به رياضة الفروسية من اهتمام 
كــبــيــر ورعـــايـــة دائـــمـــة مـــن حــكــومــة خـــادم 
الحرمين الشريفين الرئيس الفخري لنادي 
الفروسية، مؤكداً أن هذا الدعم والتشجيع 
كان له أكبر الأثر في تقدمها وانتشارها 
وتحقيق ما يتطلع إليه عشاق ومتابعو 
هــــذه الـــريـــاضـــة، مــوضــحــاً أن الـــنـــادي قد 
أنهى جميع الاستعدادات الخاصة بهذه 
المــنــاســبــة، وأن الــلــجــان الــعــامــلــة أكــمــلــت 
مهامها في سبيل إنجاح الحفل الكبير، 
معرباً عن سعادته وجميع منسوبي نادي 

الفروسية بتشريف أمير منطقة الرياض 
لهذه المناسبة التي ينتظرها ويتوق إليها 

محبو وجمهور رياضة الفروسية.

وقـــد تــم تخصيص الــشــوط الــعــاشــر 
لخيل الإنتاج التي ستتنافس على كأس 

الأمير محمد بن سعود الكبير.
ويــتــكــون بــرنــامــج الــســبــاق مــن عشرة 
أشــــــواط، الأول مــنــهــا إنـــتـــاج الــســعــوديــة 
لــم تــربــح ومسافته ١٤٠٠م،  الــتــي  للخيل 
والـــــثـــــانـــــي إنـــــتـــــاج الــــســــعــــوديــــة لــجــمــيــع 
الدرجات ومسافته ١٦٠٠م، والثالث إنتاج 
السعودية للخيل التي لم تربح ومسافته 
إنــــتــــاج  الــــــرابــــــع  الـــــشـــــوط  ١٨٠٠م، وفـــــــي 
السعودية للخيل التي لم تربح ومسافته 
١٦٠٠م، والخامس إنتاج السعودية للخيل 
التي لم تربح ومسافته ٢٤٠٠م، والسادس 
لـــلأفـــراس المـــســـتـــوردة مــفــتــوح الـــدرجـــات 

ومسافته ٢٠٠٠م.
وخـــصـــص الـــشـــوط الـــســـابـــع لأفــــراس 
الإنــــتــــاج الـــســـعـــوديـــة مـــفـــتـــوح الــــدرجــــات 
إنــــتــــاج  ومــــســــافــــتــــه ١٨٠٠م، والـــــثـــــامـــــن 
الــســعــوديــة لــجــمــيــع الـــدرجـــات ومــســافــتــه 
٢٠٠٠م، والتاسع إنتاج السعودية لجميع 
الــدرجــات ومسافته ١٦٠٠م، وفــي الشوط 
العاشر على كأس الأمير محمد بن سعود 
إنــتــاج السعودية  الكبير (الفئة الثانية) 

لجميع الدرجات ومسافته ٢٠٠٠م.

الأمير فيصل بن بندر (الشرق الأوسط)

الهلال يتمسك بمدربه حتى نهاية الموسم
الرياض: فارس السبيعي

«الــشــرق  كــشــف مــصــدر مــطــلــع لـــ
الـــبـــرتـــغـــالـــي  المـــــــــدرب  الأوســـــــــــط» أن 
جيسوس مستمر مــع فــريــق الهلال 

حتى نهاية الموسم.
ونــفــى المـــصـــدر أن يــكــون هــنــاك 
نية لدى الإدارة الهلالية باستبعاد 
الـــهـــلال  المـــــــدرب وأن مــســتــقــبــلــه مــــع 

سيتحدد في نهاية الموسم.
مــــن جـــانـــب آخـــــر تـــولـــى الأمـــيـــر 
مــحــمــد بــــن فــيــصــل الإشـــــــــراف عــلــى 
المــــفــــاوضــــات الـــــدائـــــرة مــــع أكـــثـــر مــن 
وســــيــــط لـــحـــســـم صـــفـــقـــات الـــشـــتـــاء 

للفريق.
من جانب آخر أدى الفريق مساء 
أمــس مــرانــه الرئيسي قبل مواجهة 
نظيره الــدرع من الــدوادمــي في دور 
الــــ٦٤ مــن مسابقة كــأس الملك والتي 
ستجري عصر يوم غد السبت على 
استاد جامعة الملك سعود الرياضي.

من جهة أخــرى خضع المحترف 
الإسباني الجديد جوناثان سوريانو 
لبرنامج خــاص لتأهيله للمشاركة 
مــع الــفــريــق فــي مــبــاراة الــرائــد ضمن 

جيسوس مع أحد مساعديه خلال تدريبات الهلال الأخيرة (الشرق الأوسط)دوري المحترفين السعودي.

وليد عبد 
الله يتصدى 
للكرة خلال 

تدريبات 
الحراس 
(الشرق 
الأوسط)

لاعبو المنتخب السعودي خلال استعداداتهم لكأس آسيا (الشرق الأوسط)

هوساوي والفرج يواصلان التأهيل قبل انطلاق الآسيوية

الأخضر يستعد لمواجهة كوريا بمناورة «المساحات الضيقة»

المنتخب المستضيف يأمل في تجاوز ظروف غياب أبرز نجومه

سلمان بن إبراهيم: واثق بقدرة الإمارات على إنجاح «آسيا ٢٠١٩»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أبــــــــدى الــــشــــيــــخ ســــلــــمــــان بــن 
إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم النائب الأول لرئيس 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــعــبــة (فــيــفــا)، 
ثقته بقدرة الإمــارات على توفير 
مختلف الظروف المثالية لإنجاح 
منافسات كأس آسيا، وإخراجها 
بصورة متميزة تليق بالسمعة 
الــعــطــرة الــتــي تتمتع بــهــا الــبــلاد 

على ساحة كرة القدم الآسيوية.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الاتــــــــحــــــــاد 
الآسيوي، إن «إقامة بطولة كأس 
آســيــا فـــي دولــــة الإمـــــــارات لــلــمــرة 
الثانية تترجم القناعة بأهميتها 
على الساحة الرياضية وقدرتها 
عــــلــــى تـــهـــيـــئـــة أســــــبــــــاب الـــتـــمـــيـــز 
والــــنــــجــــاح لمــخــتــلــف المـــظـــاهـــرات 

الكروية».
وأوضـــــح آل خــلــيــفــة: «ســبــق 

للإمارات أن نظمت بنجاح باهر 
كـــثـــيـــرا مــــن الــــبــــطــــولات الــعــالمــيــة 
والــقــاريــة عــلــى امـــتـــداد الــســنــوات 
المــــاضــــيــــة، الأمــــــر الــــــذي يــدعــونــا 
لـــلـــتـــفـــاؤل الــــتــــام بـــقـــدرتـــهـــا عــلــى 
مواصلة التميز في الحدث المنتظر 
الذي يشكل منعطفا تاريخيا في 

مسيرة الكرة الآسيوية».
وعـــــــن تــــوقــــعــــاتــــه لـــلـــبـــطـــولـــة 
بــشــكــل عــــــام، قـــــال بــــن إبـــراهـــيـــم: 
«لا يــــســــاورنــــي أدنـــــــى شـــــك بـــأن 
هــــذه الــبــطــولــة ســتــعــرف نــجــاحــاً 
كـــبـــيـــراً، فــــدولــــة الإمــــــــــارات ســبــق 
لــهــا أن اســتــضــافــت الــنــهــائــيــات 
عــام ١٩٩٦، حيث نتذكر جميعا 
المــبــاريــات التنافسية والحضور 
الجماهيري الكبير، ولذلك ننتظر 

أن يتكرر هذا النجاح بلا شك».
وأضـــــاف آل خــلــيــفــة: «عــرفــت 
كــــرة الـــقـــدم فـــي الإمــــــــارات تــقــدمــا 
على جميع الأصعدة، إذ نجحت 

باستضافة كثير مــن البطولات 
الـــدولـــيـــة الــكــبــيــرة، أهــمــهــا كــأس 
الــعــالــم تحت ٢٠ سنة عــام ٢٠٠٣ 
وبطولة كأس العالم للأندية أربع 
مــــــرات، ومــــا ضـــاعـــف نـــجـــاح تلك 
البطولات الحضور الجماهيري 
الكبير، لما تعرفه الدولة من وجود 
كــثــيــر مــن الــجــنــســيــات الآســيــويــة 
التي تقيم هناك، فضلا عن الموقع 
الاستراتيجي الذي يمكن الآلاف 
إلــى دولة  من الجماهير للتوافد 
الإمـــــارات بــأقــل وقـــت ممكن ومــن 

أرجاء القارة الآسيوية كافة».
مــن جــهــتــه، يتطلع المنتخب 
الإمــاراتــي لترك انطباع جيد من 
خــــلال الــنــســخــة الــســابــعــة عــشــرة 

التي تستضيفها بلاده.
ورغـــــم عــــدم ظـــهـــور المــنــتــخــب 
الإمـــــاراتـــــي بـــأفـــضـــل حــــالاتــــه فــي 
الآونة الأخيرة، يستطيع الفريق 
المــشــاركــة  إلــهــامــه مــن  أن يستمد 

التاريخية لفريق العين الإماراتي 
الــعــالــم للأندية  فــي بطولة كــأس 
الشهر الماضي، حيث وصل الفريق 
الــنــهــائــيــة للبطولة  المـــبـــاراة  إلـــى 
بعدما قــدم عــدة عــروض ونتائج 
رائعة قبل أن يخسر النهائي أمام 
ريال مدريد الإسباني. ويستهل 
المنتخب الإمـــاراتـــي مسيرته في 
البطولة بلقاء نظيره البحريني 
فـــــي مــــواجــــهــــة عــــربــــيــــة خـــالـــصـــة 
بالمباراة الافتتاحية للبطولة على 
اســتــاد «مــديــنــة زايـــد الرياضية» 
فــي أبــوظــبــي، وهــو الملعب نفسه 
الذي استضاف نهائي مونديال 
الأندية عندما خسر العين ١ - ٤ 

أمام الريال.
ويــنــتــظــر ألا يــجــد المــنــتــخــب 
الإمــــــاراتــــــي صـــعـــوبـــة بـــالـــغـــة فــي 
الــعــبــور مــن هــذه المجموعة التي 
تــضــم أيـــضـــا مــنــتــخــبــي تــايــلانــد 
والــهــنــد. ولــكــن كــثــيــرا مــن لاعبي 

الــــعــــين، الــــذيــــن فــــجــــروا المـــفـــاجـــأة 
فـــــي المـــــربـــــع الــــذهــــبــــي لمـــونـــديـــال 
الأنـــديـــة وأطــــاحــــوا بــفــريــق ريــفــر 
بــلــيــت الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــطـــل كـــأس 
ا  لـــيـــبـــرتـــادوريـــس، يــمــثــلــون جـــزء
من المنتخب الإماراتي ويحلمون 
بـــقـــيـــادة الـــفـــريـــق لـــلـــفـــوز بــالــلــقــب 

الآسيوي للمرة الأولى.
وسيفتقد الأبيض الإماراتي 
فـــي هــــذه الــنــســخــة جـــهـــود لاعــب 
خـــط وســـطـــه عــمــر عــبــد الــرحــمــن 
(عــمــوري) الـــذي يعاني مــن قطع 

في الرباط الصليبي.
كـــــمـــــا يــــغــــيــــب عـــــــن صــــفــــوف 
الفريق نجم آخــر مــن نجوم خط 
الـــوســـط وهـــو ريــــان يــســلــم لاعــب 
العين، بعدما فشل في استعادة 
الــوقــت المناسب عقب  لياقته فــي 
تـــعـــافـــيـــه مـــــن الإصــــــابــــــة، ولــكــنــه 
يعتزم مساندة ودعم زملائه من 

المدرجات. من تدريبات المنتخب الإماراتي استعداداً لكأس آسيا «الشرق الأوسط»

بيتزي أجرى 
مناورة ركزت على 
المساحات الضيقة 
في الملعب  (الشرق 

الأوسط)
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 ٨ ملاعب أكملت جاهزيتها لاستضافة المنافسات

افتتاح آسيا «٢٠١٩» بخبراء «دوري أوروبا»... وتوقع ٣٠٠ مليون مشاهد
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تـــنـــطـــلـــق الـــنـــســـخـــة الـــســـابـــعـــة 
عشرة من نهائيات كأس أمم آسيا 
بــاحــتــفــالــيــة كــبــيــرة فـــي الــعــاصــمــة 
الإماراتية أبوظبي في استاد مدينة 
زايـــــد الـــريـــاضـــيـــة يــــوم غـــد الــســبــت 
عــلــى هــامــش مــراســم حــفــل افــتــتــاح 

البطولة.
بأن  البطولة  وتعهد منظمو 
يـــكـــون حــفــل الافـــتـــتـــاح مــمــيــزاً بكل 
المـــقـــايـــيـــس لــجــمــاهــيــر كـــــرة الـــقـــدم 

الآسيوية.
ويــــتــــضــــمــــن حــــفــــل الافــــتــــتــــاح 
مــشــاركــة ثــلاثــة مــن أكــبــر الفنانين 
في دولة الإمــارات العربية المتحدة 
في تقديم وصلة غنائية تعبر عن 

شعار البطولة (جمع قارة آسيا).
ويتوقع أن يتابع حفل الافتتاح 
ما يقارب ٣٠٠ مليون مشاهد عبر 
التلفزيون العالمية، حيث  شاشات 
سيحظون بفرصة مشاهدة كل من 
حسين الجسمي وعيضة المنهالي 
وبلقيس أحمد فتحي يغنون على 
أرض الملعب، ويحيط بهم المئات 

من المؤدين والراقصين.
وتــــم تــصــمــيــم حــفــل الافــتــتــاح 
لـــيـــكـــون المـــحـــطـــة الأولـــــــــى لــــلإثــــارة 
والمـــتـــعـــة فــــي أكــــبــــر وأعــــظــــم وأهــــم 
الــقــاريــة، حيث سيشهد  البطولات 
الملعب سلسلة من العروض الفنية 
والـــغـــنـــائـــيـــة الـــتـــي تــعــبــر عــــن روح 
كـــأس آســيــا وتــنــوعــهــا، بحسب ما 
ذكره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة 

الآسيوي.
ويــؤدي المغنون أغنية (زانها 
زايــــــــــد) وهـــــــي أغــــنــــيــــة مـــــن تـــألـــيـــف 
عــــــــارف الــــخــــاجــــا وتــــلــــحــــين خـــالـــد 
ناصر، ويشرف على الحفل محمد 
درويش الزاروني ويخرجه روشن 

سومارتشون.
وكــــشــــفــــت الــــلــــجــــنــــة المـــحـــلـــيـــة 
المـــــؤديـــــن  مــــــن   ٦٠٠ أن  المــــنــــظــــمــــة 
والراقصين المحترفين من الإمارات 
ومـــخـــتـــلـــف أرجــــــــاء الــــعــــالــــم ســـوف 
الــذي  يشاركون فــي حفل الافتتاح 
يتضمن طبول ورقصات وغيرها 

من الأحداث المثيرة.

ويــســتــمــر حـــفـــل الافـــتـــتـــاح ١٣ 
دقــيــقــة، قــبــل إطـــلاق صــافــرة بــدايــة 
المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة. ويستعرض 
الحفل قصة تميمة البطولة وهو 
الـــصـــقـــر (مــــنــــصــــور) حـــيـــث يــــروي 
العرض عشق الصقور في الإمارات، 
ويــــعــــبــــر عـــــن حــــــــــرارة الاســـتـــقـــبـــال 

لضيوف الإمارات.
وأشـــــــرف عـــلـــى إعـــــــداد الــحــفــل 
مجموعة من الخبراء الذين سبق 
لــهــم الإشـــــراف عــلــى نــهــائــي دوري 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٤ 
وبطولة أمم أوروبا ٢٠١٦ والعديد 

من نسخ كأس الأمم الأفريقية.
وتـــشـــهـــد بـــطـــولـــة كـــــأس آســيــا 
إقــــامــــة ٥١ مـــــبـــــاراة، حـــيـــث ســتــقــام 
البطولة للمرة الثانية في الإمارات، 

المــبــاراة الافتتاحية بين  وســتــكــون 
الإمارات والبحرين.

وتقام مباريات كأس آسيا على 
٨ مــلاعــب فــي أربـــع مــدن إمــاراتــيــة، 
حيث تتميز الملاعب والمدن، بالقرب 
الجغرافي الكبير، ما يجعل عملية 
انتقال الجماهير سهلة وسريعة، 
ويـــزيـــد مـــن أســهــم تــوقــعــات نــجــاح 

البطولة القارية جماهيرياً.
وقطعت دولة الإمارات خطوة 
أخيرة في سبيل استضافة نسخة 
غــيــر مسبوقة مــن كـــأس أمـــم آسيا 
لــكــرة الــقــدم بــعــد الـــصـــورة الــرائــعــة 
الــتــي ظــهــرت بــهــا المـــلاعـــب الــثــلاثــة 
المـــتـــبـــقـــيـــة لاســـتـــضـــافـــة مـــبـــاريـــات 

البطولة.
وانضمت الملاعب الثلاثة إلى 

بقية الملاعب الخمسة الأخرى التي 
كـــانـــت جـــاهـــزة لاســتــقــبــال الــحــدث 
الــقــاري الكبير وهــي استاد مدينة 
زايـــــد فـــي أبــوظــبــي واســـتـــاد هـــزاع 
بن زايــد في مدينة العين، واستاد 
خــلــيــفــة بـــن زايــــد فـــي مــديــنــة الــعــين 
أيـــضـــا واســــتــــاد مــكــتــوم بـــن راشـــد 
الـــذي شهد تغييرت طفيفة  بــدبــي 
لـــلـــغـــايـــة، والمــــلاعــــب الـــتـــي أجـــريـــت 
تحديثات شاملة فيها هي استاد 
آل نـــهـــيـــان فــــي أبـــوظـــبـــي واســـتـــاد 
بــنــادي النصر فــي دبي  آل مكتوم 

واستاد الشارقة.
وفي زمن قياسي تم هدم وبناء 
استاد آل مكتوم في دبي بشكل شبه 
كامل، بالإضافة إلى تجديد استاد 
المــدرجــات  آل نهيان على مستوى 

الرئيسية وإضافة مقاعد إضافية، 
فيما تمت إضافة مقاعد جديدة في 
اســتــاد الــشــارقــة وإجــــراء تغييرات 

مختلفة في المدرجات الرئيسية.
واستغرقت عمليات التجديد 
فـــــــي المـــــــلاعـــــــب الــــــثــــــلاثــــــة بـــحـــســـب 
الإحصائيات الــواردة من المجالس 
الرياضية الخاصة بــهــذه الملاعب 
والتي توزعت على ثلاثة مجالس 
ريـــــاضـــــيـــــة هــــــي أبـــــوظـــــبـــــي ودبــــــي 
والشارقة أكثر من ٧٠٠ يوما، كان 
العمل فيها على قدم وساق وسط 
متابعة مكثفة من اللجنة المنظمة 
الــعــوانــي  للبطولة بــرئــاســة عـــارف 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــــــع مــــجــــلــــســــي دبـــــي 
والــشــارقــة كـــون الــعــوانــي هــو أمــين 
عام مجلس أبوظبي بالإضافة إلى 

دوره كــمــديــر للجنة المنظمة لأمــم 
آسيا.

وتــم تجديد اســتــاد آل نهيان 
بـــتـــجـــهـــيـــز المــــقــــصــــورة الـــرئـــيـــســـيـــة 
بــصــورة جــديــدة، وإعــــادة تصميم 
مساحة المبنى القديم وتصميمه 
الخارجي، بما يتناسب مع الوضع 
الجديد والتي تتطلب زيــادة سعة 
المدرجات من ١١ ألف مشجع إلى ١٥ 
ألفا و٥٠٠ مشجع واستغرق العمل 
فـــي الاســــتــــاد لمــــدة تــصــل إلــــى ٢١٣ 
يوماً، بالإضافة للمرافق الداخلية 
وإضـــافـــة مــقــر جــديــد للصحافيين 
على يسار المقصورة ومركز إعلامي 

جديد.
كــمــا تـــم اســـتـــحـــداث نـــظـــام ري 
جديد لأرضية الملعب، ونظام إنارة 

جديد للملعب بتقنية «إل أي دي» 
مطابق لأعلى فئة حسب تصنيف 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويستضيف اســتــاد آل نهيان 
خــــمــــس مـــــبـــــاريـــــات فــــــي الـــبـــطـــولـــة 
تتمثل في مواجهة تايلاند والهند 
ضمن المجموعة الأولـــى والــيــابــان 
وتــركــمــانــســتــان ضــمــن المــجــمــوعــة 
السادسة، ومواجهة فيتنام وإيران 
ضمن المجموعة الرابعة، ومواجهة 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــصـــين ضمن 
الــثــالــثــة، بــالإضــافــة إلى  المجموعة 

مباراة في دور الـ١٦.
أمـــــــا فـــيـــمـــا يــــخــــص اســـــتـــــاد آل 
مكتوم بدبي فقد تم تغيير شبه كلي 
لــلــمــدرجــات والمــقــصــورة الرئيسية 
وزيـــــــادة عــــدد المـــقـــاعـــد مـــن ١١ ألــف 

مقعد إلى ١٥ ألف مقعد وتم العمل 
باستاد آل مكتوم قــرابــة ٣٩٠ يوماً 
وتم تجديد كافة المرافق في المبنى 
الإداري، وإضافة بوابتين للجمهور، 
وتـــم تجهيز وتــركــيــب ٣٠٠ كــامــيــرا 
للسلامة من ضمنها ٢٤ كاميرا قارئة 
لــلــوجــوه والــتــصــويــر مــن ٢٦ زاويـــة 
مختلفة، إضافة لتخصيص ١٥ ألف 
لفافة عشب لزراعة الملعب بمساحة 
٧٤٩٠ متراً مربعاً وتركيب وحــدات 
إنــارة جديدة بالكامل في الاستاد، 
وسوف يستضيف استاد آل مكتوم 
ست مباريات هي كوريا الجنوبية 
والفلبين ضمن المجموعة الثالثة، 
والبحرين وتايلاند ضمن المجموعة 
الأولـــى، ولبنان والسعودية ضمن 
المجموعة الخامسة، وإيران والعراق 
ضمن المجموعة الرابعة، بالإضافة 
لمباراة في دور الـ١٦ ومباراة في دور 

الثمانية.
ونـــأتـــي لــلــمــلــعــب الــثــالــث وهــو 
اســـتـــاد الـــشـــارقـــة حــيــث تـــم تــجــديــد 
المقصورة الرئيسية، وإضافة مدرج 
للأمراء يتسع لـ٢٣ شخصاً، وزيادة 
عـــــدد المـــقـــاعـــد مــــن ١١ ألـــــف مــشــجــع 
إلى ١٣ ألف مشجع، وتم العمل في 
استاد الشارقة ١١٠ أيــام، كما تمت 
إضافة خمسة مبانٍ جديدة تخدم 
مــتــطــلــبــات الاتـــحـــاد الآســـيـــوي وفــق 
أعلى المعايير، حيث تم استحداث 
المــــــــركــــــــز الإعــــــــــلامــــــــــي وتــــوســــيــــعــــه 
لاســتــيــعــاب أكــثــر مـــن ٣٠٠ إعــلامــي 
وتجهيزه بأحدث الأنظمة على كافة 
المستويات، وإضافة خمسة مصاعد 
لخدمة المقصورة الرئيسية والمباني 
المحيطة، وتم تركيب برجين لخدمة 
كاميرات المراقبة التي تم تركيبها 
حـــديـــثـــاً وغــــــرف ومـــــرافـــــق جـــديـــدة، 
وســـيـــســـتـــضـــيـــف اســـــتـــــاد الـــشـــارقـــة 
ست مباريات في البطولة متمثلة 
فــي مـــبـــاراة ســوريــا والأردن ضمن 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، وأوزبــكــســتــان 
وعمان ضمن المجموعة السادسة، 
والــيــمــن والـــعـــراق ضــمــن المجموعة 
الــرابــعــة، والــهــنــد والــبــحــريــن ضمن 
المجموعة الأولـــى، ولبنان وكــوريــا 
الشمالية ضمن المجموعة الخامسة، 

بالإضافة لمباراة في دور الـ١٦.

استاد مدينة زايد الرياضية بات مستعدا لحفل الافتتاح (الشرق الأوسط)

الرميثي: نسخة «الإمارات» ستخلد في ذاكرة آسيا
دبي: «الشرق الأوسط»

أكد محمد الرميثي نائب رئيس اللجنة 
الــلــجــنــة التنفيذية  المــحــلــيــة رئــيــس  الــعــلــيــا 
كـــــأس آســـيـــا ٢٠١٩ فــي  لـــبـــطـــولـــة  المـــنـــظـــمـــة 
الإمــــــــارات، أن بــــلاده أكــمــلــت تــحــضــيــراتــهــا 
لانطلاقة كــأس الأمــم الآسيوية بنسختها 
الــســابــعــة عــشــرة، وقــــال فــي تــصــريــح بهذه 
ــقــدم لآســيــا والــعــالــم أجمع 

ُ
المــنــاســبــة: «ســن

بطولة استثنائية تاريخية خالدة في ذاكرة 
شــعــوب الــقــارة بجميع المــقــايــيــس، فــي ظل 
خطط تنظيمية محكمة وتجهيزات بأعلى 
بــروح التحدي برئاسة  مستوى، انطلقت 
الشيخ نهيان بن زايد، التي وضعت بكافة 
الــدعــم وتسخير  أنـــواع  خططها تقديم كــل 
جـــمـــيـــع الإمــــكــــانــــات والمــــقــــومــــات الـــداعـــمـــة 
لمــواصــلــة نــجــاحــات الإمــــــارات عــلــى صعيد 

احتضان البطولات العالمية والقارية».
وأضــــــــــــــاف: «نــــــرحــــــب بـــجـــمـــيـــع وفــــــود 
المــنــتــخــبــات الآســـيـــويـــة فـــي مـــوطـــن الــســلام 
والتسامح الذي يحتضن مختلف الثقافات 
ويــتــعــايــش عــلــى أرضـــه جميع الجنسيات 
بمحبة ووئام، فالإمارات حاضرة بقوة على 

صعيد المشهد الرياضي العالمي والنجاح 
مقترن بها وبمسيرتها المباركة التي شهدت 
قبل فترة زمنية بسيطة نجاحاً مبهراً لكأس 

الــعــالــم لــلأنــديــة الــتــي دونـــت خــلالــهــا قصة 
نجاح كبيرة لكرة الإمــارات بوصافة العين 

لبطولة العالم».
وتابع: «تنظيم كأس آسيا ٢٠١٩ يمثل 
أهــمــيــة كــبــيــرة لـــدولـــة الإمـــــــارات ومــنــاســبــة 
بــالــقــيــادة  للتعبير عــن فــخــرنــا واعـــتـــزازنـــا 
الرشيدة، ودعمها السخي للتطور والنماء 
الــذي تعاصره الدولة وحرصها  الرياضي 
الكبير على توفير جميع مقومات النجاح 
لــتــنــظــيــم الــــبــــطــــولات الـــريـــاضـــيـــة الـــقـــاريـــة 
والــدولــيــة وفــق أعلى المعايير، بما يجسد 
مـــحـــوراً رئــيــســاً لــتــنــظــيــم تــاريــخــي وإبــهــار 
الــــعــــالــــم مـــــن جــــديــــد بـــمـــنـــشـــآت الإمــــــــــارات 
الــريــاضــيــة الــفــخــمــة ومــعــالمــهــا الــســيــاحــيــة 

والثقافية والتاريخية».
وأشار الرميثي إلى أن اللجنة المحلية 
المــنــظــمــة وعــلــى مــــدار اجتماعاتها  الــعــلــيــا 
المـــتـــواصـــلـــة مــــع المـــجـــمـــوعـــات كـــافـــة أولــــت 
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً لــتــنــظــيــم الــبــطــولــة بــأعــلــى 
المستويات بما يليق بمكانة دولة الإمارات 
المرموقة وشراكتها المميزة مع الاتحادات 
الــريــاضــيــة الـــدولـــيـــة ومــــن بــيــنــهــا الاتـــحـــاد 

الآسيوي لكرة القدم.

محمد الرميثي (الشرق الأوسط)

المغامر السعودي «الشيباني» يتسلق أعلى قمم القطب الجنوبي
الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــدأ المــغــامــر الــســعــودي بــدر 
الــشــيــبــانــي، رحــلــة تــســلــق أعــلــى 
الــقــارة القطبية الجنوبية  قــمــم 
المتجمدة، وهــي قمة «فينسون 
مـــاســـيـــف»، والـــبـــالـــغ ارتــفــاعــهــا 
٤٨٩٢ متراً في درجة حرارة تبلغ 
٤٠ درجـــة مئوية تحت الصفر، 
وكان نيكولاس كلينش أول من 

تسلقها في عام ١٩٦٦.
تـــســـتـــمـــر  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
مغامرة الشيباني لمــدة أسبوع 
كـــــامـــــل لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى الـــقـــمـــة 
المـــنـــشـــودة، بــرعــايــة مـــن الــهــيــئــة 
العامة للرياضة، وبإشراف من 
الاتــــحــــاد الــــســــعــــودي لــلــتــســلــق، 
وتــــــأتــــــي ضــــمــــن مـــــســـــار تـــحـــدي 
«القمم السبعة»، والــذي يقضي 
الــجــبــلــيــة الأعــلــى  الــقــمــة  بتسلق 
فــــــي كــــــل قـــــــــــارة، وهـــــــي «ســــيــــرو 
أكـــونـــكـــاجـــوا فــــي قــــــارة أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة»، و«ديـــنـــالـــي بــقــارة 
أميركا الشمالية»، و«فينسون 
مـــاســـيـــف فــــي الـــــقـــــارة الــقــطــبــيــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة»، و«الـــــــبـــــــروس فــي 
قـــارة أوروبـــــا»، و«كيليمنجارو 
فـــي الـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة»، و«قــمّــة 
إفــرســت» هــي إحـــدى قمم جبال 
الهيمالايا العظمى التي تقع في 
جنوب قــارة آسيا على الحدود 

بــــــين نــــيــــبــــال ومــــنــــطــــقــــة الـــتـــبـــت 
الـــصـــيـــنـــيّـــة، وقـــمـــتـــي كــارســتــنــز 
بيراميد أو ماونت كوسيوزكو 

في القارة الآسيوية.
وخـــاض المــغــامــر الــســعــودي 
العديد من التمرينات الخاصة 
المــــعــــدة ســـلـــفـــاً لمــتــســلــقــي الــقــمــم 
الــجــبــلــيــة، وتــأتــي مــشــاركــتــه في 
تحدي «القمم السبع» لحرصه 
إبــقــاء الطابع الصحي في  على 
حياته، وتشكيل نموذج إيجابي 
الــشــبــاب على ممارسة  لتحفيز 
الــريــاضــة والاهــتــمــام بــمــســارات 

الصحة العامة.
وتــــعــــد الــــقــــمــــم الــــســــبــــع هــي 
الأعلى في القارات السبع ويشكل 
تسلقها جميعاً تحدياً لمتسلقي 
الجبال، وكان أول من صنفها في 
قائمة وتسلقها خلال ثمانينات 
الــــــقــــــرن المــــــاضــــــي الــــبــــريــــطــــانــــي 

ريتشارد باس.
أنــه عزم  وأشـــار الشيباني، 
على تحدي ١٠٠ شــاب سعودي 
لـــخـــوض تــســلــق إحـــــدى «الــقــمــم 
الـــســـبـــع» خـــــلال الــــعــــام الــجــديــد 
٢٠١٩ وقال: «المملكة مقبلة على 
فــيــمــا يتعلق  نــوعــيــة  تــــطــــورات 
بـــالـــصـــحـــة الــــعــــامــــة، واعـــتـــبـــرت 
رؤية ٢٠٣٠ الصحة أحد المحاور 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــبـــنـــاء المــجــتــمــعــات 

الحيوية». المغامر السعودي بدر الشيباني لدى إنطلاق رحلته (الشرق الأوسط)
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أتلتيكو مدريد يحتاج لتحسين سجله 
خارج ملعبه... ليبقى في سباق اللقب

  مدريد: «الشرق الأوسط»

عــــنــــدمــــا انــــتــــقــــل أتـــلـــتـــيـــكـــو 
مدريد من ملعبه القديم المفضل 
فيسنتي كــالــديــرون فــي ٢٠١٧، 
كــــــان أكــــبــــر هـــمـــه يـــنـــصـــب عــلــى 
قــــدرتــــه عـــلـــى مـــحـــاكـــاة الأجــــــواء 
الحماسية داخل الملعب، وهو ما 
نجح جمهور الفريق فــي خلقه 
مجددا في الاستاد الجديد واندا 

متروبوليتانو.
ويــجــب ألا يــشــعــر أتلتيكو 
مـــدريـــد بــــأي قــلــق بــعــد أن حقق 
الـــــــفـــــــريـــــــق أفـــــــضـــــــل ســــــجــــــل مـــن 
الانتصارات في المباريات التي 
تـــقـــام عـــلـــى أرضــــــه فــــي الــــــدوري 
الإسباني بعد الانتقال للملعب 
الجديد، لكن طموحات النادي 
في انتزاع لقب البطولة تعرضت 
لضربة بسبب ما يقدمه الفريق 

من أداء سيئ خارج ملعبه.
فــــــمــــــن إجـــــــمـــــــالـــــــي ثــــمــــانــــي 
مباريات خاضها خارج أرضه، 
المــدرب الأرجنتيني  حقق فريق 
ديــيــغــو ســيــمــيــونــي انــتــصــاريــن 
اثــــنــــين فـــقـــط فـــــي الـــــــــــدوري هـــذا 
المــــــــوســــــــم وهــــــــــو ســـــجـــــل يـــجـــب 
تحسينه إذا أراد أتلتيكو مدريد 
أن يــبــقــى قــريــبــا مـــن بــرشــلــونــة 
المــتــصــدر عــنــدمــا يــتــوجــه الأحــد 
الــذي يدخل  المقبل مع أشبيلية 
هو الآخر في دائرة الصراع على 

لقب الدوري الإسباني.
ويـــتـــأخـــر أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
صـــاحـــب المـــركـــز الـــثـــانـــي بــفــارق 
ثلاث نقاط عن برشلونة بينما 
يــحــتــل أشــبــيــلــيــة المـــركـــز الــثــالــث 
بفارق خمس نقاط عن صاحب 
الـــصـــدارة مــمــا يــعــزز مــن أهمية 
مباراة الأحــد للفريق الأندلسي 
الـــــذي يـــرغـــب فـــي الـــبـــقـــاء ضمن 

سباق المنافسة على اللقب.
في الوقت نفسه سيواصل 
بـــرشـــلـــونـــة طـــريـــقـــه حـــــين يــحــل 
ضـــيـــفـــا عـــلـــى خـــيـــتـــافـــي بــيــنــمــا 
ســـيـــســـتـــضـــيـــف ريـــــــــــال مـــــدريـــــد 

منافسه ريال سوسيداد.
وحقق أتلتيكو مدريد لقبه 
الذي لا ينسى في موسم ٢٠١٣ - 

٢٠١٤ بعد أن استهل ذلك الموسم 
بالفوز ٣ - ١ على ملعب أشبيلية، 
كما حقق انتصارات مهمة خارج 
أرضه أمام ريال مدريد وفالنسيا 
وأتلتيك بلباو. لكن فريق المدرب 
ســيــمــيــونــي فـــرط فــي نــقــاط هــذا 
الموسم في مواجهة فرق متعثرة 
مــثــل فـــيـــاريـــال ولــيــغــانــيــس كما 
خسر على ملعب سيلتا فيغو. 
ومــــــع صــــــــراع المــــهــــاجــــم ديــيــغــو 
كــوســتــا الـــدائـــم مـــع الإصـــابـــات، 
ورغــم تعافيه حاليا من جراحة 
في الركبة، فــإن أتلتيكو مدريد 
يـــفـــتـــقـــر إلـــــــى بــــعــــض الــــشــــراســــة 

والصلابة في خط الهجوم.
وقال القائد دييغو جودين 
الشهر الماضي بعد الفوز ٣ - ٢ 
عــلــى ريــــال بــلــد الــولــيــد فـــي أول 
انــــتــــصــــار خــــــــارج الأرض بــعــد 
انتظار دام ثلاثة أشهر: «نــدرك 
أن استمرارنا في دائرة الصراع 
عــــلــــى الــــلــــقــــب مـــــرهـــــون بـــالـــفـــوز 
بمباريات خــارج ملعبنا. يجب 
بــالــقــوة على أرضنا  أن نتحلى 
وأن نجمع نقاطا في المباريات 

خارج ملعبنا».
ويـــتـــوقـــف نـــجـــاح أتــلــتــيــكــو 

مـــدريـــد فـــي تــحــقــيــق الانــتــصــار 
خارج ملعبه للمرة الثانية على 
التوالي على الفوز على أشبيلية 
الأحـــــــــــد عـــــلـــــى قـــــــــــدرة المــــهــــاجــــم 
الكرواتي نيكولا كالينيتش أن 
يـــواصـــل تــحــســين مــســتــواه أمـــام 
المرمى بعد أن سجل هدفين في 
آخـــر ثـــلاث مــبــاريــات بــعــد بــدايــة 
ضعيفة في أول موسم يقضيه 

بالدوري الإسباني.
وبـــمـــوازاة ذلـــك يــفــتــرض إن 
يــكــون أنــطــوان غــريــزمــان الفائز 
مع منتخب بلاده فرنسا بكأس 
العالم قد استعاد حيويته بعد 
فترة راحة شتوية تلت عام ٢٠١٨ 
المنهك والذي اعترف اللاعب بإن 

كان له أكثر الأثر على عروضه.
وسيحتاج أتلتيكو مدريد 
بالتأكيد لاستجماع كل طاقته 
فــي مــواجــهــة أشــبــيــلــيــة صاحب 
الأداء المثير والـــذي سحق ريــال 
مدريد ٣ - صفر في وقت سابق 
مــن هــذا المــوســم، لأن أي نتيجة 
الـــفـــوز ستجعل  أخــــرى بــخــلاف 
تـــركـــيـــز الــــفــــريــــق عـــلـــى مــلاحــقــة 
برشلونة في العام الجديد أمرا 

أكثر صعوبة.

تعادل تشيلسي السلبي مع ساوثهامبتون يؤكد حاجته لهداف بارع في فترة الانتقالات الشتوية

سولسكاير يتطلع للاستمرار مدرباً ليونايتد بعد قيادة الفريق لانتصار رابع على التوالي
 لندن: «الشرق الأوسط»

حـــقـــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
فـــــــوزه الـــــرابـــــع بـــــإشـــــراف مـــدربـــه 
الــجــديــد الــنــرويــجــي أولـــي غونار 
ســـولـــســـكـــايـــر إثـــــــر تـــغـــلـــبـــه عــلــى 
مضيفه نيوكاسل ٢ - صفر، سقط 
تشيلسي في فخ التعادل السلبي 
عــلــى ملعبه مــع ســاوثــهــامــبــتــون 
الــحــاديــة والعشرين  المــرحــلــة  فــي 

للدوري الممتاز الإنجليزي.
وعـــــقـــــب انـــــتـــــصـــــاره الـــــرابـــــع 

ومـــــعـــــادلـــــة الــــرقــــم عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
الـــســـابـــق 

الذي لم يحققه سوى الراحل مات 
بازبي أحد أساطير النادي، أعلن 
سولسكاير رغبته في البقاء في 
مــنــصــبــه لمـــا بــعــد نــهــايــة المــوســم 
الحالي. ولعب دور أكبر من مدرب 

مؤقت.
وتـــولـــى ســولــســكــايــر مــهــامــه 
فـــي ١٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
مؤقتا حتى نهاية الموسم، خلفا 
لـــلـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مــوريــنــيــو 
الـــــــذي أقــــيــــل عـــلـــى خــلــفــيــة أســــوأ 
بداية للفريق في الــدوري المحلي 
مــنــذ ١٩٩٠، وبــــفــــوزه مـــســـاء أول 
مـــن أمـــــس، بــــات الـــنـــرويـــجـــي أول 
مــــدرب لــلــشــيــاطــين الــحــمــر يحقق 
أربـــعـــة انـــتـــصـــارات فـــي مــبــاريــاتــه 
الأربع الأولى، منذ الاسكوتلندي 
«الـــســـيـــر» مــــات بـــازبـــي الـــــذي بــدأ 
فـــي مـــوســـم ١٩٤٦ - ١٩٤٧  عـــهـــده 
انــتــصــارات متتالية في  بخمسة 

الدوري (رقم قياسي للفريق).
الــفــوز على نيوكاسل  وبــعــد 
بهدفي البلجيكي روميلو 
لوكاكو وماركوس 
راشـــــــفـــــــورد، قــــال 
سولسكاير الذي 
المـــــــقـــــــرر أن  مـــــــن 

يعود لتدريب 
فــــــــــريــــــــــق 

مولدِه النرويجي 
بعد نهاية الموسم: 
الــــرحــــيــــل».  أريـــــــد  «لا 
وأضــــــــــــــــــــــــــــــاف: «إنـــــــــهـــــــــم 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــلاعـــبـــين 
الرائعين، الأجواء ممتازة. لكن 
الأمر يتعلق بالمباراة التالية، ثم 
التالية ثم التالية وأنا أقوم بعملي 

طالما أنا موجود هنا».
وســــتــــكــــون المــــــبــــــاراة المــقــبــلــة 
الـــدوري  لمانشستر يــونــايــتــد فــي 
الممتاز ضد توتنهام في ١٣ يناير 
(كانون الثاني) الحالي على ملعب 
الــلــنــدنــي، أول اخــتــبــار  ويــمــبــلــي 
حقيقي لكتيبة سولسكاير، علما 
بأنه سيواجه ريدينغ من الدرجة 
الإنجليزية الأولـــى على ملعب 
فريقه أولد ترافرود في مسابقة 

كأس إنجلترا غدا.
وعن إنجازه بعدما أصبح 
أول مدرب ليونايتد منذ بازبي 
يـــفـــوز فــــي أول أربــــــع مـــبـــاريـــات 
فــــــي مـــســـتـــهـــل مــــــــشــــــــواره، قــــال 
سولسكاير: «سيبقى هــذا في 
الــســجــلات، لــكــن أنـــا أفــكــر فقط 

المــبــاراة المقبلة لأنــك إذا فزت  فــي 
في أربع مباريات، تستطيع الفوز 
في أربــع مباريات أخــرى مع هذا 

النادي».
وأضـــاف: «هــذا هو التحدي، 
هـــــذا هــــو المـــعـــيـــار الـــــــذي اعـــتـــدنـــا 
عــلــيــه. كــــان (المـــــــدرب الأســـطـــوري 
الــســابــق لــلــفــريــق الاســكــوتــلــنــدي 
أليكس فيرغسون) يتحدانا دائما 
وعندما تفوز فــي أربــع مباريات 
تستطيع الفوز في الأربع التالية».

وبعد مباراة نيوكاسل، أشاد 
ســـولـــســـكـــايـــر، المـــهـــاجـــم الــســابــق 
لــيــونــايــتــد فـــي عــهــد فــيــرغــســون، 
براشفورد مسجل الهدف الثاني، 
والذي شارك أساسيا كرأس حربة 
عــلــى حــســاب لــوكــاكــو، علما بــأن 
الأخير سجل الهدف الأول لفريقه 
بعد ٣٨ ثانية من دخوله بديلا من 
الإسباني خــوان ماتا في الشوط 

الثاني.
وزادت التكهنات بشأن رغبة 
يونايتد فــي أن يتولى الإيطالي 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري مــــدرب 
يوفنتوس المسؤولية بشكل دائم 

في الموسم المقبل، لكن لو استمر 
سولسكاير فــي تحقيق النتائج 
الحالية سيضع إدارة النادي في 

موقف غريب.
إلــى إحــيــاء مسيرة  وبالنظر 
يــــونــــايــــتــــد ولمـــــســـــة ســـولـــســـكـــايـــر 
الــســاحــرة، والــتــي ظهرت مــن قبل 
عندما شــارك كبديل ليهز شباك 
بــايــرن ميونيخ ويحصد الفريق 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا فــي  لـــقـــب دوري 
١٩٩٩، فالمدرب النرويجي يعلم أن 
المستحيل يمكن أن يصبح ممكنا.

وفـــــي مــــبــــاراة أول مــــن أمـــس 
أظــهــر الــبــديــل الـــخـــارق أنـــه يملك 
الــــحــــس لمـــعـــرفـــة مـــتـــى يــســتــطــيــع 
ضــــــرب المــــنــــافــــس عـــنـــدمـــا أشـــــرك 
روميلو لوكاكو والنتيجة تشير 
إلى التعادل من دون أهداف وهز 
المــهــاجــم الــبــلــجــيــكــي الــشــبــاك من 
لمسته الأولــــى بــعــد ٣٨ ثــانــيــة من 

نزوله.
ونفى سولسكاير عند سؤاله 
هـــل شــعــر بـــراحـــة خــاصــة عــنــدمــا 
أحرز لوكاكو هدفه إذ تابع ركلة 
ماركوس راشفورد الحرة المرتدة 

من الحارس. وقال: «لا فقط شعرت 
أنــه حــان الــوقــت لإشـــراك روميلو 
وأليكسيس سانشيز (كبديلين) 
وبالتأكيد كانت تسديدة رائعة 
من ماركوس وروميلو قام بعمله 

كمهاجم لمتابعة الكرة المرتدة».
وقــــال المـــــدرب عـــن راشـــفـــورد: 
«خـــاض امتحانا صعبا. لقد تم 
ركله والتصدي له بخشونة لكنه 
نافس على الكرات الرأسية، فاز، 

وتحدى وركض».
وتــــابــــع: «ســـيـــكـــون مــهــاجــمــا 
رائعا، لكننا نملك أيضا لوكاكو، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي فــــهــــو ســـيـــلـــعـــب فــي 
بعض الأحــيــان على اليمين وفي 
أحيان أخــرى على اليسار أو في 
الوسط، سيحظى بعدد كبير من 

المباريات».
وســـــجـــــل راشــــــــفــــــــورد ثـــلاثـــة 
أهداف في المباريات الأربع بقيادة 

سولسكاير.
ورفــع لوكاكو رصيده إلــى ٨ 
أهـــــداف هـــذا المـــوســـم فـــي الــــدوري 
المحلي، وقال عقب اللقاء: «وجدنا 
صعوبة في اختراق دفاع الفريق 

المنافس واحتجنا إلى وقت طويل 
لــكــي نــجــد الـــثـــغـــرة. يــتــعــين علي 
أن أكــــون جـــاهـــزا دائـــمـــا لمــســاعــدة 

فريقي».
واعـــتـــبـــر أن الأمـــــــور انــقــلــبــت 
رأســـا على عقب فــي الــفــريــق منذ 
قدوم سولسكاير بقوله: «الأمور 
المـــدرب الجديد،  تغيرت كليا مــع 
جميعنا يتعلم مــنــه وحــتــى الآن 
سارت جميع الأمور على ما يرام».

وعـــلـــى مــلــعــب «ســـتـــامـــفـــورد 
بريدج» في لندن، سقط تشيلسي 
في فخ التعادل السلبي مع ضيفه 
ســاوثــهــامــبــتــون لــيــبــتــعــد خــطــوة 

أخرى عن صراع الصدارة.
ورفــع تشيلسي رصيده إلى 
الـــرابـــع لكنه  المــركــز  ٤٤ نقطة فــي 
بات يتقدم بفارق ٣ نقاط فقط عن 
آرسنال الخامس الذي تغلب على 
فولهام ٤ - ١ الثلاثاء و٦ نقاط عن 

مانشستر يونايتد.
وشـــــارك المــهــاجــم الإســبــانــي 
ألــفــارو مــوراتــا أساسيا بــدلا من 
الفرنسي أوليفييه جيرو المصاب 
في كاحله في صفوف تشيلسي، 

لكن الفريق اللندني وجد صعوبة 
في اختراق دفاع ساوثهامبتون 
المنظم ومن ورائه الحارس المتألق 

أنغوس غان.
ورافق العقم الهجومي كتيبة 
المـــــــدرب الإيـــطـــالـــي مــاوريــتــســيــو 
ســـاري ثــلاث مـــرات فــي مبارياته 
الخمس الأخيرة، ما يؤكد حاجة 
الــفــريــق إلــــى مــهــاجــم مـــن الــطــراز 
الــعــالمــي لا سيما فــي ظــل تــراجــع 

مستوى موراتا.
وكـــــــــان ســـــــــاري اضـــــطـــــر إلــــى 
إشــــراك البلجيكي إديــــن هــــازارد 
في مركز رأس الحربة لأنه لا يثق 
كثيرا بموراتا الذي لم يسجل في 
المــحــلــي مــنــذ ٤ نوفمبر  الــــــدوري 

(تشرين الثاني) الماضي.
ومــرة جديدة لم يكن موراتا 
جــــيــــدا وأضــــــــــاع فــــرصــــة ذهـــبـــيـــة 
فـــي الــدقــيــقــة ١٢عـــنـــدمـــا وصــلــتــه 
كـــرة أمــامــيــة طــويــلــة مــن مواطنه 
سيزار ازبيليكويتا لكنه سددها 
ضعيفة بــرأســه لــم يــجــد حــارس 
ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون صــــعــــوبــــة فــي 
التصدي لها. وحذا حذوه هازارد 
بعد تلقيه كــرة رائعة من المدافع 
الألماني أنطوني روديغر لكن غان 

ابعد محاولته في الدقيقة ٣٥.
وكان ساوثهامبتون الطرف 
الأفــضــل فــي الــشــوط الــثــانــي ولــم 
يـــشـــكـــل تـــشـــيـــلـــســـي خــــطــــرا عــلــى 
مــرمــى مــنــافــســه إلا فـــي الــثــوانــي 
الأخــيــرة عندما أطــلــق الإسباني 
مـــاركـــوس ألــونــســو كـــرة خطيرة 

خارج المرمى.
وعــــــــلــــــــى مــــــلــــــعــــــب (فـــــتـــــنـــــس 
فيرست)، فرض التعادل الإيجابي 
٣ - ٣ نفسه على لقاء بورنموث 

مع ضيفه واتفورد.
وارتفع رصيد بورنموث إلى 
٢٧ نقطة في المركز الثاني عشر، 
في حين رفع واتفورد رصيده إلى 

٢٩ نقطة في المركز الثامن.
وانطلقت المباراة بعد تأجيل 
إجــــبــــاري لمــــدة ١٥ دقـــيـــقـــة، وذلـــك 
بسبب اشتعال حريق في المدرج 
الشرقي للملعب، ليتم استدعاء 
سيارات المطافئ التي تمكنت من 
الحريق،  السيطرة سريعا على 
الــــــــذي لـــــم يـــســـفـــر عـــــن وقــــــــوع أي 

إصابات أو خسائر في الأرواح.
وفـــــــي المـــــبـــــاريـــــات الأخـــــــــرى، 
فــــاز بــيــرنــلــي عــلــى هــيــدرســفــيــلــد 
بــــالاس على  ٢ – ١، وكــريــســتــال 
ولفرهامبتون ٢ - صفر، وتعادل 

وستهام مع برايتون ٢ - ٢.
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هل تحولت أقدم بطولة كرة قدم في التاريخ إلى مجرد روتين للأندية التي تركز على بطولة الدوري؟

توتنهام يخشى مفاجآت ترينمير روفرز في كأس إنجلترا اليوم
 لندن: «الشرق الأوسط»

سيُسلط الضوء على أحد أبرز 
الأحـــداث التقليدية فــي الرياضة 
البريطانية عندما تــبــدأ الأنــديــة 
الكبيرة مشوارها في الدور الثالث 
لكأس الاتــحــاد الإنجليزي للكرة 
الـــقـــدم لــكــن مـــع مـــــرور كـــل مــوســم 
يتحول «الحماس» إلى حكر على 

المتعصبين التقليديين.
وتنضم أندية الدوري الممتاز 
والدرجة الأولى إلى المتأهلين من 
الـــدرجـــات الأدنــــى لــخــوض الـــدور 
ا  الثالث على مدار أربعة أيام بدء
مــن مــبــاراة ترينمير روفــــرز ضد 

توتنهام هوتسبير اليوم.
وينتظر أن يشهد هذا الدور 
صدمات ودرامــا كعادة مباريات 
كــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي، حيث 
تـــخـــوض أنـــديـــة الـــــــدوري المــمــتــاز 
اختبارات متباينة في الوقت الذي 
تسعى فيه الأنــديــة الناشطة في 

الدوريات الدنيا لتحقيق المجد.
وربـــمـــا يــشــعــر هــيــدرســفــيــلــد 
صــاحــب المــركــز الأخــيــر بــالــدوري 
الإنجليزي الممتاز ببعض الراحة 
نـــظـــرا لابـــتـــعـــاده ولــــو مــؤقــتــا عن 
مـــــرارة الـــصـــراع مـــن أجـــل الــبــقــاء، 
لكن الفريق يواجه اختبارا صعبا 
خــلال رحلته لمواجهة بريستول 

سيتي في الدور الثالث غدا.
ولــــم يـــعـــرف بــريــســتــول طعم 
الهزيمة في آخر ثماني مباريات 
ـــــــــــى،  الأول الــــــــدرجــــــــة  فـــــــي دوري 
وبالتالي من المتوقع أن يكون ندا 

قويا لهيدرسفيلد.
وتـــــــــعـــــــــرض هــــيــــدرســــفــــيــــلــــد 
لهزيمته الثامنة على التوالي في 
الـــــدوري المــمــتــاز فــي رقـــم قياسي 
على مستوى النادي وخسر على 
يد ضيفه بيرنلي بهدفين مقابل 
هدف الأربعاء، ولكن المدرب ديفيد 
فاغنر أكد أن فريقه يسعى لتغيير 

الواقع الحالي بشكل سريع.
وعندما أوقعت القرعة فريق 
ريدينغ (مــن الــدرجــة الأولـــى) في 
مواجهة مانشستر يونايتد، ربما 
شعر الأول بأن لديه فرصة قوية 

لتحقيق المفاجأة.
ولكن رحيل البرتغالي جوزيه 
مورينيو وقدوم النرويجي أولي 
غونار سولسكيار لمنصب المدير 
لـــلـــفـــريـــق، أدى إلـــــى ثــــورة  الـــفـــنـــي 
تصحيح حقيقية فــي مانشستر 

يونايتد.
الــفــوز في  وحــقــق مانشستر 
آخـــر أربــــع مــبــاريــات فـــي الــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز وبـــالـــتـــالـــي 
أصبح الفريق في حالة من الثقة 
قبل مــواجــهــة ريــديــنــغ غـــدا. وقــال 
ســولــســكــيــار: «بــالــتــأكــيــد سعيد 
بــالــفــوز فــي آخـــر أربــــع مــبــاريــات، 

لكني أتطلع للمباراة المقبلة».
ويـــحـــظـــى فــــولــــهــــام صـــاحـــب 
المـــــركـــــز قــــبــــل الأخـــــيـــــر بـــــالـــــدوري 
الممتاز بأفضلية كبيرة نظرا لأنه 
سيواجه أولدهام أتلتيك المنافس 
بالدرجة الثانية، على ملعبه يوم 

الأحد.
وضمن جولة السبت يخرج 
آرســــــنــــــال لمـــــلاقـــــاة بــــلاكــــبــــول فــي 
الوقت الذي يلتقي فيه تشيلسي 
مـــع ضــيــفــه نــوتــنــغــهــام فــورســت، 

وشــيــفــيــلــد ويــــنــــزداي مـــع ضيفه 
لــوتــن تــــاون، ويــلــتــقــي بــورنــمــوث 
مـــع بـــرايـــتـــون. وتــخــتــتــم المــرحــلــة 
الأحــد عندما ويلتقي مانشستر 
ســيــتــي المـــرشـــح الأبـــــرز لــلــقــب مع 
ضيفه روثيرهام يونايتد، ويلعب 

واتفورد مع ووكينغ.
وتأتي مباريات الدور الثالث 
في وقــت تركز فيه أندية الــدوري 
المــــمــــتــــاز عـــلـــى بـــطـــولـــة الــــــــدوري. 
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لأغــــــلــــــب المــــــدربــــــين 
ومالكي الأنــديــة وربــمــا اللاعبين 
أقــدم بطولة  والجماهير تحولت 
كــــرة قــــدم فـــي الـــتـــاريـــخ إلــــى أكــثــر 
من إلهاء عن التركيز في الدوري 
وإلــــــى روتــــــين بــــإشــــراك الــلاعــبــين 

الاحتياطيين.
وما زال حصد ساوثهامبتون 
للقب فــي ١٩٧٦ وهــو فــي الــدرجــة 
الــثــانــيــة عــلــى حــســاب مانشستر 
يــونــايــتــد بــاســتــاد ويــمــبــلــي أكثر 
الأيــــــام روعـــــة فـــي تـــاريـــخ الـــنـــادي 
لــلــهــروب مــن منطقة  ومــع كفاحه 
الهبوط في الدوري الممتاز حاليا 
المــدرب الجديد رالف  ربما يشعر 

هازنهوتل أنه من الجيد لو خسر 
أمــام مستضيفه ديــربــي كاونتي 

المنتمي للدرجة الأولى.
وتبدو المواجهة بين كريستال 
بالاس وغريمسبي سهلة، لكن لو 
حقق النادي المنافس في الدرجة 
الرابعة المفاجأة فسيسعى مالكو 
بالاس والمــدرب روي هودجسون 
لـــتـــجـــاوز هـــــذا الإحـــــــــراج ســريــعــا 
والــشــعــور بــالامــتــنــان لــو تمكنوا 
مــن التركيز على محاولة البقاء 
في الدوري الممتاز. وينطبق الأمر 
على نصف أندية الدرجة الثانية، 
إذ ما زال إغراء الصعود للدوري 
المـــمـــتـــاز مــمــكــنــا والمــــشــــاركــــة فــي 
الكأس واحتمال خوض مباريات 
إعادة هي آخر ما تريده في موسم 

صعب.
وهو الوضع أيضا لبرايتون 
آنــــد هــــوف ألـــبـــيـــون وبـــورنـــمـــوث، 
وهما من قضيا أغلب مسيرتيهما 
فــي الــدرجــات الأدنـــى مــع لحظات 

نجاح في كأس الاتحاد.
ومع رغبة كل منهما في البقاء 
فـــي الـــــــدوري المـــمـــتـــاز ســيــلــتــقــيــان 

في الــدور الثالث غــدا. وبينما لم 
المـــدربـــان برغبتهما في  يــعــتــرف 
الـــخـــســـارة فــربــمــا يــعــتــمــدان على 
تشكيلتين تظهر نيتهما في عدم 

الفوز.
لكن البطولة لا تمثل لبعض 
الأنـــــــديـــــــة فـــــرصـــــة حــــصــــد الــــفــــوز 
بالألقاب فقط بل إمكانية التألق. 
الــذي أنهى ١٤  ويحتل إيفرتون، 
عاما في انتظار لقب عندما فاز 
فـــي ١٩٨٤، مــكــانــا في  بــالــبــطــولــة 
النصف الأعلى من الدوري الممتاز 
ويبدو أنه سيبقى في هذا المكان 
بعيدا عن أول ستة مراكز وأيضا 

معركة الهروب من الهبوط.
ومـــســـيـــرة نــاجــحــة فـــي كــأس 
الاتـــحـــاد ســتــعــزز المــعــنــويــات في 
جوديسون بارك معقل إيفرتون، 
وهو أمر ربما يحتاجه بشدة لو 
نــجــح جــــاره لــيــفــربــول فـــي حصد 
لقب الدوري الممتاز لكنها ستكون 
مـــفـــاجـــأة لــــو قـــــرر المـــــــدرب مـــاركـــو 
ســيــلــفــا الاعـــتـــمـــاد عــلــى تشكيلة 
قوية في مواجهة لينكولن سيتي 

متصدر الدرجة الرابعة.
وحقق فريق ووكينغ واحدة 
من أبرز مفاجآت البطولة عندما 
تغلب ٤ - ٢ على وست بروميتش 
ألبيون في ١٩٩١ لكن هل سيتكرر 
الأمــــر عــنــدمــا يـــواجـــه واتـــفـــورد؟. 
ورغم تراجع بريقها منذ انطلاق 
الــــدوري المــمــتــاز والــدرجــة الأولــى 
الــكــبــيــرة  زادت ســيــطــرة الأنــــديــــة 
أكثر من ذي قبل. وعندما تغلب 
تشيلسي على مانشستر يونايتد 
باستاد ويمبلي في مايو (أيــار) 
اللقب كــان ذلك  المــاضــي ليحصد 
يعني أنــه وآرســنــال ظهرا في ١٧ 
من آخر ٢٦ مباراة نهائية. ونالا 
الـــلـــقـــب ١٥ مــــــرة فـــيـــمـــا بــيــنــهــمــا، 
إذ أحــــــــرزه آرســـــنـــــال فــــي ثــمــانــي 
مناسبات مقابل سبع لتشيلسي.

ومــــــــــــــع حـــــــصـــــــد يـــــونـــــايـــــتـــــد 
وليفربول وإيفرتون ومانشستر 
ســيــتــي كـــان الــنــجــاح لــفــريــق غير 
مــرشــح عــنــدمــا نـــال بــورتــســمــوث 
وويــغــان اللقب فــي ٢٠٠٨ و٢٠١٣ 

على الترتيب.

لاعبو توتنهام المنتشون بانتصاراتهم في الدوري على موعد مع المجهول في مواجهة  ترينمير روفرز (رويترز)

سيميوني  يراقب لاعبيه في التدريبات قبل موقعة أشبيلية (إ.ب.أ)

مـــن أمـــــس، بــــات الـــنـــرويـــجـــي أول الـــســـابـــق 
ينينينينــينينمــــدرب لــلــشــيــاطـينينين الــحــمــر يحقق 
أربـــعـــة انـــتـــصـــارات فـــي مــبــاريــاتــه 
الأربع الأولى، منذ الاسكوتلندي 
«الـــســـيـــر» مــــات بـــازبـــي الـــــذي بــدأ 
فـــي مـــوســـم ١٩٤٦ - ١٩٤٧  عـــهـــده 
انــتــصــارات متتالية في  بخمسة 

الدوري (رقم قياسي للفريق).
الــفــوز على نيوكاسل  وبــعــد 
بهدفي البلجيكي روميلو 
لوكاكو وماركوس 
راشـــــــفـــــــورد، قــــال 
سولسكاير الذي 
المـــــــقـــــــرر أن  مـــــــن 

يعود لتدريب 
فــــــــــريــــــــــق 

ِمولده
بعد نه
أريـــــــد «لا 

وأضــــــــــــــــــــــــــــــاف
مـــجـــمـــوعـــة مـــــ
ينينالرائعين، الأجواء

الأمر يتعلق بالمباراة
التالية ثم التالية وأنا
طالما أنا موجود هنا
وســــتــــكــــون المــــــبـــــ
لمانشستر يــونــايــتــد
الممتاز ضد توتنهام

(كانون الثاني) الحالي
الــلــنــدنــي،  ويــمــبــلــي 

حقيقي لكتيبة سولس
بأنه سيواجه ريدينغ
الإنجليزية الأولـــى
فريقه أولد ترافرود
كأس إنجلترا غدا.

وعن إنجازه بع
أول مدرب ليونايتد
يـــفـــوز فــــي أول أربـــــ

فــــــي مـــســـتـــهـــل مــــــــش
سولسكاير: «سيب
ــالــســجــلات، لــكــن أن

سولسكاير 
يرغب في لعب 
دور أكبر من 
مدرب مؤقت 

(أ.ف.ب)



المدير الفني العبقري قاد الفريق لصدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى ومنح المدينة الثقة بالعودة للممتاز

كيف نجح بيلسا في أن يكون معشوق جماهير نادي ليدز؟
لندن: أنطوني كلافان

نــقــتــرب بــســرعــة مـــن الــذكــرى 
الستين لنشر رواية «بيلي لاير»، 
الــبــعــض أن يطلق  أو كــمــا يــحــب 
عليها اســـم «كــتــاب لـــيـــدز». وفــي 
هذه الرواية الكلاسيكية للكاتب 
الــبــريــطــانــي الــشــهــيــر كــيــث ووتـــر 
هاوس، يفشل البطل في تحقيق 
أحــــــلامــــــه ويــــنــــتــــهــــي بــــــه المــــطــــاف 
بـــتـــدمـــيـــر فــــرصــــتــــه فـــــي تــحــقــيــق 
الــســعــادة ويتخلى عــن صديقته 
ليز، التي تجسد شخصيتها في 

الفيلم جولي كريستي.
ونحن نقترب أيضا وبسرعة 
مــــن الـــــذكـــــرى المـــئـــويـــة لــتــأســيــس 
نـــــــادي لــــيــــدز يــــونــــايــــتــــد. وخـــــلال 
مــعــظــم فــــتــــرات هـــــذه المــــائــــة عــــام، 
الــنــادي - تماما مثل المدينة  كــان 
- يمثل مرادفاً لتدني الإنجازات. 
ومنذ أن قرر رئيس النادي، بيتر 
ريسدال، إنفاق الكثير من الأموال 
والقيام بما يمكن أن نطلق عليه 
«انــقــلابــا سيئ السمعة» فــي عام 
٢٠٠٤ أصبح نادي ليدز يونايتد 

يعيش في كابوس حقيقي.
صحيح أن الفريق كان يقدم 
مـــســـتـــويـــات رائــــعــــة بـــقـــيـــادة دون 
ريفي خلال فترة السبعينيات من 
القرن الماضي، وفاز النادي بقيادة 
هيوارد ويلكنسون بلقب الدوري 
المـــمـــتـــاز عـــــام ١٩٩٢  الإنـــجـــلـــيـــزي 

لـــكـــن عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
لــم يحقق  الــــ٢٦ الماضية 
النادي أي إنجاز يذكر، 
ربما باستثناء الصعود 
الـــــــدرجـــــــة  دوري  مــــــــن 

الثالثة.
ومـــــنـــــذ أن هــبــط 
لــــيــــدز يـــونـــايـــتـــد مــن 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
قــــــبــــــل ١٤  المـــــــمـــــــتـــــــاز 
عــــامــــا، بـــــدأ الـــنـــادي 
يـــــــتـــــــرنـــــــح بــــســــبــــب 
الأزمــــــــــات المـــالـــيـــة، 
ويعاني من اليأس 
والإحباط، وهبط 
إلــــــــــــى دوريـــــــــــــــات 
أدنـــى وعــانــى من 
الإفــــــــــــــــلاس وبــــــــاع 

أفـــــــــضـــــــــل لاعـــــبـــــيـــــه 
الشباب.

وقــــبــــل ســبــعــة 
أشـــــهـــــر فــــقــــط مــن 
تـــــعـــــاقـــــد  الآن، 
رئـــيـــس الـــنـــادي 
أنـــــــــــــــــــــدريـــــــــــــــــــــا 
رادريــــــــزانــــــــي 
مـــــــع المـــــديـــــر 
الــــــــــفــــــــــنــــــــــي 

الأرجــنــتــيــنــي 
مــارســيــلــو بيلسا، 

الــــذي نــجــح فـــي تــغــيــيــر كـــل شــيء 

داخل النادي وقاده لصدارة جدول 
ترتيب دوري الدرجة الأولى، رغم 
هزيمة الفريق الأســبــوع الماضي 
على ملعبه. لقد نجح بيلسا في 
بناء الفريق الذي كان في مخيلته، 
وقلب كل الأمــور رأســا على عقب 

داخل النادي العريق.
وبـــــــقـــــــيـــــــادة المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي المـــخـــضـــرم الــبــالــغ 
مــن العمر ٦٣ عــامــا، أصــبــح ليدز 
يــونــايــتــد يــقــدم كــــرة قــــدم جميلة 
نــــــالــــــت إعـــــــجـــــــاب واســــتــــحــــســــان 
مديرين فنيين كبار مثل الإسباني 
جوسيب غوارديولا والأرجنتيني 
ماوريسيو بوكتينيو والفرنسي 
زين الدين زيدان. وقد كان بيلسا 
بــمــثــابــة المـــعـــلـــم والمـــلـــهـــم لـــهـــؤلاء 
المديرين الفنيين الثلاثة، ويكفي 
أن نعرف أن غــوارديــولا قد سافر 
إلـــــــى الــــعــــاصــــمــــة الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة 
بوينس آيرس وقطع مسافة ١٨٥ 
ميلا للتحدث مع معلمه مارسيلو 
بيلسا، الذي وصفه بأنه «أفضل 

مدير فني في العالم».
وكــــشــــف بـــوكـــتـــيـــنـــيـــو، الـــــذي 
تــعــاقــد معه 
بيلسا 
وهــــــــــــو 
لاعــــــب 

صــــغــــيــــر 

فــي ســن المــراهــقــة فــي الأرجــنــتــين، 
أن بيلسا الذي كان يشغل منصب 
المدير الفني لنادي نيولز أولد 
بويز في ذلك الوقت زار منزله 
لتفقد ساقيه وهو نائم! وقد 
كانت هــذه القصة واحــدة 
مـــــــــن الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
الــقــصــص الــتــي 
تــــــؤكــــــد عـــلـــى 
أســــــــــــطــــــــــــورة 
المدير الفني 
المــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــب 

«المجنون». بـ
ولــــــــــــــــدى 
وصـــولـــه إلــى 
نــــــــــادي لـــيـــدز 
يــــــونــــــايــــــتــــــد، 
طـــلـــب بــيــلــســا 
مـــــــــــن نــــــجــــــوم 
الـــــفـــــريـــــق أن 
يـــجـــمـــعـــوا 

القمامة من الملعب، كما يقوم بوزن 
اللاعبين صباح كل يوم، ويمنعهم 
في بعض الأحيان من العودة إلى 
المنزل في الليل. وعلاوة على ذلك، 
قام بيلسا بوضع سرير في مركز 

التدريب، وغالباً ما ينام هناك.
وعـــنـــدمـــا ســـــأل بـــيـــلـــســـا، عــن 
مـــتـــوســـط عــــــدد الــــســــاعــــات الـــتـــي 
مــــــن أجــــل  يـــعـــمـــلـــهـــا أي مـــشـــجـــع 
الحصول على ثمن تذكرة لحضور 
إحدى مباريات الفريق. ولم يكن 
من الواضح ما هي المعايير التي 
استندت عليها الحسابات، لكن 
قــيــل لــه إن ثــمــن الــتــذكــرة يتطلب 

العمل لثلاث ساعات تقريبا.
وبعد ذلك، جمع المدير الفني 
الأرجنتيني لاعبيه وطلب منهم 
أن يقوموا خلال الثلاث ساعات 
التالية بجمع القمامة من حول 
المـــركـــز الــتــدريــبــي لـــلـــنـــادي، لأنــه 
أراد أن يــعــلــمــهــم درســـــــا مــهــمــا 
الــنــادي  للغاية وهــو أن جمهور 
يقوم بعمل شاق لساعات طويلة 
مـــن أجــــل أن يـــأتـــي ويــشــاهــدهــم 
ويــــشــــجــــعــــهــــم فـــــــي المــــــبــــــاريــــــات، 
وبالتالي يتعين عليهم أيضا أن 

يبذلوا قصارى جهدهم من أجل 
إسعاد هذه الجماهير.

ويُــعــرف عــن بيلسا تعاطفه 
مـــع الــعــمــال وعــشــقــه لــلانــضــبــاط 
وروح الــفــريــق، وقــبــل كـــل شـــيء، 
الغرابة وعدم القدرة على التنبؤ 
بما سيقوم به، وهــذا هو السبب 

«المجنون». الذي جعله يُلقب بـ
وفــــــي نـــــــادي أتـــلـــتـــيـــك بــلــبــاو 
الإســـبـــانـــي، قـــام بــيــلــســا ذات مــرة 
بـــزيـــارة أحــــد الأديــــــرة وطـــلـــب من 
الــــراهــــبــــات أن يـــصـــلـــين مــــن أجـــل 
فــــريــــقــــه. ومـــــنـــــع مــــســــاعــــديــــه مــن 
حضور المباريات لأنهم لم يؤدوا 
بشكل جيد في التدريبات. وردا 
على سؤال حول ما إذا كان بيلسا 
الــنــاس،  مجنونا حقا كما يــقــول 
قــال مهاجم نــادي أتلتيك بلباو: 
«لا، إنه أكثر جنونا مما يقولون».
وكــمــا يكتشف جمهور ليدز 
يونايتد الآن، فــإن جنون بيلسا 
قـــــد وصــــــل لـــــدرجـــــة أنــــــه يــشــاهــد 
مـــبـــاريـــات الـــفـــريـــق وهـــــو يــجــلــس 
على دلو، لأن ذلك يجعله يشاهد 
الملعب من مستوى أعلى وأفضل. 
ورغـــم أن بيلسا قــد يــكــون مديرا 

فنيا غريب الأطوار، لكن جماهير 
لــيــدز يــونــايــتــد تــعــشــقــه وتنتظر 
تصريحاته الصحافية مثل طلاب 
الـــجـــامـــعـــة الــــذيــــن يـــجـــلـــســـون فــي 
محاضرات أستاذهم الذي يكنون 

له كل الاحترام والتقدير.
الــيــوم الأول لبيلسا في  منذ 
ليدز كــان من الــواضــح أن النادي 
لـــن يــكــون كــمــا كـــان فـــي الــســابــق، 
خـــــاصـــــة فــــــي ظــــــل الإشــــــــــــارة إلــــى 
القصص الأسطورية التي تتحدث 
عـــن اهـــتـــمـــام الأرجــنــتــيــنــي بـــأدق 
التفاصيل، للدرجة التي جعلته 
يــــضــــع إصــــبــــعــــه عــــلــــى الأســــطــــح 
المختلفة لملعب تدريب الفريق لكي 
يرى ما إذا كان هناك غبار أم لا، 
وتساءل ذات مرة عن سبب وجود 
بــصــمــة قــــدم عــلــى أحــــد الــحــوائــط 
على مسافة نحو نصف ياردة من 
الأرض! وقيل له إن ذلك ربما يكون 
قــد حــدث لأن شخصا مــا قــد اتكأ 
ووضـــع قــدمــه على الــحــائــط، ورد 
المــديــر الفني الأرجنتيني قائلا: 
«هـــذا يــدل على أن هــذا الشخص 
لا يقدر معنى النظافة، وهذا غير 

مقبول!».

غــالــبــاً مــا كـــان يــوصــف ليدز 
يـــونـــايـــتـــد بــــأنــــه «أكـــــثـــــر عــمــالــقــة 
إنــجــلــتــرا نـــومـــا»، لأنـــه ابــتــعــد عن 
الــــبــــطــــولات والألـــــقـــــاب مـــنـــذ زمـــن 
بــعــيــد، وقـــد حـــاول الــنــادي كثيرا 
مــــنــــذ هــــبــــوطــــه لــــــــــدوري الــــدرجــــة 
إلـــى  الــــعــــودة  الأولـــــــى عـــــام ٢٠٠٤ 
ـــــــــــــدوري الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المــــمــــتــــاز  ال
مـــرة أخـــــرى، وخــــاض الــكــثــيــر من 
التجارب واعتمد على الكثير من 
المديرين الفنيين من أجل تحقيق 
هذا الهدف، لكن يمكن القول بأن 
الـــنـــادي مــع بيلسا حتى  تــجــربــة 
إثــــارة وتشويقا  الآن هــي الأكــثــر 

وإيجابية.
إنـــهـــم يــعــشــقــونــه فـــي المــديــنــة 
لأنـــــــه مـــــهـــــووس بـــعـــمـــلـــه وبــــرفــــع 
معدلات اللياقة البدنية للاعبين، 
كما يحبون طريقته المختلفة في 
الــتــدريــب وتــواضــعــه الــجــم خــارج 
المــلــعــب، وإصـــــراره عــلــى أن يكون 
طول عشب الملعب مثاليا للاعبين. 
إنهم يحبون الكرة الجميلة التي 
يقدمها الفرق تحت قيادة بيلسا، 
والتي تعتمد في المقام الأول على 
الــضــغــط المـــتـــواصـــل عــلــى حــامــل 

الكرة من أجــل استعادتها وعدم 
منح الفريق المنافس أي فرصة أو 
وقت لالتقاط الأنفاس والاحتفاظ 
بــــالــــكــــرة لأطــــــــول فــــتــــرة مــمــكــنــة. 
وعلاوة على ذلك، يردد الجمهور 
الــذي  الــدلــو الأزرق  أغنيات حــول 
يجلس عليه بيلسا وهو يشاهد 
المـــــبـــــاريـــــات، ويـــتـــغـــنـــون بــاســمــه 

تقديرا لما يقدمه مع الفريق.
لــقــد نــجــح بيلسا فــي تغيير 
الطريقة التي يفكر بها اللاعبون 
والطريقة التي يلعبون بها، بل 
ونجح في تغيير نظرتهم للحياة 
كــكــل ولــيــس لــكــرة الــقــدم فحسب. 
ويــمــكــن الـــقـــول أيــضــا بــأنــه نجح 
فـــي تــوحــيــد المـــديـــنـــة الـــتـــي كــانــت 
تعاني من الانشقاق والانقسام. 
وقد أظهر الاستفتاء الأخير حول 
خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي أن ٥٠٫٣ فــي المــائــة من 
ســــكــــان المـــديـــنـــة قــــد صــــوتــــوا مــن 
أجــل البقاء فــي حــين صــوت ٤٩٫٧ 
في المائة من أجــل الــخــروج، وهو 
ما يعكس حجم الانقسام الكبير 
الـــذي كــانــت تــعــانــي مــنــه المــديــنــة، 
لكن بنسبة ١٠٠ في المائة اجتمعوا 

على حب بيلسا.
وبـــالـــتـــالـــي، فــجــمــاهــيــر لــيــدز 
تحب بيلسا لأنه نجح في توحيد 
المدينة مرة أخرى، ولأنه لعب دورا 
كبيرا فــي إحــيــاء مدينة عظيمة. 
في الواقع، يمكن القول إن بيلسا 
قــد ضــخ قـــدرا كــبــيــرا مــن «الــهــواء 
الــنــقــي» لــكــرة الــقــدم بــأكــمــلــهــا، إن 
جــاز التعبير. وفــي ظــل اقتصاد 
متضخم باستمرار - عقود البث 
الــتــلــفــزيــونــي الــخــرافــيــة، وأســعــار 
تــــذاكــــر المــــبــــاريــــات الــــتــــي تــرتــفــع 
بصورة جنونية، والانفصال عن 
المــجــتــمــعــات الــتــقــلــيــديــة - ســاعــد 
بيلسا في استعادة روح «اللعبة 

الجميلة» مرة أخرى.
ويمتلك بيلسا ســيــرة ذاتية 
مميزة للغاية، حيث تولى قيادة 
المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي، وأصــبــح 
بطلا في تشيلي بسبب النتائج 
الرائعة التي قدمها مع المنتخب 
الوطني هناك، ويحظى بشعبية 
طاغية واحــتــرام كبير فــي ناديه 
المـــحـــلـــي نـــيـــولـــز أولـــــــد بــــويــــز فــي 
مـــديـــنـــة روزاريــــــــــو الأرجــنــتــيــنــيــة 
الــذي دربــه للمرة الأولـــى منذ ٢٨ 
عاما وحقق معه نجاحات كبيرة 
الــنــادي يطلق اسمه على  جعلت 
المـــلـــعـــب الــــخــــاص بـــالـــفـــريـــق. كــمــا 
تـــولـــى بــيــلــســا أيـــضـــا قـــيـــادة عــدد 
من الأندية في المكسيك وإسبانيا 
وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا وحـــقـــق بها 

نجاحات ملموسة.
وفــي عــام ٢٠١٩ يــأمــل بيلسا 
لــيــدز يونايتد للتأهل  قــيــادة  فــي 
للدوري الإنجليزي الممتاز مرة 
أخرى، والجميع في المدينة على 
ثقة تماما في قدرته على القيام 

بذلك.

بيلسا يوجه لاعبي ليدز من حدود الملعب ليقود الفريق لصدارة الدرجة الأولى

بيلسا اعتاد 
الجلوس 

على «دلو» 
لمتابعة 

التدريبات

ماكادار يتحدث عن المفاوضات العصيبة ودور الوسطاء مع الأندية

لا تنتهي وخفايا في إبرام التعاقداتموسم انتقالات يناير... ضغوط 
لندن: جويل ماكادار

يعد موسم انتقالات اللاعبين 
في يناير (كانون الثاني)، موسماً 
«الــــطــــوارئ»، فــهــو فــرصــة أمـــام  لـــــ
الأندية لإيجاد حل مؤقت لمشكلة 
ما، لا حلول طويلة الأمد، وربما 
يصعب العمل خلال هذا الموسم 
جراء الارتفاع الشديد في أسعار 
اللاعبين. منذ بضع سنوات، كان 
يـــبـــدو مــبــلــغــاً بــحــجــم ١٥ مــلــيــون 
جنيه إسترليني ضخماً ويضفي 
الــلاعــب مكانة متميزة. أما  على 
الــــيــــوم، فـــقـــد لا يــكــفــي الاعـــتـــمـــاد 
عليه في شراء لاعب ظهير أيمن 
واعد بأحد الأندية الضعيفة في 
الدوري الألماني الممتاز. ومع ذلك، 
فـــإنـــه فـــي ظـــل الـــســـبـــاق المــحــمــوم 
المــشــتــعــل أمــــــام الأنــــديــــة ووكـــــلاء 
الــيــأس والقلق  الــلاعــبــين، يشكل 
الــشــديــد الـــقـــوة المــحــركــة لــلــســوق 

والدافعة لإبرام الصفقات.
يــقــول جــويــل مـــاكـــادار كاتب 
 
ً
هــــذا المـــقـــال والـــــذي يــعــمــل وكــيــلا

للاعبين: «بجانب تمثيل اللاعبين 
الأفراد، جرى تسجيلي باعتباري 
وســيــطــاً مــن جــانــب اتــحــاد الــكــرة 
عـــلـــى امــــتــــداد الــــجــــزء الأكــــبــــر مــن 
المــاضــيــة -فيما  الــســنــوات السبع 
عــدا فــتــرة قصيرة ركـــزت خلالها 
على تطوير اتفاقات تجارية مع 
بعض العملاء- ومن المحتمل أن 
انــتــقــالات يناير  يبقيني مــوســم 
مــشــغــولاً لــلــغــايــة، خــصــوصــاً في 
المعاونة في استقدام لاعبين إلى 
إنجلترا. ويتمركز دور الوسيط 
فـــــي تـــيـــســـيـــر إبـــــــــرام الاتــــفــــاقــــات، 

ومــــن المــمــكــن أن تــفــيــد اتـــصـــالات 
الوسيط ومعرفته وخبراته، بل 
حــتــى مــهــاراتــه الــلــغــويــة، مــديــري 
البلد  شؤون الرياضة داخل هذا 

أو الوكلاء المقيمين بالخارج.
روتــــيــــنــــيــــاً، أقـــــضـــــي الـــفـــتـــرة 
الــــســــابــــقــــة لـــديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون 
الأول) في محاولة التعرف على 
تــوجــهــات واحـــتـــيـــاجـــات الأنـــديـــة 
 وجهاً لوجه 

ً
أو الكشافين، عـــادة

فــي أثــنــاء المـــبـــاريـــات، قــبــل إمـــداد 
مـــديـــري الـــشـــؤون الــريــاضــيــة في 
الأندية بقوائم اختيارات يمكنهم 
السعي وراء بعضها خلال موسم 
الانـــــتـــــقـــــالات. فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــه، 
أحـــرص عــلــى تنمية عــلاقــات مع 
وكـــــلاء لاعـــبـــين بـــالـــخـــارج بحيث 
أتـــأكـــد مــمــا يــعــرضــه عــمــلاؤهــم، 
والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى تـــفـــويـــضـــات 
كـــتـــابـــيـــة لــتــمــثــيــل لاعـــبـــيـــهـــم فــي 
المفاوضات داخل إنجلترا أو حتى 
أمام أندية بعينها. إلا أن منظومة 
الــتــفــويــض ليست محصّنة ضد 

الأخطاء».
بــــالــــذكــــر أن مــهــاجــم  جــــديــــر 
تشيلسي، ويــلــيــان، نشر صــورة 
عبر موقع «إنستغرام»، الصيف 
المــاضــي، لوثيقة تفويض تحمل 
لـــه. وباستطاعة  تــوقــيــعــاً مــــزوراً 
الــــــــوكــــــــلاء تـــــــوزيـــــــع تــــفــــويــــضــــات 
مـــتـــعـــددة، وثـــمـــة حــــــالات تــجــري 
خلالها إساءة استغلال المنظومة 

برمتها.
ويواصل ماكادار: «منذ ثلاث 
سنوات، تلقيت اتصالاً شخصياً 
مـــــن لاعــــــب جــــــرى تـــســـريـــحـــه مــن 
قِــبــل أحـــد أنــديــة الـــــدوري المــمــتــاز 

 
ً
الإنجليزي، والذي أكد لي شفاهة
-وكنت ساذجاً في هــذه النقطة- 
أنــه لــم يعمل مــع وكــيــل وقـــدم لي 
تفويضاً كي أساعده على الانتقال 
لأحــــد أنـــديـــة الـــــــدوري الأمــيــركــي 
الــقــدم. وبالفعل، تفاوضت  لكرة 
بخصوص عقد لمدة أربع سنوات 
تضمن راتــبــاً سنوياً بقيمة ٣٫٥ 
مــلــيــون دولار وســـيـــارة ومــنــزلاً، 
وادّعــــى الــلاعــب أنـــه ســعــيــد. بعد 
ذلــك، وبينما كــان النادي يعكف 
عــلــى صــيــاغــة الــعــرض الــرســمــي، 
اتصل بي لإخباري بأن الصفقة 
لــغــيــت. وفــي الــيــوم التالي أعلن 

ُ
أ

ع لحساب 
ّ
عبر (إنستغرام) أنه وق

نــادٍ في أوروبـــا. من الواضح أنه 

كان يتعاون مع وكيل 
لمدة ١٠ سنوات تقريباً واستغلني 
لمــــجــــرد الــــحــــصــــول عـــلـــى صــفــقــة 

أفضل هناك».
ويـــــشـــــرح مـــــــاكـــــــادار: «خـــــلال 
لــكــن تظل  عــمــلــك، تتعلم ســريــعــاً 
نوا  ، تمعَّ

ً
أزلـــيـــة. مــثــلا الــضــغــوط 

هــذا السيناريو... إنها العاشرة 
ـــــــيـــــــوم الأخـــــيـــــر  صـــــبـــــاحـــــاً فـــــــي ال
لــلانــتــقــالات، وأحـــد الأنــديــة التي 
ســـبـــق وأرســـــلـــــت إلـــيـــهـــا بــالــفــعــل 
فــيــديــوهــات لـــلاعـــبٍ مـــرشـــحٍ لها 
يشارك في أحد الأندية بالخارج، 
قـــرر فــي وقـــت مــتــأخــر أنـــه يرغب 
فــــي إتــــمــــام صــفــقــة ضــــم الـــلاعـــب 
قبل حلول الحادية عشرة مساء 

المـــوعـــد الـــنـــهـــائـــي. مـــن المــفــتــرض 
أن الـــــنـــــادي عـــلـــى عـــلـــم بــالــســعــر 
المطلوب بخصوص هذا اللاعب، 
وبالتالي أنت كوسيط تفترض أن 
هذا الجانب من التفاوض سيمر 
بسلاسة. الآن، أصبحت المسألة 
كــلــهــا أن تــحــاول الــحــصــول على 
أفضل تعاقد ممكن خلال الفترة 
فــإنــه بعد  لـــذا،  الزمنية المتبقية. 
إجـــــراء حـــديـــث مـــطـــوّل مـــع وكــيــل 
أعمال اللاعب، أسارع إلى إرسال 
رسالة بريد إلكتروني إلى النادي 
-ومــــــن الـــــضـــــروري أن تـــكـــون فــي 
صــورة الكتابة بخط اليد- أحدد 
خلالها الراتب الأساسي وهيكل 

العلاوات المقبول لدى اللاعب».
ويـــــواصـــــل: «مـــــن المـــمـــكـــن أن 
يــتــســم بــنــد الـــعـــلاوات ذلـــك بــقــدر 
مفرط مــن التعقيد، وربــمــا يثير 

مشكلات كثيرة. 
وثـــمـــة بـــنـــود مــعــيــاريــة على 
مــســتــوى الأنـــديـــة، المــكــافــأة التي 
يــدفــعــهــا الـــنـــادي حـــال الـــفـــوز، أو 
لــــدور أعــلــى أو تجنب  الــصــعــود 
الـــهـــبـــوط، وكـــذلـــك مــكــافــأة الــفــوز 
أبــــطــــال أوروبــــــا  بــبــطــولــة دوري 
أو التأهل للمشاركة فــي بطولة 
على المستوى الأوروبــي. وهناك 
كذلك القضايا الشائكة المتعلقة 

بـــحـــقـــوق الـــــصـــــور والــــحــــوافــــز 
الشخصية -مــكــافــأة الحصول 
على لقب أكبر هداف أو تسجيل 
هــدف أو المشاركة بمباراة ما- 
والمبالغ المستحقة حال المشاركة 
في عدد معين من المباريات. وفي 
ثنايا ذلــك، يمكنك أن تحدد ما 
الذي يشكّل مشاركة في مباراة: 
٤٥ دقـــيـــقـــة أو ســـاعـــة أو مــجــرد 
النهوض مــن على مقعد البدلاء 
لــلــمــشــاركــة ولــــو لــدقــيــقــة واحــــدة 
فــي الــوقــت بـــدل الــضــائــع... وإذا 
كنت تسعى لإبرام اتفاق مع نادٍ 
يــســعــى لـــلـــصـــعـــود، فـــإنـــه يــتــعــين 
عـــلـــيـــك الـــســـعـــي لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
ضــمــانــات بـــزيـــادة راتــــب الــلاعــب 
حال الصعود إلى الدور الجديد. 
وبالمثل، فإنه يتعين عليك قبول 
الــــراتــــب، أو إضـــافـــة بند  خــفــض 
ض الــــنــــادي  تـــســـريـــح حــــــال تــــعــــرُّ

للهبوط».
ويستطرد: «بعد ذلك، يجري 
إرســــــــال الـــطـــلـــبـــات عـــبـــر الـــبـــريـــد 
الإلــكــتــرونــي إلــــى الــــنــــادي، الـــذي 
يُدخل عليها تعديلات تناسبه. 
وبــمــجــرد الاتـــفـــاق عــلــى الصفقة 
مــن حــيــث المــبــدأ، تنتظر وصــول 
 
ً
عرض رسمي لإبرام تعاقد، عادة

مـــا تـــجـــري صــيــاغــتــه مـــن جــانــب 
فريق المحامين الخاص بالنادي 
ويـــــجـــــري إرســـــالـــــه عـــبـــر الـــبـــريـــد 
الإلكتروني. وهذا العرض تجب 
مــراجــعــتــه قــانــونــيــاً مــن جانبنا، 
وربـــــمـــــا يـــســـبـــق ذلــــــك مــــزيــــد مــن 
الإضافات والحذف في ما يخص 
الــتــفــاصــيــل الـــدقـــيـــقـــة. وبــمــجــرد 
إطلاق الجانبين الضوء الأخضر، 

نشرع في مناقشة لوجيستيات 
نقل اللاعب إلى النادي.

فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، تــتــوافــر 
شركات خدمات تعمل في مجال 
كـــــــرة الـــــقـــــدم وبـــــمـــــقـــــدورهـــــا نــقــل 
الــــلاعــــب جـــــواً إلـــــى مـــطـــار خـــاص 
-في فارنبورو أو بيغين هيل- في 
غــضــون فــتــرة قــصــيــرة. ويــتــولــى 
الوسيط تغطية هذه النفقات، لكن 
خلال توقيع اللاعب عقد انضمام 
 
ً
إلى النادي في نهاية الأمر، عادة

مــا يــحــرص نــاديــه الــجــديــد على 
تعويض هذه النفقات. ودائماً ما 
أسعى لاستقبال اللاعب في المطار 
إلـــى مــقــر الكشف  بنفسي ونــقــلــه 
 
ً
الطبي، وهو إجراء يستمر عادة

 ما يجري داخل 
ً
لمدة ساعة وعادة

مستشفى خاص. وبالنسبة إلى 
أجر العناصر المشاركة في إتمام 
الـــصـــفـــقـــة -الــــوكــــيــــل والــــوســــيــــط- 
يـــوصـــي اتـــحـــاد الـــكـــرة بــــــ٣٪ من 
الفترة  إجمالي راتــب اللاعب عن 
التي يغطيها العقد. ومن الممكن 
أن ترتفع النسبة إلى ٥٪ بالأخذ 
فــي الاعتبار نفقات التوجيهات 
المحاسبية والقانونية والتجارية، 
مــع اقتسام الأجـــر بنسبة ٥٠-٥٠ 
 
ً
بـــين الــوكــيــل والـــوســـيـــط، وعــــادة

ما يجري دفعه إمــا بصورة ربع 
سنوية وإما كل ستة أشهر.

من الممكن أن تتسم العملية 
بــرمّــتــهــا بــســرعــة مــحــمــومــة، لكن 
يـــبـــقـــى الأمــــــــل أن يـــشـــعـــر جــمــيــع 
الأطراف المعنية -النادي المشتري 
ــــــلاعــــــب  والــــــــــنــــــــــادي الــــــبــــــائــــــع وال
والوكلاء- بالرضا بمجرد اجتياز 
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أبرزهم صقر وفؤاد وأصالة والزغبي

مطربون عرب يعودون إلى الألبومات الغنائية في ٢٠١٩ بعد غياب
القاهرة: محمود الرفاعي

يشهد عــام ٢٠١٩ عــودة عدد 
كبير من نجوم الأغنية العربية، 
لطرح الألبومات الغنائية مجدداً، 
بـــعـــد فـــتـــرة مــــن الـــتـــوقـــف بــســبــب 
المــاديــة والإنتاجية.  الصعوبات 
وطـــــرح ثـــلاثـــة مـــن كـــبـــار مــطــربــي 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، ٣ ألـــبـــومـــات 
غنائية مع بداية العام الجديد، 
اثنان للفنانين السعوديين رابح 
صقر، وإبراهيم الحكمي، وألبوم 
آخر للفنان الكويتي نبيل شعيل.

بــيــنــمــا كـــــان المــــطــــرب مــحــمــد 
الـــفـــنـــانـــين المــصــريــين  فــــــؤاد أول 

لــطــرح ألبومات  العائدين 
غــــنــــائــــيــــة جــــــديــــــدة بــعــد 
فــتــرة تــوقــف دامــــت أكــثــر 
مــن ٨ ســنــوات، عبر طرح 
ألبوم «سلام»، ومن المقرر 

طرحه في الأيام القليلة 
المــقــبــلــة بــعــدمــا تأجل 

تـــقـــديـــمـــه بــســبــب 
وفــــاة شقيقه 

الأكــــــبــــــر 
حــــســــن. 

وأكـــــــــــــــــــــــد 
مــــــــحــــــــمــــــــد 

فــــــــؤاد أن 
ألبومه 

الجديد سيكون مفاجأة لجمهوره 
لكونه أول عمل غنائي ضخم له 

بعد فترة طويلة من الغياب.
وعـــــــــن كـــــوالـــــيـــــس الألـــــــبـــــــوم، 
«الــشــرق الأوســـــط»: «أعــمــل  قـــال لـــ
عـــلـــى ألـــبـــومـــي الـــجـــديـــد مـــنـــذ مــا 
يقرب من ٥ سنوات، وطيلة تلك 
الفترة سجلت أكثر من ٦٠ أغنية 
لكي أخــتــار مــن بينهم ١١ أو ١٢ 
أغــــنــــيــــة، وعــــنــــدمــــا كـــنـــت أســتــقــر 
على الأغــنــيــات، كنت أعـــاود فتح 

الألــبــوم، بعد إرســال 
أغنيات جديدة».

ـــــــى أن  ولـــــفـــــت إل
ـــــعـــــمـــــل الــــجــــديــــد  «ال
ســـيـــشـــهـــد تـــعـــاونـــاً 
قـــــــويـــــــاً مــــــــع كــــبــــار 
الــــــــــــشــــــــــــعــــــــــــراء 
والمـــــــلـــــــحـــــــنـــــــين 
المــــــــــصــــــــــريــــــــــين 
أمـــــــثـــــــال أمــــيــــر 
طعيمة وعزيز 
الــــــــشــــــــافــــــــعــــــــي 
ووائل توفيق».

فــي الــســيــاق نــفــســه، ستعود 
الــســوريــة أصــالــة نصري  الفنانة 
للغناء من جديد في عــام ٢٠١٩، 
وذلــك من خلال ألبوم غنائي من 
إنتاج شركة زوجها المخرج طارق 

العريان.
أصالة قالت في تصريحات 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  خــــاصــــة لــــــ
«انــــتــــهــــيــــت فـــعـــلـــيـــاً مـــــن اخـــتـــيـــار 
أغنيات ألبومي الجديد، وخلال 
الأشـــــــهـــــــر الـــــثـــــلاثـــــة الأولـــــــــــــى مـــن 
عــــام ٢٠١٩ ســأعــمــل عــلــى وضــع 
صــوتــي عــلــى تــلــك الأغــنــيــات في 

الاســــتــــوديــــو، وعـــقـــب الــتــســجــيــل 
ســــأعــــلــــن عـــــن المـــــوعـــــد الـــنـــهـــائـــي 
لــطــرح الألـــبـــوم، وأعــــد جــمــهــوري 
أن هـــذا الألـــبـــوم ســيــكــون مرحلة 
الفنية  استثنائية فــي مسيرتي 
لمــا يتضمنه مــن أغنيات لــم أقــدم 
مــثــلــهــا مـــن قــبــل، ومـــن هــنــا لا بد 
أن أشكر كل المتعاونين معي في 
الألــبــوم بــالأخــص الملحن إيهاب 
عــبــد الــــواحــــد، والمــلــحــن مــحــمــود 

الخيامي».
لــم  وأضــــــافــــــت: «حــــتــــى الآن 
أستقر بعد على الاســم النهائي 

للألبوم، فهناك أغنيتان أفاضل 
بينهما، مثل أغنية (بنت أكابر) 
الــــتــــي يـــفـــتـــرض أن تــــكــــون أولــــى 
أغنياتي التي سأروج من خلالها 

للألبوم».
أمـــا المـــطـــرب المـــصـــري، محمد 
حـــمـــاقـــي، ســيــطــرح كـــذلـــك ألــبــومــاً 
جديداً في العام الحالي، بالتعاون 
مع شركة «بلاتينيوم ريكوردز». 
«الشرق الأوســط»:  لـ وقال حماقي 
«ألــبــومــي كـــان يــفــتــرض أن يطرح 
في موسم الصيف الماضي، ولكن 
بــســبــب عــــدم انــتــهــائــي مـــن وضــع 

الــلــمــســات الأخــــيــــرة عــلــيــه، قــررنــا 
تأجيل العمل إلى بداية عام ٢٠١٩، 
والشركة المنتجة بــدأت فعليا في 

طرح (برومو) الألبوم».
وأضـــــــاف: «ألـــبـــومـــي الــجــديــد 
سيشهد تعاوني مع فريق العمل 
الــشــاعــر أيمن  الــقــديــم المتمثل فــي 
بهجت قمر، والشاعر أمير طعيمة 
والملحن عمرو مصطفي، والموزعين 
طارق مدكور وتوما وتميم، وأيضاً 
ظهور أســمــاء جــديــدة معي أمثال 
الشاعر خالد تاج الدين والشاعر 
رمضان محمد، الذي قدم لي أغنية 

(خلينا زي ما إحنا)».
إلى ذلك، يشهد العام الجديد 
طرح أجدد ألبومات المطرب الكبير 
محمد منير «وطــن» والــذي أطلق 
منه حتى الآن أغنيتين وهما «طاق 
طــاقــيــة» و«لــــو بــاقــي فــي عــمــري»، 
وهــــو الــعــمــل الــــذي تــنــتــجــه شــركــة 
«قــــنــــوات»، ومــــن المـــقـــرر أن يــطــرح 
 خلال شهر فبراير (شباط) 

ً
كاملا

أغـــنـــيـــات  المــــقــــبــــل ويـــتـــضـــمـــن ١٠ 
بــالــلــهــجــة المـــصـــريـــة ومـــــن بــيــنــهــم 

أغنية باللكنة النوبية».
بـــيـــنـــمـــا تـــعـــد الـــفـــنـــانـــة نـــــوال 
الـــــزغـــــبـــــي مـــــــن أبـــــــــــرز الــــفــــنــــانــــات 
الــعــائــدات للغناء في  اللبنانيات 
٢٠١٩، عبر بــوابــة شــركــة «روتــانــا 
للصوتيات والمرئيات»، لكي تطرح 
ألبومها الغنائي بعد فترة غياب 
دامت ٤ سنوات، منذ طرحها ألبوم 

«مش مسامحة».
«الشرق  وقالت نوال الزغبي لـ
الأوســـــــط» إن «ألـــبـــومـــهـــا الــجــديــد 
ســــيــــكــــون خـــلـــيـــطـــاً بــــــين الأغـــنـــيـــة 
المصرية واللبنانية، وسيتضمن 
أغـــنـــيـــات جــــديــــدة عـــلـــى المــســتــوى 
الـــكـــلـــمـــة والـــلـــحـــن وســيــتــضــمــن ٩ 
أغنيات من بينهم (الجمال لناسه) 
و(الــلــي بــراســي عملته)، وأشــارت 
إلى أنها تضم في الألبوم أغنيات 
كثيرة لعدد من المواهب الشابة في 
الشعر والتلحين من مصر ولبنان، 
بــالإضــافــة إلـــى الأســـمـــاء الــكــبــيــرة 
مــن بينهم الملحن المــصــري عمرو 

مصطفي.

محمد فؤادأصالة نصريمحمد حماقي

رابح صقر

تصف قلمها اليوم بأنه أكثر نضجاً وتطوراً 

كارين رزق الله: حان الوقت لأخرج من عباءتي
بيروت: فيفيان حداد

قــالــت المــمــثــلــة والــكــاتــبــة كــاريــن 
رزق الله بأن مشاركتها في مسلسل 
كـــلـــوديـــا  كـــتـــابـــة  مـــــن  الــــبــــنــــات»  «أم 
قــرار جــريء  مرشيليان هــو بمثابة 
وذكـــي فــي آن. وتــضــيــف فــي حديث 
«الشرق الأوسط»: «لقد شعرت بأنه  لـ
حان الأوان للخروج من عباءة كارين 
الــكــاتــبــة فمهما ســأحــاول  الــلــه  رزق 
التنويع فــي كتاباتي كنت ســأدور 
فـــي حــلــقــة مــقــفــلــة. لــقــد كــنــت واثــقــة 
بـــأن عــلــي اتـــخـــاذ هـــذا الـــقـــرار ضمن 
نص جديد ذي أبعاد مختلفة. فمن 
الــجــمــيــل أن تــنــظــري إلـــى نفسك من 
خارجها كما يراك صاحب نص آخر 
ككلوديا مرشيليان التي أكن لقلمها 
ثــقــة كـــبـــيـــرة. فــلــقــد مـــــرّت ٥ ســنــوات 
وأنـــا أكــتــب المسلسلات الــواحــد تلو 
الآخر وأتقمص أدوار البطولة فيها 
بـــأنـــه آن الأوان وعــلــي  فــأحــســســت 

التغيير».
وكــاريــن رزق الــلــه الــتــي تجسد 
حاليا دور الأرملة فرح في مسلسل 
الــبــنــات» استطاعت أن تخطف  «أم 
اللبناني فــي أداء  المــشــاهــد  اهــتــمــام 
يـــخـــتـــلـــف عـــمـــا ســـبـــق وقــــدمــــتــــه فــي 
مسلسلات رمضانية عديدة حققت 
فيها نجاحات كبيرة بنسب مشاهدة 
عــالــيــة. «لــقــد رغــبــت فــي تقديم هذه 

الــشــخــصــيــة الـــتـــي لـــم يــســبــق لـــي أن 
قاربتها في أعمال من تأليفي. وكنت 
متأكدة بأنها ستحمل لي الفرق لا 
سيما أنني أتعاون فيها مع كلوديا 
صــاحــبــة الــقــلــم الانــســيــابــي والــــذي 
برأيي لا يخطئ في تفعيل أحداثه 
الــنــاس. وبالتالي  لتكون قريبة من 
فإنني كنت أتوق للعمل مع المخرج 
فيليب أسمر ووجــدت بــأن الفرصة 

سانحة وعلي أن أقتنصها».
وبحسب كارين فــإن شخصية 
مــــــن الأدوار  كــــغــــيــــرهــــا  فــــــــرح هــــــي 
الــتــي قــد يتخللها نسب  التمثيلية 
شبه متفاوتة مــع شخصية الممثل 
نـــفـــســـه. وتـــعـــلـــق: «مـــــن الأكــــيــــد بـــأن 
فــرح تشبهني بمكان مــا ولا سيما 
فــي أدائــهــا كـــأم. ولكنها فــي الــوقــت 
نــفــســه هــــي إنـــســـانـــة تــعــيــش الــقــهــر 
امــــرأة مكسورة  فــلا تضحك كــونــهــا 
مشتاقة إلى من يحضنها ويحبها، 
رغم أنها تظهر العكس وكأنها تضع 
قناعا على وجهها لا تريد أن تنظر 
خارجه. أحببت النص من اللحظة 
الأولى وهذه الخلطة في شخصيتها 
والــتــطــورات الــتــي تــجــري معها إثر 
لقائها بالشاب مايكل، فقررت دون 

تردد السير قدما في الدور».
وهــل هــذا يعني بــأنــك تفتحين 
اليوم الباب على مصراعيه لعروض 
تمثيلية من قبل كتاب غيرك؟ ترد: 

«نـــعـــم لــقــد اتـــخـــذت قــــــراري فـــي هــذا 
الــــشــــأن شـــــرط أن أوفــــــق بــنــصــوص 
تغريني فلا أريــد أن أقــوم بخطوات 
ناقصة تنعكس سلبا على مسيرتي 
الفنية. فالممثل رأسماله مهنته التي 
يعتاش منها. صحيح أنني أحمي 
نفسي من إمكانية الوقوع في الفراغ 
الــخــاصــة إلا أنني  بفضل كــتــابــاتــي 
أستمتع بالطبع بممارسة التمثيل 
فـــــي إطــــــــار مـــخـــتـــلـــف عــــمــــا رســـمـــتـــه 
لــنــفــســي». وهــــل تــخــطــطــين لأســمــاء 
تنوين التعاون معها في المستقبل 
من ممثلين وكتاب؟ «قد تستطيعين 
الــخــصــوص إذا  التخطيط فــي هـــذا 
ما كنت تتحكمين بالأمر وهو ما لا 
ينطبق على طبيعة عملي. فيمكن 
أن أقــوم بعمل واحــد في السنة وقد 
أنفذ نحو ٤ مسلسلات متتالية وذلك 
حسب العرض والطلب وما يعجبك 
مــن نصوص وغــيــرهــا. ولكنني في 
الـــوقـــت نــفــســه أتــمــنــى أمـــــورا كثيرة 

أرجو أن تتحقق».
وكـــاريـــن رزق الــلــه الــتــي قـــررت 
بالتالي الكتابة لغيرها أيضا تصف 
قلمها اليوم فتقول: «بطبيعة الحال 
كــــل عـــــام أتـــعـــلـــم الـــجـــديـــد مــــن خـــلال 
اتـــــي  مــــشــــاهــــداتــــي الـــيـــومـــيـــة وقـــــراء
الـــكـــثـــيـــرة لأحـــــــــداث وأمـــــــــور تــحــيــط 
بـــي، وهـــو مــا يضيف الــتــجــدد على 
قــلــمــي. ومـــع كـــل نـــص جــديــد أكتبه 

أشـــعـــر بــنــضــج فــــي قـــلـــمـــي، والـــيـــوم 
وبـــــعـــــد مـــســـلـــســـلات عـــــــدة كــتــبــتــهــا 
وبــيــنــهــا «اخـــتـــرب الـــحـــي» و«حــلــوة 
وكـــــــــذابـــــــــة»، صــــــــرت أعــــــــــرف الــــفــــرق 
وألاحــظ ما يفضله الناس أكثر من 
غـــيـــره. وفـــي مــســلــســلــي الــرمــضــانــي 
لـــ٣ حلقات منه  المقبل وأثــر كتابتي 
أعــــدت ســــرده بــشــكــل آخـــر فوضعت 
مـــا قــمــت بـــه جـــانـــبـــا. وانـــطـــلاقـــا من 
الفكرة الأســاســيــة للمسلسل كتبت 
نــصــا لـــذيـــذا خــفــيــف الـــــدم مـــن نــوع 
الــســهــل المــمــتــنــع الــــذي بـــات يحتاج 
إلــيــه المــشــاهــد أكــثــر الــيــوم. فأحيانا 
تـــتـــوقـــعـــين نـــجـــاحـــا ســـاحـــقـــا لــنــص 
بـــه يحقق  تــعــتــبــريــنــه الأفـــضـــل وإذا 
الــعــكــس، ولــذلــك عــلــيــك الأخــــذ بعين 
الاعتبار رأي الناس وأذواقهم». وعن 
الــذي حسم  اســم مسلسلها الجديد 
أمـــر بطولته أمــامــهــا للممثل عمار 
شــلــق تـــقـــول: «حــتــى الــســاعــة أطــلــق 
عليه اسم «مسلسل رمضان ٢٠١٩» 
فــأنــا أنــتــقــي عــنــاويــن أعــمــالــي بدقة 
آخـــذة بــعــين الاعــتــبــار مــعــنــاه ورنــتــه 
على السمع وعناصر أخرى مهمة». 
وعــن مــدى رضــاهــا على مشاركتها 
الــبــنــات» مــن قبل جيري  بطولة «أم 
غــــزال الــــذي يــخــوض هـــذه الــتــجــربــة 
لأول مرة ترد: «لا أخفي عليك بأنني 
تــفــاجــأت بــاســمــه فـــي الـــبـــدايـــة. فهو 
يــشــارك فــي تقديم فــقــرة فــي نشرات 

فــي» فكان  أخــبــار تلفزيون «إم تــي 
لــدي بعض التحفظ تجاهه. ولكن 
بــمــا أن هــــذا الـــخـــيـــار جــــاء مـــن قبل 
المــخــرج والكاتبة اللذين أثــق بهما 
يــدريــان بمصلحة  وافــقــت كونهما 
الـــعـــمـــل أكـــثـــر مـــنـــي. ومـــــن الــنــاحــيــة 
الشخصية فقد فرحت لوقوفه لأول 
مــرة معي فــي هــذا المــجــال، فذكرني 
ببداياتي عندما كنت أتوق للتمثيل 
مــع أســمــاء لامعة ويحيطوني بكل 
اهتمام. فاستمتعت بهذا الشعور 
وبأن أكون أول من يمسك بيده في 
الــتــمــثــيــل وجـــــاءت النتيجة  مــجــال 

رائعة».
تتابع كارين رزق الله 
بــشــكــل مــتــقــطــع مــشــاهــدة 
الـــــــــدرامـــــــــا الـــــعـــــربـــــيـــــة مـــن 
مصرية وســوريــة، وتــرى 
بـــــأن الأولــــــــى بــــاتــــت تــنــفــذ 
أعمالا درامية شبيهة إلى 

الــتــي يبرعون  السينمائية 
فــيــهــا بــعــد أن حــدثــوهــا قلبا 

وقــــالــــبــــا. أمـــــا الـــثـــانـــيـــة والـــتـــي 
تتابعها مــن خـــلال مسلسلات 
الخلطة العربية فتلفتها بإتقان 
حبكتها. وفي سؤال عما إذا هي 
تكتفي بإطلالاتها المحلية بحيث 
القيام بتجارب  لا تراودها فكرة 

من خارجها ترد: «بالطبع لم 
أكتف بذلك، وعلى بالي 

الــقــيــام بــتــجــربــة عــربــيــة أتــعــرف من 
خلالها على كواليسها ومساراتها 
وروادها من ممثلين ومخرجين ولا 
فــأنــا على  سيما فــي عمل مختلط. 

درايــــــــة بـــأنـــهـــم يــعــمــلــون 
بـــــــأســـــــلـــــــوب آخــــــر 

أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
الـــتـــعـــرف 

عـــلـــيـــه 

بشكل أو بآخر».
الـــــلـــــه فــي  كـــــاريـــــن رزق  تـــهـــتـــم 
الحفاظ على وهج أعمالها تمثيلية 
كـــانـــت أو كــتــابــيــة ولــــذلــــك تــجــتــهــد 
لتقديم الأفــضــل دائــمــا. وهـــي تجد 
دخــول محطة «إم تــي فــي» معترك 
إنـــتـــاج الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة بــزخــم 
كـــبـــيـــر ســــاهــــم فـــــي تــحــفــيــزهــا 
بشكل أكبر لا سيما أن المحطة 
المذكورة تقدم لها تسهيلات 
كبيرة في هذا الشأن. «إنها 
تـــقـــوم بـــمـــبـــادرة ذكـــيـــة جــدا 
فدخولها مجال الإنتاجات 
هذا بعد لمسها نجاحه من 
قبل المشاهد جعلها تتمسك 
به أكثر فأكثر. فتحررت من 
عـــمـــلـــيـــة الإنـــــتـــــاجـــــات الـــتـــي 
تـــــفـــــرض عـــلـــيـــهـــا لــتــتــحــكــم 
بــــــــالأمــــــــور بــــشــــكــــل أفــــضــــل 
وترفع من مستوى الدراما 
المحلية، ملتزمة في الوقت 
نــفــســه مـــع كــتــاب وممثلين 
ومــخــرجــين لــبــنــانــيــين. وأنــا 
مــحــظــوظــة لــتــعــامــلــي مــعــهــم فهم 
يـــحـــيـــطـــونـــنـــي بــــكــــل اهــــتــــمــــام ولا 
يرفضون لي أي طلب مما يحملني 
مــســؤولــيــة أكـــبـــر فـــي الــتــعــاطــي 
مــعــهــم ويــدفــعــنــي لإعــطــائــهــم 
المزيد. وأنا سعيدة جدا بهذه 

العلاقة بيننا».

الــــبــــنــــات» ســيــعــرض  بـــعـــد «أم 
لـــكـــاريـــن رزق الـــلـــه قـــريـــبـــا مــســلــســل 
جديد بعنوان «بردانة أنا» من كتابة 
كــلــوديــا مــرشــيــلــيــان، كــمــا ســنــراهــا 
في رمضان ٢٠١٩ في عمل آخــر من 
كتابتها. فهي اليوم سيدة الشاشة 
الـــصـــغـــيـــرة فــــي لـــبـــنـــان فـــهـــل تــخــاف 
من الغد ومــا يخبئه لها؟ تقول في 
«الشرق الأوســط»:  لـ سياق حديثها 
«أخاف كثيرا من الغد وأتمنى أن لا 
أقــوم بــأي دعسة ناقصة. لا يهمني 
بــأن تــتــضــارب أعــمــالــي مــع بعضها 
بـــحـــيـــث تـــحـــصـــل مــــقــــارنــــات بــيــنــهــا 
من قبل المشاهد، إنما ما يشغلني 
الــحــفــاظ على المستوى  بالفعل هــو 
الجيد لأعمالي والتي بات ينتظرها 
المشاهد بثقة. فهناك بالطبع طلعات 
ونــزلات في مهنتنا ولكنني اجتهد 
للحفاظ على مكانة أعمالي وقيمتها 
الـــنـــاس، وأتــمــنــى أن لا تتبدل  لـــدى 
أفــعــالــهــم الإيــجــابــيــة تجاهها  ردود 

يوما ما».
الله  حاليا تنشغل كارين رزق 
بكتابة أعمال جديدة لن تشارك في 
تمثيلها وتــقــول: «أرغـــب فــي كتابة 
أعـــمـــال لــغــيــري وأمـــثـــل شــخــصــيــات 
ضـــــمـــــن نــــــصــــــوص كــــتــــبــــهــــا غــــيــــري 
أيـــضـــا. وقــــد أعـــــود عـــن قــــــراري هــذا 
في المستقبل ولكنني اليوم اكتفيت 

وأشعر بضرورة التغيير».

قال لـ  إن بليغ حمدي قدوته

باسم درويش: رائحة مصر في كل ألحان فرقة «كايرو ستبس» بألمانيا
القاهرة: أحمد فاروق

اعـــــتـــــاد   ،١٩٩٩ عـــــــــام  مـــــنـــــذ 
الــعــود باسم  الموسيقي وعـــازف 
درويــــش، مــؤســس فــرقــة «كــايــرو 
ســـتـــبـــس» المــــصــــريــــة الألمــــانــــيــــة، 
تــــقــــديــــم حــــفــــل ســـــنـــــوي فـــــي دار 
الأوبــرا المصرية، بعنوان «مولد 
ومـــيـــلاد»، يــســتــهــدف مـــن خــلالــه 
عــــزف مــوســيــقــى تــلــمــس الــــروح 
وتسمو بها عن العالم الحقيقي، 
وخلق جو من التسامح وثقافة 
قــبــول الآخــــر، مستعيناً بشعار 

«الموسيقى هي القوة الموحدة».
خـــلال جــولــتــه هـــذه المـــرة في 
مــصــر، حـــرص درويــــش عــلــى أن 
يـــصـــطـــحـــب فـــرقـــتـــه الــــتــــي تــضــم 
عازفين مصريين وألمانيين، إلى 
مــســقــط رأســـــه بــمــحــافــظــة المــنــيــا 
جــــنــــوب مــــصــــر، والـــــتـــــي تــشــهــد 
العديد من الحوادث ذات الطابع 
 لــطــلاب 

ً
الــطــائــفــي، لــيــقــدم حـــفـــلا

جامعة المنيا أحياه المنشد علي 
الــهــلــبــاوي والمـــرنـــم مــاهــر فــايــز، 
وذلــــك إلـــى جــانــب ثــلاثــة حفلات 
أخــرى قدمها فــي أوبـــرا القاهرة 

والإسكندرية ودمنهور.
يـــقـــول بـــاســـم درويــــــــش، فــي 
«الــشــرق الأوســـط»، إنه  حديثه لـــ
لـــم يـــذهـــب إلــــى مــحــافــظــة المــنــيــا 

ليتحدث عن الأزمات والمشكلات 
الــــتــــي تــــحــــدث بـــــين المــســيــحــيــين 
والمــســلــمــين، مــؤكــداً أنــهــا ليست 
وظــيــفــتــه، ولــكــنــه ذهـــب مــن أجــل 
إعــــــادة الــــذاكــــرة الإيـــجـــابـــيـــة، من 
خــلال حكيه قصة نجاح دفعته 
الــــتــــي كــــانــــت قـــبـــل ٤٠ ســـنـــة فــي 
مــــــدرســــــة لــــلــــراهــــبــــات فــــــي هــــذه 
المحافظة، وحالياً بينهم الفنان، 
والــقــاضــي، والصحافي، لتكون 
رســـالـــة إلــــى الـــشـــبـــاب، بــــأن هــذه 
المــجــمــوعــة نجحت لأن المجتمع 
كـــان مــتــســامــحــاً ويــتــقــبــل وجـــود 

الآخر بعيداً عن التطرف.
يضيف باسم درويش: «هذه 
الرسالة موجّهة إلى الشباب في 
الجامعة لينقلوها إلى أطفالهم، 
فالأمل في التغيير سيكون بداية 
من جيل الشباب والأطفال، ولذلك 
نسعى مع وزيرة الثقافة المصرية 
الــدكــتــورة إيــنــاس عبد الــدايــم أن 
نــفــتــتــح مـــركـــزاً ثــقــافــيــاً بــالمــنــيــا، 
ليساعد المجتمع على الانفتاح 

والتغير بدلاً من الانغلاق».
ــــــرُ الــــثــــقــــافــــة المــــصــــريــــة 

ْ
نــــــش

فـــي قـــالـــب عـــالمـــي، هـــي الــرســالــة 
الــــــــذي يـــســـعـــى بــــاســــم درويـــــــش 
إلــــى تــوصــيــلــهــا لــلــجــمــهــور، من 
خــــــلال فــــرقــــة «كـــــايـــــرو ســتــبــس» 
التي أسسها في ألمانيا قبل ١٦ 

عاماً، وتتميز بتقديم الموسيقى 
 
ً
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة المــــصــــريــــة مـــتـــأثـــرة
بالموسيقى الروحية، وحصلت 
أخيراً على جائزة الجاز الألمانية 

عن ألبوم «السجادة الطائرة».
يــــوضــــح الــــفــــنــــان المــــصــــري: 
«لأنني أقيم في ألمانيا، أحرص 
على زيـــارة مصر بشكل دوري، 
ولا أقـــيـــم فـــي فـــنـــدق، وإنـــمـــا في 
شقتي بحي الزيتون بالقاهرة، 
وأنــزل للجلوس مع الناس على 
المقاهي وفي الحارة لأعيش مع 
الـــنـــاس وأعـــــرف نــبــض الـــشـــارع، 
ومـــــاذا يــســتــمــعــون، وأســـجـــل كل 
المـــلاحـــظـــات وعــنــدمــا أعـــــود إلــى 
ـــل الـــحـــالـــة الــنــفــســيــة 

ّ
ألمـــانـــيـــا أحـــل

لــلــمــواطــن، وأدرس وأبـــحـــث عن 
الموسيقى التي يمكن أن تساعده 
فـــــي اســـــتـــــعـــــادة ثـــقـــتـــه بـــنـــفـــســـه، 
وكيف يعود ليحب الحياة، كل 
هذه العوامل أضعها أمامي في 
أثــنــاء التلحين، وبعد أن أنتهي 
من اللحن أعرضه على زوجتي، 
وهي موسيقية ألمانية، ثم على 
ابني وهو أيضاً موسيقيّ، وأرى 
الـــذي يجعل  أن هــذا هــو السبب 
بـــأنـــه يستمع  الــجــمــهــور يــشــعــر 
لمــوســيــقــى لــيــســت غــريــبــة عــلــيــه، 
فيها رائحة مصر، ورائحة سيد 
درويـــــــش وبـــلـــيـــغ حــــمــــدي، فــيــهــا 

رائــحــة مــن الكنيسة، وكــذلــك من 
الصوفية».

يؤكد درويــش أن قدوته في 
الــراحــل  التلحين هــو المــوســيــقــار 
بليغ حمدي، الذي كان قريباً جداً 
من الشارع، وعندما كان يعزف 
بـــالـــعـــود كــــان يــعــبــر عـــن الــحــالــة 
المــوجــودة فــي الــشــارع جــداً، كما 
أن جمله الموسيقية ظلت باقية 

في الآذان والوجدان، فرغم أنها 
كـــانـــت ســهــلــة جــــداً فــإنــهــا قــويــة 
وباقية، والسر في ذلك أنها تعبر 

عن الشارع.
وعــــــــــــــــــن ســـــــــبـــــــــب تـــــســـــمـــــيـــــة 
«كايرو  لـ المقطوعات الموسيقية 
ستبس» بــأمــاكــن ومصطلحات 
مــــــــصــــــــريــــــــة، مـــــــثـــــــل «ســـــــــيـــــــــوة» 
و«إسكندرية»، و«قهوة جروبي»، 

و«نوبي»، و«رقصة النيل»، قال 
درويــــش إن ذلـــك يــعــود لسببين 
أنــه يستهدف  رئيسيين: الأول؛ 
من خلال كل لحن يكتبه التعبير 
عن رؤيته لمصر التي يتمناها، 
ويقدم صورة مصر التي لا تزال 
تسكنه رغم أنه سافر إلى ألمانيا 
عندما كان عمره ١٩ عاماً، مؤكداً 
أنــه لا يــزال يحتفظ بذاكرته عن 

مصر كأنه لا يزال يعيش فيها، 
ويسعى لأن يحافظ على ذاكــرة 
 منه بأن 

ً
المجتمع المصري قناعة

المــجــتــمــع الـــــذي يــنــســى أصـــلـــه لا 
يتقدم.

أمــا السبب الآخـــر، فأكد أنه 
مرتبط بجانب دعائي وترويجي 
يريد أن يحققه لمصر في أوروبا، 
خلال حفلاته التي تزيد على ٢٥ 
الــواحــد، يحضر   في العام 

ً
حفلا

كـــل مــنــهــا مـــا يــزيــد عــلــى ٤ آلاف 
شخص، حيث يسأله الجمهور 
عــن المــعــنــى والمـــغـــزى مــن الاســـم، 
فيستغل ذلك في أن يحدثهم عن 
مــصــر، مــشــيــراً فــي الــوقــت نفسه 
إلى أنه يحرص على ترك بصمة 
إيجابية عن تراث الثقافة المصرية 
فــــي أوروبـــــــــا والـــــغـــــرب، وإعــــــادة 
تقديم الثقافة المصرية بطريقة 
معاصرة وجاذبة للجمهور في 

كل زياراته وحفلاته.
يــــــحــــــرص بــــــاســــــم درويـــــــــش 
فـــي حــفــلاتــه الــســنــويــة بـــالأوبـــرا 
المــــــصــــــريــــــة عـــــلـــــى الاســـــتـــــعـــــانـــــة 
بمنشدين ومرنمين، إلا أنه هذا 
الــعــام يفاجئ الجمهور بتقديم 

حفل موسيقي خالص.
ويـــكـــشـــف مـــؤســـس «كـــايـــرو 
ستبس» أنه يتعامل مع المطرب 
كما يتعامل مع الآلة الموسيقية، 

مــشــيــراً إلــــى أن هـــنـــاك فـــرقـــاً بين 
الـــتـــي تعتمد  الــغــنــائــيــة  الــــرؤيــــة 
على النص والرؤية الفنية التي 
تتبناها «كايرو ستبس» وتشمل 
صوراً موسيقية تعتمد على عدة 
عــنــاصــر منها «صـــوت المــطــرب» 
الــذي يُستخدم كآلة موسيقية، 
وبــالــتــالــي ربــمــا يــحــتــاج إلــيــه أو 
يــســتــغــنــي عــنــه، مـــؤكـــداً أنـــه كــان 
ســعــيــداً لامـــتـــلاء المـــســـرح الكبير 
بدار الأوبرا المصرية رغم أنه أكد 
فــي إعــلانــات الحفل عــدم وجــود 
مـــطـــربـــين، وبـــالـــتـــالـــي الــجــمــهــور 
ذهـــــــــب إلـــــــــى الـــــحـــــفـــــل لـــيـــســـتـــمـــع 
ويستمتع بالموسيقى فقط، وهذا 

دليل على نجاح الفكرة.
: «تـــعـــامـــلـــت 

ً
وتـــــابـــــع قــــــائــــــلا

كــثــيــراً مـــع مــطــربــين ومــنــشــديــن، 
لــكــن يــبــقــى مــحــمــد مــنــيــر الأكــثــر 
احتراماً للفرقة الموسيقية التي 
تــعــزف مــعــه، فهو لا يتدخل في 
عملك كموسيقي، وهــو المطرب 
الوحيد الذي يشجع الموسيقيين 
ويتعامل معهم بشكل لائق، لكن 
غيره من نجوم الطرب يتعاملون 
مــــع أعــــضــــاء الــــفــــرق المــوســيــقــيــة 
باعتبارهم مجرد مساندين فقط، 
(كايرو ستبس)  وهــذا لا يليق بـ
التي حصلت على جائزة الجاز 

الألمانية في ٢٠١٨».

الموسيقي المصري باسم درويش
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لقطات طريفة تسجل تفاصيل يوم تعداد الحيوانات في حديقة لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

مع بداية العام بدأ حراس حديقة 
الحيوان بلندن في مهمتهم السنوية 
بــإحــصــاء الــحــيــوانــات المــخــتــلــفــة في 
الأقفاص وخارجها، وكانت المحصلة، 
إلــى جانب تحديث الملفات الخاصة 
بـــالـــحـــديـــقـــة، مــجــمــوعــة مــــن الـــصـــور 
الــطــريــفــة الــتــي يــبــدو فــيــهــا الــحــراس 
منهمكين في عدّ الحيوانات والتفاعل 
معها في لقطات مرحة. وتم إحصاء 
٩٥ بطريقاً من فصيلة «هامبولدت» 
واثــنــين مــن فــهــود ســومــطــرة. وتضم 
الـــحـــديـــقـــة الــــتــــي تـــقـــع داخـــــــل مــتــنــزه 
«ريجنتس بارك» نحو ١٩ ألف حيوان 
من ٦٠٠ فصيلة، ويحرص المسؤولون 
كل عام على التأكد من العدد وكتابته 
على لوحات تعرض للزوار في بداية 

العام.
وقــــد اســتــقــبــلــت الــحــديــقــة الــعــام 
الماضي اثنين من حيوان «تمندوة» 
الآكــــــل لــلــنــمــل أطـــلـــق عــلــيــهــمــا بــاكــو 
بـــطـــاريـــق  بـــيـــض  وبـــــوكـــــو، و١٢ مــــن 
همبولت، التي «فقست» في شاطئ 
الــبــطــريــق الـــخـــاص بــالــحــديــقــة. كما 
انضمت إلى الحديقة علقتان سميتا 

«أنجل» و«سبايك».
الطريف أن حراس الحديقة قاموا 
بعد كل الحيوانات الموجودة، ولكن 
مهمة حارس النحل تعد الأصعب من 
نوعها، ويتندر البعض بأن التكهن 
بالعدد يعتبر مقبولا في هذه الحالة.

وقــــالــــت أنـــجـــيـــلا رايــــــــان مـــديـــرة 
الــــعــــمــــلــــيــــات فــــــي الــــحــــديــــقــــة لمــحــطــة 
«ســــكــــاي»: «مــــع وجــــود أكــثــر مـــن ١٩ 
ألف حيوان يجب علينا حصرها في 
الــحــديــقــة، يــقــوم كــل حــــارس بــعــدّ ما 
لديه من حيوانات بطريقته الخاصة، 
يلجأ الــبــعــض لالــتــقــاط الــصــور في 
الخزانات المائية وأحواض السمك، 
حــتــى يــتــجــنــبــوا الــخــطــأ فـــي الــعــد، 
الــبــعــض الآخـــــر يـــقـــوم بــاســتــخــدام 
وســائــل ترغيبية لعد المجموعات 
الكبيرة من الحيوانات مثل تقديم 

الطعام والمكافآت».

حين تتحاور اللوحات مع لقطات الأفلام

١٠٠ لوحة لاستكشاف رينوار: الأب الرسام والابن مخرج السينما 
باريس: «الشرق الأوسط»

فـــــي مـــتـــحـــف «أورســــــــــــاي» 
لـــلـــفـــن المــــعــــاصــــر فــــي بــــاريــــس، 
يــقــام مــعــرض فــريــد مـــن نــوعــه 

يجمع بين الرسم الانطباعي 
والــســيــنــمــا. ومــصــدر الــفــرادة 

هـــــو أنـــــــه يــــقــــود الـــــــزائـــــــر، عــبــر 
مجموعة مختارة من اللوحات 
والصور، إلى استكشاف العالم 

الـــفـــنـــي لاثــــنــــين مــــن كــبــار 
فــنــانــي فــرنــســا، الأول 

الـــرســـام بيير  هـــو 
أوغست رينوار، 

إحــــــدى قـــامـــات 
المـــــــــــــــــدرســـــــــــــــــة 
الانــطــبــاعــيــة، 
والـــثـــانـــي هو 
ابــــــــنــــــــه جــــــان 
ريـــــــــــــــنـــــــــــــــوار، 

المـــخـــرج الـــذي 
بــــنــــى شـــهـــرتـــه 
عـــلـــى مــوهــبــتــه 

ــــــــــــخــــــــــــاصــــــــــــة.  ال
وتـــــــولـــــــى مـــهـــمـــة 

تـــنـــظـــيـــم المـــعـــرض 
الــــــنــــــاقــــــد والمــــــــــــؤرخ 

وأستاذ الفن باسكال 
بونافو، الذي صدر له 

عن منشورات «دو شين» 
كتاب مصور فخم بعنوان 
«١٠٠ لوحة تروي رينوار».

لا بـــد مـــن الــتــذكــيــر، هــنــا، 
بأن استكشاف عالم الرسام لا 

يعني تفسير لوحاته. فهو كان 
قــد أوصــــى بــصــرف الــنــظــر عن 
أي محاولة من ذلك النوع لأنه 
كان يؤمن بأن «تفسير اللوحة 
ليس من الفن في شيء». لذلك 
لا بد للباحث عن متعة النظر 
من الاكتفاء بالتجول والفرجة 
ومــتــابــعــة ذلـــك الـــحـــوار الخفي 
القائم بين لوحة هنا وصــورة 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة هــــنــــاك، أي بــين 

التشكيل والسينما.
 إن التبادل بين الأب والابن 
لا يقتصر على تشابه في المزاج 
الفني بقدر ما يمتد إلــى لعبة 
المــتــبــادل.  مضمرة مــن التأثير 
لقد رسم أوغست رينوار أجواء 
تبدو وكأنها مشاهد من أفلام، 
كــمــا قــــام جــــان ريــــنــــوار بــرســم 
لقطات سينمائية تبدو وكأنها 

لوحات تشكيلية.
ينتبه زائــر المعرض إلى أن 
المــخــرج لــم يكن يــوجــه ممثليه 
ومــــمــــثــــلاتــــه فـــحـــســـب بـــــل كــــان 
يضعهم في أماكن محددة داخل 
الــلــقــطــة، مــســتــلــهــمــاً جــمــالــيــات 
الـــتـــعـــبـــيـــر الـــفـــنـــي فــــي لـــوحـــات 

أبيه، وكذلك أعمال الانطباعيين 
الآخــــريــــن مـــن الـــفـــتـــرة نــفــســهــا، 
حــين كـــان الــقــرن الــتــاســع عشر 
يلفظ آخـــر أنــفــاســه. كــمــا يركز 

المعرض على دور جان رينوار 
في نشر استعادة لوحات أبيه 
بعين جديدة وعلاقته بالوسط 

الفني وممارسته لفن الخزف 
«السيراميك» بموازاة اشتغاله 

في الإخراج.
 كــمــا يــتــوقــف الــــزائــــر أمـــام 
تلك اللوحات التي وقــف فيها 
جان الطفل كـ «موديل» يرسمه 
أبـــــوه. فـــي حـــين أنـــه لـــم يــحــاول 

أن يــقــتــنــص أبــــــاه فــــي لــقــطــات 
بالكاميرا السينمائية. عوضاً 
عن ذلك، خصص الابن ٢٠ عاماً 
من وقته لكتابة سيرة الأب التي 
ما زالت طباعتها تستعاد حتى 

اليوم.
إن مــتــحــف «أورســـــــــــاي» لا 

يــحــتــفــي، هـــذه المـــــرة، بــلــوحــات 
فـــنـــيـــة مــــعــــاصــــرة فـــحـــســـب بــل 
بـــالـــكـــثـــيـــر مــــن الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــا 
والمــقــاطــع الفيلمية والــوثــائــق 
ومـــلـــصـــقـــات الــســيــنــمــا وأزيــــــاء 
المـــــمـــــثـــــلـــــين. وكـــــثـــــيـــــر مـــــــن تـــلـــك 
الــقــطــع تـــعـــرض لــلــمــرة الأولــــى 

أمــــــــــام الــــجــــمــــهــــور الــــعــــريــــض. 
وهــنــاك مــوضــوع أســـاس يكاد 
يـــســـتـــولـــي عـــلـــى المــــعــــروضــــات 
هــــو الاحـــتـــفـــاء بـــــالمـــــرأة، ســــواء 
فــــــي المــــشــــهــــد الـــتـــشـــكـــيـــلـــي أو 
المشهد السينمائي. إن النساء 
عـــالـــم قـــائـــم بــــذاتــــه فــــي أعـــمـــال 

الــريــنــواريــن، الأب والابـــن. وقد 
اعتنى كل منهما عناية خاصة 
بـــإبـــراز مــا لــديــهــمــا مــن نعومة 
وحــســاســيــة وحـــيـــويـــة ونــــزوع 
نـــحـــو الـــحـــريـــة والــــتــــأصــــل فــي 

الإنسانية.
لـــيـــســـت هـــــي المـــــــرة الأولــــــى 

التي تقدم فيها باريس التحية 
لــفــنــانــهــا الانــطــبــاعــي الشهير، 
ففي عام ٢٠٠٩ استقبل القصر 
الـــكـــبـــيـــر مــــعــــرضــــاً مــخــصــصــاً 
لرسوماته خلال الثلاثين سنة 
التي سبقت وفاته في عام ١٩١٩. 
وقــيــاس مــدى تــأثــيــره على من 
جاء بعده من رسامي النصف 
الأول من القرن العشرين وكذلك 
اكتشاف جوانب غير معروفة 
مــن أعــمــالــه. وفــي ذلــك المعرض 
بـــرزت أيــضــاً الــحــفــاوة بــالمــرأة، 
فقد اجتهد الرسام في تصوير 
موديلات ذوات وجوه مضيئة 
وجـــــلـــــد لـــــــؤلـــــــؤي، كــــــل واحــــــــدة 
تنشغل بأمر ما، كالعزف على 
البيانو أو المطالعة أو اللهو مع 
أطفالهن. وهناك من يتمشطن 
أو يغتسلن وكأن «الحياة تمر 
هـــــادئـــــة» كـــمـــا يــــقــــول الــــروائــــي 
الـــروســـي أنـــطـــوان تــشــيــخــوف. 
ويفهم الــزائــر بــأن الــرســام كان 
يــكــتــفــي بـــــأن يـــشـــاهـــد المـــوديـــل 
أمامه، ولو للحظات، ليبدع في 
الرسم مصوراً عوالم داخلية لا 

يراها غيره.
يـــقـــول الــــرســــام الــفــرنــســي 
هـــــنـــــري مــــاتــــيــــس أحــــــــد أبــــــرز 
الفنانين التشكيليين في القرن 
العشرين عن لوحات رينوار إن 
بعض اللوحات التي رسمها 
في سنواته الأخيرة قبل وفاته 
كانت من أجمل ما رسمه طيلة 
حياته على الإطلاق خصوصا 
لوحة «السابحات» فهي رائعة 
من روائعه.  ويمكن للجمهور 
أن يــشــاهــد هــــذه الـــلـــوحـــة في 
المــعــرض الــحــالــي إذ تعبر عن 
الجمال الأنثوي بكامل صوره. 
وحــين وفــد ريــنــوار مــن الريف 
الساحر على العاصمة باريس، 
بعد جولة في شمال أفريقيا، 
لم يعد يكتفي باللوحات التي 
تــــصــــور الـــطـــبـــيـــعـــة بـــــل كـــانـــت 
أولــى لوحاته عبارة عن امرأة 
جميلة ترتدي الزي الجزائري. 
الــنــقــاد وصـــالات العرض  لكن 
لــم تتقبل مــثــل هـــذه الــلــوحــات 
تماما مثل زملائه أمثال بول 
ســيــزان الــــذي مــــارس تصوير 
المـــشـــاهـــد الــطــبــيــعــيــة وكـــلـــود 
مـــونـــيـــه الــــــذي رســـــم «انـــطـــبـــاع 
شــــمــــس مـــــشـــــرقـــــة»، فـــشـــكـــلـــوا 
الــحــركــة الانطباعية  بــالــتــالــي 
كــمــذهــب جـــديـــد لــلــرســم الـــذي 
يــقــتــرب مــن الــحــقــيــقــة وهـــو ما 
يــعــتــبــر ثــــــورة فــنــيــة فــــي عــالــم 
الرسم استقطبت معظم فناني 
أوروبا في النصف الثاني من 

القرن التاسع عشر.

حارسة بحديقة حيوانات لندن... ولقطة طريفة مع ماعز (أ.ب)

سارة إلترتون باين من حراس حديقة الحيوان بلندن وهي تطعم عدداً من البطاريق في الحديقة (رويترز)

مايك تايلر حارس بحديقة حيوان لندن خلال عمله في إحصاء الجِمال (رويترز)النمر «جاي جاي» يقرض لوحة وضعها حراس الحديقة (رويترز)

جان رينوارالأب والابن سويا

مزهرية من الفخار برسومات 
جان رينوار (متحف أورساي)

«طريق بين الحشائش الطويلة» (متحف أورساي)جان رينوار بريشة والده غابرييل زوجة رينوار وطفله جان
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الــبــاردة السحب والغيوم  تجلب الجبهة 
المتفرقة عبر أواســـط السعودية، مــع توقعات 
الــجــاف فــي تلك المنطقة بقية اليوم،  بالطقس 
وهبوب العواصف العاتية التي تضرب شمال 
شــرقــي الــســعــوديــة، وتــــؤدي إلـــى إثــــارة الغبار 
والأتربة في الأجــواء. ويكون الطقس مشمساً 

عبر أجواء اليمن وسلطنة عمان والإمارات.

تتساقط الأمطار خلال الفترات الصباحية 
على شرق العراق، مع توقعات بسطوع الشمس 
مـــع اقـــتـــراب فـــتـــرات مـــا بــعــد الــظــهــيــرة. وتهطل 
الأمطار الغزيرة المتفرقة طوال اليوم على لبنان 
وغرب سوريا وشمال فلسطين، وتكون الأجواء 

جافة على الأردن وجنوب فلسطين.
تــتــســاقــط الأمـــطـــار والــثــلــوج 
الخفيفة عــلــى نــوفــا سكوتشيا، 
مــــع الـــطـــقـــس الــــجــــاف الــــــذي يــعــم 
أنحاء نيو إنغلاند في فترات ما 
بعد الظهيرة. ويستمر تساقط 
الأمـــطـــار عــلــى الــجــنــوب الــشــرقــي 
مــــن الــــبــــلاد مــــع احــــتــــمــــال وقــــوع 
الفيضانات في لويزيانا. وتكون 
أجـــواء أواســـط أمــيــركــا الشمالية 
جــافــة بصفة عــامــة، مــع توقعات 
بهطول الأمطار وانهمار الثلوج 
الجبلية حتى بريتيش كولومبيا 

وواشنطن.

تــهــب الـــريـــاح الــــبــــاردة على 
مـــنـــطـــقـــة الـــبـــلـــطـــيـــق وبـــــولـــــنـــــدا، 
مـــــع انــــهــــمــــار الــــثــــلــــوج الـــغـــزيـــرة 
الــتــي تــعــيــق الــســفــر عــلــى الــطــرق 
البولندية في شرق جبال الألب، 
مـــع تــوقــعــات بــتــســاقــط الأمــطــار 
الغزيرة والثلوج المنهمرة على 
منطقة البلقان وحتى اليونان. 
ويـــســـتـــقـــر المــــرتــــفــــع الــــجــــوي فــي 
أجـــواء المملكة المــتــحــدة، ويــؤدي 
إلى الظروف الجوية الجافة على 

أغلب أنحاء غرب أوروبا.

الباردة الأمطار الغزيرة  تجلب الجبهة 
المتفرقة إلى شمال شرقي ليبيا، مع توقعات 
بهطول أمطار غزيرة أخرى على شمال شرقي 
الجزائر، مع الغيوم والسحب المتفرقة التي 
الــســودان وموريتانيا، مع  تظهر في سماء 
الطقس الجاف الذي يعم بقية أنحاء الشمال 

الأفريقي.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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خلال ترؤس الخطيب الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة

مشاريع سياحية كبرى تحوّل السعودية وجهة عالمية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــد أحــمــد الــخــطــيــب رئــيــس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
لـــلـــســـيـــاحـــة والـــــــتـــــــراث الـــوطـــنـــي 
الــــســــيــــاحــــة  بـــــالـــــســـــعـــــوديـــــة، أن 
الــســعــوديــة ســتــشــهــد هــــذا الــعــام 
والـــعـــام المــقــبــل مــشــاريــع وبــرامــج 
سياحية كــبــرى، بــدعــم مــن خــادم 
الحرمين الشريفين وولي العهد، 
ستسهم فــي تــحــويــل الــبــلاد إلــى 
وجهة سياحية إقليمية وعالمية 

مهمة.
وقال الخطيب: «الفترة المقبلة 

ســتــشــهــد نــقــلــة مــهــمــة فـــي قــطــاع 
الـــســـيـــاحـــة الــــــذي يــمــثــل عــنــصــراً 
رئــيــســيــاً فــــي (رؤيـــــــة الــســعــوديــة 
الــــــدور  ٢٠٣٠)»، مــبــيــنــاً أهـــمـــيـــة 
الـــذي ستقوم بــه هيئة السياحة 
فـــــي تـــنـــظـــيـــم وتــــطــــويــــر صـــنـــاعـــة 
السياحة باعتبارها رافداً رئيسياً 
للاقتصاد الوطني، وأحد البدائل 
الأساسية للنفط، وأبرز القطاعات 

الموفرة لفرص العمل.
وكان الخطيب يتحدث خلال 
اجــتــمــاعــات مــع كــبــار المــســؤولــين 
في قطاعات هيئة السياحة، عقب 

الخطيب خلال الاجتماعمباشرته مهام عمله الجديد.

ث»
َ

المهيني نائباً لمدير عام «العربية» و«الحَد
دبي: «الشرق الأوسط»

علَن الدكتور نبيل الخطيب، المدير العام 
َ
أ

الجديد لقناتي «العربية» و«الــحَــدَث»، أمس، 
عــن تعيين مــمــدوح المهيني فــي منصب نائب 
المدير العام، على أن يستمرّ المهيني في شغل 
منصب رئــيــس تــحــريــر مــوقــع «الــعــربــيــة.نــت» 
الإلكتروني، الذي يشغله منذ عام ٢٠١٦، ريثما 

تستكمل التعيينات ذات الصلة. 
وتسلّم المهيني عدداً من المهام الصحافية 
خـــلال مـــشـــواره المــهــنــي، الــــذي امــتــد لــنــحــو ١٩ 
عاماً. أبرزها في صحف «الرياض» و«إيلاف» 
و«الشرق الأوسط»، التي عمل مراسلاً لها في 
الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن ســنــوات عــدة. 
والمهيني متخرّج في «جامعة جورج ميسون» 

ممدوح المهينيالدكتور نبيل الخطيبفي الولايات المتحدة.

يسجل واقعة تاريخية حيث تنضم الصين للولايات المتحدة الأميركية وروسيا في سباق الفضاء

مسبار صيني ينجح في الهبوط على الجانب المظلم للقمر
لندن: «الشرق الأوسط»

مع إعلانها هبوط مسبار 
فضائي بنجاح صباح الأمس 
الــجــانــب البعيد للقمر،  على 
حفرت الصين لنفسها موقعا 
خـــــالـــــدا فـــــي تـــــاريـــــخ رحـــــلات 
الاســـــتـــــكـــــشـــــاف الـــفـــضـــائـــيـــة 
لتصبح أول دولــة تصل إلى 
هذا الجزء الذي لم يستكشف 

بعد من القمر.
وحسب ما ذكرت الوكالة 
الألمــانــيــة لــلأنــبــاء، فــقــد هبط 
المسبار صباح أمس، تحديدا 
الـــســـاعـــة ١٠٢٦ صــبــاحــا  فــــي 
المـــحـــلـــي (٠٢٢٦  بـــالـــتـــوقـــيـــت 
بــتــوقــيــت غـــريـــنـــتـــش)، ونــقــل 
أول إشارة من الجانب المظلم 
إلــــى الأرض، عبر  الــقــمــر  مـــن 
الــقــمــر الاصــطــنــاعــي «تشويه 
تــشــيــاو». وقـــد تضمن النقل 
صـــــــــورة عـــــن قـــــــرب لـــلـــجـــانـــب 

البعيد من القمر.
وهبط المسبار في «حفرة 
أيــتــكــن»، الــتــي تــم إطـــلاق هذا 
الاســــم عــلــيــهــا، تــيــمــنــا بــرائــد 
الـــفـــضـــاء الأمـــيـــركـــي، روبــــرت 
جـــرانـــت أيــتــكــن، بــالــقــرب من 

القطب الجنوبي للقمر.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال وو 
ويـــــريـــــن، المـــصـــمـــم الــرئــيــســي 
لــــــــلــــــــبــــــــرنــــــــامــــــــج الـــــصـــــيـــــنـــــي 
لاستكشاف القمر، إن عملية 
هــبــوط المــســبــار «كــانــت تمثل 
تــحــديــا كــبــيــرا فـــي ظـــل قصر 
الـــوقـــت، والــصــعــوبــة البالغة 
والمخاطر»، بحسب ما نقلته 
وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شــيــنــخــوا). وكـــانـــت سفينة 
الفضاء بدأت في الهبوط في 
الــســاعــة ١٠١٥ صــبــاحــا، على 
بعد ١٥ كيلومترا مــن سطح 
الــــقــــمــــر، بــــمــــســــاعــــدة مـــحـــرك 
ذي دفـــع مــتــغــيــر، بــحــســب ما 
ذكرته إدارة الفضاء الوطنية 

الصينية.
الــعــمــلــيــة  إن  وقـــــــــال وو 
بــأكــمــلــهــا تــمــت تــلــقــائــيــا، من 
تــــدخــــل مـــــن جـــانـــب  دون أي 

المراقبة الأرضية.
وأشـــــارت وكـــالـــة الــفــضــاء 
الـــصـــيـــنـــيـــة فــــــي بـــــيـــــان عــلــى 

إلــى أن  موقعها الإلكتروني، 
الهبوط كشف عــن الغموض 
المحيط بالجانب البعيد من 
القمر و«فتح صفحة جديدة 
فـــي تـــاريـــخ اكـــتـــشـــاف الــبــشــر 
للقمر» حسب ما نقلت وكالة 
«رويــــتــــرز». وتــضــمــن الــبــيــان 
صورة ملونة التقطت بزاوية 
واســــعــــة لـــحـــفـــرة عـــلـــى ســطــح 

القمر.
وهــــبــــط المــــســــبــــار، الـــــذي 
يـــضـــم مـــركـــبـــة إنـــــــزال وعـــربـــة 
متجولة، في منطقة محددة 
قــرب القطب الجنوبي للقمر 
وتشمل مهام المسبار تشانغ 
آه - ٤ الرصد الفلكي ومسح 
الــــــتــــــضــــــاريــــــس والـــــتـــــكـــــويـــــن 
الــــصــــخــــري لـــلـــقـــمـــر وقــــيــــاس 
الإشعاع النيتروني والذرات 
البيئة على  المحايدة لدراسة 

الجانب البعيد من القمر.
* قوة فضائية رئيسية

يـــــعـــــد هــــــبــــــوط المــــســــبــــار 
إنـــــــجـــــــازا مــــهــــمــــا لــــبــــكــــين فــي 
ســـعـــيـــهـــا لــــلــــحــــاق بــــروســــيــــا 
والولايات المتحدة كي تصبح 
قوة فضائية رئيسية بحلول 

عام ٢٠٣٠.
وتعتزم الصين البدء في 
بناء محطة فضائية مأهولة 

خاصة بها العام المقبل.
ورغــــــــــم إصــــــــــــرار الـــصـــين 
عــلــى أن طــمــوحــاتــهــا سلمية 
تماما، تتهمها وزارة الدفاع 
أنشطة  بممارسة  الأميركية 
لمــنــع دول أخـــــرى من  تـــهـــدف 
اســتــخــدام أي عــتــاد مــوجــود 

في الفضاء عند وقوع أزمة.
وإلـــى جــانــب طموحاتها 
المـــــــدنـــــــيـــــــة، اخــــــتــــــبــــــرت بـــكـــين 
صــــواريــــخ مــــضــــادة لــلأقــمــار 
الاصـــــــطـــــــنـــــــاعـــــــيـــــــة، وحـــــظـــــر 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي على 
والــــفــــضــــاء  الـــــطـــــيـــــران  إدارة 
(ناسا) التعاون مع نظيرتها 
الـــصـــيـــنـــيـــة بـــســـبـــب مـــخـــاوف 

أمنية.
وفــي عــام ٢٠٠٣ أصبحت 
الــــصــــين ثــــالــــث دولــــــــة تـــرســـل 
إنسانا إلى الفضاء على متن 
صـــــــاروخ مــــن إنـــتـــاجـــهـــا بــعــد 
الاتــحــاد السوفياتي السابق 
والــــولايــــات المــتــحــدة، وقــالــت 
في ٢٠١٧ إنها تستعد لإرسال 

شخص إلى القمر.
الــــــصــــــين أول  وأكـــــمـــــلـــــت 
هــــبــــوط ســــلــــس عــــلــــى الـــقـــمـــر 
فــي عــام ٢٠١٣ لكن مسبارها 
(جيد رابيت) بدأ يتعطل بعد 

بضعة أسابيع.

صورة إلتقطها المسبار الصيني للجانب البعيد 
من القمر وهي الاولى من نوعها ((أ.ف.ب)

: بيكاسو لم يكن متحمساً للفكرة في البداية ASHARQ AL - AWSAT كبيرة أمناء متحف «ريينا صوفيا» لـ

جدارية «غرنيكا»... نداء إنساني صامت في مواجهة الإرهاب والوحشية
لندن: لويزا بوليدو

ربـــــمـــــا كـــــانـــــت «غــــرنــــيــــكــــا» 
أشـــــهـــــر جـــــــداريـــــــة مــــــن أعــــمــــال 
الفنان الإسباني العالمي بابلو 
بيكاسو عــلــى الإطــــلاق. ذاعــت 
شهرتها عالمياً وطــاف ذكرها 
المـــشـــرق والمـــغـــرب حــتــى إنـــك لا 
تـــكـــاد تــلــحــظ ركـــنـــاً مـــن أركــــان 
العالم إلا وفيه نسخة من هذه 

الجدارية الشهيرة.
ولــكــن انــتــهــى المــطــاف الآن 
بـــــالـــــجـــــداريـــــة الأصـــــلـــــيـــــة بــعــد 
جولات عديدة حول العالم في 
مــتــحــف «ريـــيـــنـــا صـــوفـــيـــا» في 
الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة مــدريــد. 
ذ الجدارية 

ّ
وكان بيكاسو قد نف

في أواسط يونيو (حزيران) من 
عام ١٩٣٧ بتكليف مباشر من 
حكومة الجمهورية الإسبانية 
الـــــثـــــانـــــيـــــة، وعُـــــــرضـــــــت لـــلـــمـــرة 
الأولــــى فــي الــجــنــاح الإســبــانــي 
من المعرض الدولي للتقنيات 
والفنون في الحياة المعاصرة 
الـــــــــــذي أقــــــيــــــم فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الــفــرنــســيــة بــــاريــــس فــــي نــفــس 

العام.
أول مـــا يــلاحــظــه أي زائـــر 
للمتحف الإسباني أن الجدارية 
الأصلية هي أكبر حجماً فعلاً 
مـــمـــا يـــتـــصـــور أي إنـــــســـــان لــم 
قـــبـــل، إذ تبلغ  يــشــاهــدهــا مـــن 
مساحتها ٣٫٥٠ متر فــي ٧٫٨٧ 
مــتــر، مما يجعلها أكــثــر إثــارة 
للذهول والإعجاب والروع في 

القلوب.
وتحكي جدارية «غرنيكا» 
قـــصـــة حـــقـــيـــقـــيـــة، وهــــــي قــصــة 
الإبــادة الجوية لبلدة صغيرة 
مـــن إقــلــيــم الــبــاســك الإســبــانــي 
التي استلهمت الجدارية نفس 
اسمها. وكانت البلدة في بادئ 
الأمر شاهدة عيان على قسوة 
الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة الإســـبـــانـــيـــة 
(١٩٣٦ - ١٩٣٩)، وتــعــد سجلاً 
مــوثــقــاً لإحــــدى أولــــى الـــغـــارات 
الجوية على السكان المدنيين 
في أي مكان حول العالم. ومما 
يؤسَف له، تحولت هذه القصة 
من المحلية إلى العالمية بحيث 
يمكن أن تتكرر نفس المــأســاة 

في أي حرب أخرى.

وفـــــي مــقــابــلــة مــــع جـــريـــدة 
«الشرق الأوسط»، قالت بالوما 
استيبان، كبيرة أمناء متحف 
«ريينا صوفيا»، إن بيكاسو لم 
يكن متحمساً للفكرة فــي أول 
بِل ذلك التحدي 

َ
الأمر بيد أنه ق

الكبير في وقت لاحق.
وأضافت السيدة استيبان 
قـــائـــلـــة: «اســـتـــغـــرقـــت الأعـــمـــال 
الــتــحــضــيــريــة لــهــذه الــجــداريــة 
الكبيرة من بيكاسو ستة أيام 
الــشــروع في  كاملة، وذلــك قبل 
الــتــكــويــن الــنــهــائــي لــلــجــداريــة 
ذاتــهــا. ومــن الحقائق الثابتة 
الـــــذي  الــــرئــــيــــســــي  الــــــدافــــــع  أن 
حرّكه في اتجاه عكس المشهد 
الــواقــعــي بكل دقــة كــانــت أنباء 
التفجيرات المروعة التي وقعت 
في عام ١٩٣٧ في بلدة الباسك 
الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي مــنــحــت هـــذا 
الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي المـــهـــيـــب اســمــه 
الــحــالــي. وهـــي الــحــادثــة الــتــي 
علم بيكاسو بشأنها من خلال 
الصور الفوتوغرافية المؤسفة 
الــتــي نــشــرتــهــا آنــــذاك صحيفة 
(لومانيتيه) الفرنسية. وعلى 
الرغم من ذلك لم يتخير الفنان 
الإسباني الكبير الإشـــارة إلى 
أحــداث محددة عبر جداريته، 
بـــــــل عـــــلـــــى الــــــعــــــكــــــس، جـــــــاءت 
الجدارية عاكسة لنداء إنساني 
صــامــت فــي مــواجــهــة الإرهــــاب 
الــصــلــة بــأي  والــوحــشــيــة ذات 

حرب كانت في أي مكان كانت».
الزائر، في المتحف،  ويجد 
إلـــى جــــوار الـــجـــداريـــة الــكــبــيــرة 
ثـــمـــانـــي صـــــور أخــــــرى تــعــكــس 
تــــــطــــــور مـــــــراحـــــــل الـــــعـــــمـــــل فـــي 
الجدارية. وهي تُظهر الأسلوب 
المــتــبــع مــن بــابــلــو بيكاسو في 
عــمــلــه، مـــن الــنــبــضــات الأولــــى 
لقلم الرصاص حتى التصميم 
الــذي استوعب اللون  النهائي 
الأسود واستوعبت من خلاله 
الأشكال الأخرى في الجدارية.

وتــــــوضــــــح كــــبــــيــــرة أمــــنــــاء 
المــتــحــف أن جـــداريـــة بيكاسو: 
«قـــــــــــد أثـــــــــــــــــارت الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
الـــتـــفـــســـيـــرات والـــــجـــــدال، ربــمــا 
يــرجــع ذلـــك إلـــى قـــرار بيكاسو 
ســـابـــق الــــذكــــر تـــجـــريـــد الــعــمــل 
الفني من الدوافع المادية التي 
يـــســـهـــل الـــــوقـــــوف عـــلـــيـــهـــا إثـــر 
الحرب الدائرة في إسبانيا مثل 
الأسلحة والــغــارات والقصف، 
واختياره على النقيض من ذلك 
التركيز على تيمات مستلهَمة 
من الصور البارزة في إبداعاته 
الفنية السابقة، وذات العلاقة 
الوثيقة والدائمة في ما يتصل 
بـــــأحـــــداث خــــاصــــة فــــي حــيــاتــه 

نفسه».
ومــــن الـــصـــور الأكـــثـــر لفتاً 
للأنظار وجذباً للاهتمام تلك 
الـــتـــي تــعــكــس أمــــــــارات الـــرعـــب 
والهلع والألم، إذ عبّر بيكاسو 

عــــن الــــنــــاس بــــأفــــواه مــفــتــوحــة 
وعيون متسعة من بالغ الآلام 
التي تعرضوا لها. كما تظهر 
معاناة حيوانات تلك البلدة في 
تلك الــجــداريــة أيضاً مــن خلال 
البادية  الــثــيــران والــجــيــاد  آلام 
خلالها. وكانت الألوان الغالبة 
عــلــى جــــداريــــة «غـــرنـــيـــكـــا» هي 
الأسود، والأبيض، والرمادي. 
وجـــــــاءت الـــنـــســـاء ومـــصـــارعـــة 
الثيران الإسبانية من التيمات 
ذات التكرار الواضح في أغلب 

أعمال بيكاسو.
وهـــــنـــــا تـــــقـــــول اســـتـــيـــبـــان: 
«يـــــشـــــكـــــل الـــــــثـــــــور الإســـــبـــــانـــــي 
الاتـــجـــاه الـــدافـــع فـــي الــجــداريــة 
نـــحـــو الـــفـــخـــر والإعـــــجـــــاب، فــي 
حــــــــين يــــعــــبــــر الــــــحــــــصــــــان عـــن 
الانــــطــــبــــاع الــــثــــانــــوي الــســلــبــي 
المــقــابــل. وفــي ذلــك الــوقــت، كان 
الصدام الدامي مثيراً للصدام 
العاطفي، وفيه، كما هو واضح 
مــن الــجــداريــة أن الــثــور يجسد 
الفحولة الشوفينية، في حين 
يمكن إلــحــاق صــورة الحصان 
بالمرأة في قراءة أخرى متأنية 
لــلــجــداريــة نــفــســهــا. ومـــن شــأن 
الــحــصــان أن يــعــبــر عــن رمــزيــة 
بــلــدة الباسك  ضحايا مذبحة 
المـــــريـــــعـــــة، ويـــــرمـــــز كــــذلــــك إلــــى 
سلبية ردة الفعل، والانتكاص 

في مواجهة بؤس الواقع».
وتــعــد الأمــومــة مــن المعالم 

الشائعة وبالغة الوضوح في 
هــذه الــجــداريــة، إذ تــصــور الأم 
ــى تحمله بين 

َّ
المــتــوف بوليدها 

ذراعيها وهي تفر ملتاعة في 
صراخ رهيب من روع الهجمات 
والــــقــــصــــف الــــشــــديــــد مـــــن قِـــبـــل 
شيءٍ ما أو شخصٍ ما يخفيه 
الــفــنــان صــاحــب الــجــداريــة في 
حرفية بالغة الدهاء عن عيون 

المشاهدين.
ولا يــضــم مــتــحــف «ريــيــنــا 
صوفيا» بــين جنباته جدارية 
«غـــــرنـــــيـــــكـــــا» فــــحــــســــب وإنــــمــــا 
هــو مــوئــل الــعــديــد مــن الــكــنــوز 
والمــــــفــــــاخــــــر الــــفــــنــــيــــة الأخــــــــرى 
مــــــن إبــــــــداعــــــــات هــــــــذا الــــفــــنــــان 
الإسباني الكبير. وتشكل هذه 
المــحــور الرئيسي  المــعــروضــات 
لما تنبني عليه هــذه المؤسسة 
الـــفـــنـــيـــة الــــــراقــــــيــــــة، بـــــقـــــدر مــن 
الأهــمــيــة الاســتــثــنــائــيــة تُــعــزى 
لــلــفــنــان الــعــظــيــم الــــذي تنحدر 
أصوله من مدينة ملقا، وبقدر 
الــنــوعــيــة الــرائــعــة مــن الأعــمــال 
الفنية الأخرى المعروضة هناك. 
ومن بين هذه الإبداعات، تحتل 
جــــداريــــة «غـــرنـــيـــكـــا» الـــصـــدارة 
الأولى، وليس ذلك من الوجهة 
الفنية فحسب، وإنما لما يُنسب 
إليها من أهمية، إذ إنها تمثل 
أحـــــــد أكـــــثـــــر الأعــــــمــــــال الـــفـــنـــيـــة 
«رمزية» في تاريخ الفنون في 

القرن العشرين.



Issue 14647 العدد – Friday 2019/1/4 27الجمعة ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT يوميات الشرق

تهافت العلماء
س���رع���ان م���ا ن��ك��ت��ش��ف أن ال��ع��ل��م��اء أي��ض��اً فيهم 
الكثير من التهافت وبينهم جمع غفير من التناقض. 
لتناقضهم هذا كثيراً مما يحملهم إلى فعل غير ما 
سبق وقالوه، وأحياناً إلى قول ما سبق وفعلوه. 
 العلماء يناقضون أنفسهم في الجري وراء أي 

ّ
جل

ان��ق��راض أي شيء  ش��يء ج��دي��د، ث��م يتباكون على 
ف��ي هذه  ق��دي��م. تغص الصحف والم��ج��ات العلمية 
الأيام بصراخ العلماء في تقاريرهم ال��واردة بشأن 
ب��الان��ق��راض.  الم��ه��ددة  شتى الحيوانات والنباتات 
نحن طبعاً نتجاوب معهم في حزنهم وقلقهم على 
انقراض حيوانات ظريفة كالأسود والنمور والفيلة. 
أنا شخصياً أعتقد أن من أسباب تدهور الأوضاع في 
منطقة الشرق الأوسط وابتائنا بهؤلاء المسؤولين 
المستبدين وما يجرون وراءهم من الإرهابيين هو 
انقراض الحيوانات المفترسة كالأسود في عالمنا. 
ف��ف��ي ال���س���اب���ق ك���ان���ت ه����ذه ال����وح����وش ت���أك���ل ه���ؤلاء 
الوحوش الآدميين حالما يخرجون من مدنهم للتآمر 
والتمرد والتسلط. مشكلتنا الآن أنه لا توجد عندنا 

من الحيوانات الكاسرة ما يكفي فتكاثروا علينا.
ولا بد لنا من التعاضد مع العلماء أيضاً في 
نحيبهم على ان��ق��راض مثل ه��ذه الأش��ج��ار الرائعة 
كالجوز والسنديان والأرز. الشيء الذي يتعذر عليّ 
فهمه هو في هلعهم من انقراض بعض الحشرات. 
ك���ل ي����وم ن��س��م��ع ت��ب��اك��ي��ه��م ع��ل��ى اح��ت��م��ال ان���ق���راض 
ال��خ��ن��ف��س��ان الأس���م���ر، أو ص��راص��ي��ر الم��راح��ي��ض أو 
ال��ذب��اب الأسترالي أو الزنابير الخريفية أو النمل 

الفارسي.
ق���ض���ى ع���ل���م���اء آخ�������رون س����ن����وات م����ن ح��ي��ات��ه��م 
إل��ى م���واد كيماوية لقتل ه��ذه الحشرات  ل��اه��ت��داء 
ال��ت��ي أوش��ك��ن��ا فيها على  وأم��ث��ال��ه��ا. وف���ي اللحظة 
إب��ادت��ه��ا م��ن وج���ه الأرض، راح����وا ي��ت��راك��ض��ون من 
إل��ى آخ��ر يستنفروننا، ويهيبون  مؤتمر ح��ش��ري 
بنا إلى الإسراع بأموالنا لإنقاذ هذه الحشرات من 

الانقراض.
ك��ان من آخرها حملة جارية لإنقاذ قمل شعر 
ال�����رأس. ل��س��ن��ين، ك��ان��ت أم��ه��ات��ن��ا وج��دات��ن��ا يقضين 
الساعات الطوال في تفلية شعرنا، وإلقاء القبض 
على القمل الموجود فيه وقتله فوراً من دون محاكمة 
أو استجواب. كان الحلم الذي راود البشرية لآلاف 
ال���س���ن���ين ه����و ال��ت��خ��ل��ص م����ن ال���ق���م���ل. ح���ت���ى ال���ق���ردة 
والسعادين أخذت تشاركنا في هذه الحملة. أينما 
أذه���ب ف��ي ح��دائ��ق ال��ح��ي��وان أرى ق���ردة تفلي شعر 
ابنها وتخلصه من القمل. والآن جاء هؤلاء العلماء 
يريدون منا التبرع لهذه الحملة لإنقاذ القمل. لن 
أعجب إن سمعت بعد قليل عن علماء يستحصلون 
ع��ل��ى ق���رار م��ن الأم���م الم��ت��ح��دة ب��اس��م م��ي��ث��اق حقوق 
ال��ق��م��ل. وي���درج���ون أي دول���ة ت��م��ارس ن��س��اؤه��ا قتل 
القمل كإيران وأفغانستان في قائمة الدول الإرهابية 

وتفرض عليها الحصار والعقوبات.
ال��ط��وال عن  طلعوا علينا بالتقارير والم��ق��الات 
ال��ق��م��ل وأن����واع����ه وم���زاج���ه وأل����وان����ه، وم����ا ي��ح��ب أو 
ال��ث��م��ان��ي، القمل  ال��ق��م��ل ذو الأرج����ل  لا ي��ح��ب. منها 
الم��ص��اص. كتب  ال��زح��اف، والقمل النطاط، والقمل 
آخرون عن دور القمل في تاريخ الحضارات، وكيف 
أن���ه ل��م ت��ظ��ه��ر ام����رأة ف��ي ال��ت��اري��خ خ��ا ش��ع��ره��ا من 
ال��ق��م��ل. وك��ي��ف أن الم��ل��ك��ة إل��ي��زاب��ي��ث الأول����ى ت��أخ��رت 
عن معركة الأرم��ادة بسبب انشغال وصيفاتها في 
تفلية شعرها وتصفيفه. وه��ن��اك م��ن ذك���روا أنهم 
وجدوا بعض القمل في التاج الذي لبسه نابليون 

بعد تتويجه.
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لوس أنجليس

< م��ح��م��د ب���ن ع��ب��د ال���ل���ه ال���ج���دع���ان، وزي���ر 
المالية السعودي، زار جناح الوزارة المشارك في 
المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 
ف���ي دورت�����ه ال�������33. واط���ل���ع خ����ال ال����زي����ارة على 
الأق���س���ام ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة وال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ف���ي ال��ج��ن��اح 
ال��ت��ي تعكس ال��ج��ه��ود ف��ي الم��ش��اري��ع الضخمة 

ال���ت���ي ن��ف��ذت��ه��ا أو أش����رف����ت ع��ل��ي��ه��ا 
ال�������������وزارة، ع���ب���ر ع������رض الم���ن���ج���زات 
ب��ط��ري��ق��ة ب���ان���ورام���ي���ة ح��دي��ث��ة 360 
درجة، وأهم المبادرات التي قدمتها 
ال���وزارة لتحقيق مستهدفات رؤية 
المملكة 2030. إضافة لقسم مصلحة 
م��ط��اب��ع ال��ح��ك��وم��ة. ك��م��ا اط��ل��ع على 
قسم الهيئة العامة للزكاة والدخل 

الذي يعرض أعمالها ومبادراتها.
إب�������راه�������ي�������م  ب�����������ن  < ح�������س�������ين 
ال��ح��م��ادي، وزي��ر التربية والتعليم 
الإم��������ارات��������ي، ش���ه���د ح���ف���ل ت��خ��ري��ج 
برنامج الموظفات التطوعي الأول 
الم��خ��ص��ص للمعلمات وال����ذي أقيم 
ب��ال��ت��ن��س��ي��ق ب����ين ال����ق����ي����ادة ال��ع��ام��ة 
ال��ت��رب��ي��ة  الم��س��ل��ح��ة ووزارة  ل��ل��ق��وات 
والتعليم بمدرسة خولة بنت الأزور 
العسكرية. وي��ه��دف البرنامج إلى 
صقل مهارات المعلمات في الجوانب 
ال��ع��س��ك��ري��ة والأم���ن���ي���ة، إض���اف���ة إل��ى 
تعزيز وتطوير الجانب التوعوي 
والأكاديمي لهن وذلك للرغبة التي 
أبدينها والتجاوب الكبير بمختلف 
فئاتهن العمرية تجاه خدمة الوطن 
بكل فخر واعتزاز ومن دون أي تردد 
ال��غ��ال��ي والنفيس لأجل  ف��ي تقديم 

وطنهن.
< إب����راه����ي����م س����ال����م ال���ع���ل���وي، 
قنصل عام الإمارات في ساو باولو، 
ش�������ارك ف����ي ح���ف���ل ت��ن��ص��ي��ب ج����واو 
دوريا حاكم ولاية ساو باولو، الذي 

أقيم في قصر الحاكم، بحضور كبار المسؤولين 
والقناصل ورج��ال الأع��م��ال. والتقى القنصل، 
على هامش الاحتفال، الحاكم الجديد لولاية 
ساو باولو ونقل له تحيات القيادة الرشيدة، 
معربا عن تمنيات حكومة الإم��ارات للحكومة 
الجديدة لولاية ساو باولو بالتوفيق والنجاح 
والازدهار والتطلع لبناء عاقات ثنائية تخدم 

الجانبين والسبل الكفيلة بتعزيزها.
< ج��ي��س دات�����ون، س��ف��ي��ر ك��ن��دا ب��ال��ق��اه��رة، 
اس��ت��ق��ب��ل��ه ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ع��ب��د ال����ع����ال، رئ��ي��س 
الم��ص��ري، بمكتبه. وأك���د عبد  ال��ن��واب  مجلس 
العال على أن مصر تعتبر كندا شريكاً مهما 
وتعمل على دعم وتطوير العاقات معها في 

كافة المجالات، ولا سيما 
ف������ي م�����ج�����ال الاق����ت����ص����اد 
وال��ت��ع��ل��ي��م، م��ش��ي��را إل��ى 
ق���������ان���������ون الاس������ت������ث������م������ار 
المصري الجديد، ودوره 
ف����ي خ���ل���ق ب��ي��ئ��ة خ��ص��ب��ة 
 في ضخ 

ً
لاستثمار، آما

م��زي��د م��ن الاس��ت��ث��م��ارات 
الكندية إلى مصر، داعياً 
إلى مزيد من العمل على 
تعزيز التعاون البرلماني 

بين البلدين.
ق����اس����م  ال������ف������ن������ان   >
س��ب��ت��ي، رئ���ي���س جمعية 
ال��ع��راق��ي��ين،  التشكيليين 
اس��ت��ق��ب��ل��ه وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة 
وال������س������ي������اح������ة والآث�������������ار 
ب��ال��ع��راق، ال��دك��ت��ور عبد 
الأم��������ي��������ر ال������ح������م������دان������ي، 
ب��������ح��������ض��������ور ع���������������دد م����ن 
ال��ف��ن��ان��ين ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي��ين. 
ق��اس��م تهانيه إلى  وق���دم 
ال��ث��ق��اف��ة بمناسبة  وزي���ر 
ت��س��ل��م��ه م��ن��ص��ب��ه وزي�����را 
ل��ل��ث��ق��اف��ة. وج������رى خ���ال 
اللقاء الحديث عن الواقع 
التشكيلي وال��ف��ن��ي على 
ال���س���اح���ة ال���ع���راق���ي���ة وم��ا 
ت����واج����ه����ه م�����ن م���ع���وق���ات 
وس���ب���ل ال���ن���ه���وض ب��ه��ذا 

الواقع.
< ال����دك����ت����ور الأم��������ين ال�����������دودو ع���ب���د ال���ل���ه 
ال��خ��اط��ري، سفير جمهورية تشاد بالقاهرة، 
ش��ه��د ب��رف��ق��ة ال��دك��ت��ور ي��اس��ر م��ص��ط��ف��ى، مدير 
ل���وزارة التعليم  معهد بحوث البترول التابع 
العالي بمصر، الاحتفالية التي أقامها المعهد 
لاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من العاملين 
ب������وزارة ال��ب��ت��رول وال��ن��ف��ط ال��ت��ش��ادي��ة. وأع���رب 

السفير عن سعادته البالغة بهذا التعاون المثمر 
الذي يحقق الاستفادة المرجوة للمتدربين كافة، 
معربا عن رغبته الكبيرة في إقامة معهد بحثي 
تشادي مماثل لمعهد البحوث المصري للتدريب 

والتأهيل بعقول مصرية وإدارة مصرية.
< ال����دك����ت����ور ع���ب���د ال���ف���ت���اح ب����ن س��ل��ي��م��ان 
مشاط، نائب وزي��ر الحج والعمرة 
ال��س��ع��ودي، استقبل بمكتبه بمكة 
الم����ك����رم����ة، رئ����ي����س ل���ج���ن���ة ال����ش����ؤون 
الدينية رئ��ي��س وف��د مكتب ش��ؤون 
ح���ج���اج ج��م��ه��وري��ة ط��اج��ي��ك��س��ت��ان، 
ال����دك����ت����ور س���ل���ي���م���ان دول��������ت زاده، 
وال����وف����د الم����راف����ق ل�����ه. وأك������د م��ش��اط 
تكثيف الجهود وتوفير الإمكانيات 
والطاقات كافة في سبيل أن يتمكن 
ال���رك���ن  ال���رح���م���ن م����ن أداء  ض���ي���وف 
الخامس من أركان الإسام في راحة 
وي��س��ر وس��ه��ول��ة، وف��ي ج��وٍ يكسوه 
الأم�����ن والأم�������ان والاس���ت���ق���رار طيلة 
رحلتهم الإيمانية وحتى عودتهم 
إلى بلدانهم بعد انقضاء مناسكهم.

< عبد الله بن سعد الغريري، 
س��ف��ي��ر خ�����ادم ال���ح���رم���ين ال��ش��ري��ف��ين 
ل����دى الم����غ����رب، اس��ت��ق��ب��ل أخ���ي���راً في 
ال��رب��اط،  ف��ي  ال��س��ف��ارة  مكتبه بمقر 
ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال���ع���زي���ز ب���ن ع��ث��م��ان 
ال��ت��وي��ج��ري، الم��دي��ر ال��ع��ام للمنظمة 
الإسامية للتربية والعلوم والثقافة 

)إيسيسكو(.
< م��ح��م��د أب�����و ون�������دي، س��ف��ي��ر 
الأردن لدى فلسطين، استقبله أمين 
ال����وزراء الفلسطيني،  ع��ام مجلس 
ص������اح ع����ل����ي����ان، ف�����ي م���ق���ر رئ���اس���ة 
ال�����وزراء ب����رام ال��ل��ه. وت���ن���اول ال��ل��ق��اء 
سبل تعزيز التعاون المشترك، وبما 
يعكس متانة العاقات الأخوية بين 
فلسطين والأردن. وأكد السفير عمق 
ال��ع��اق��ات الأخ��وي��ة ب��ين الشعبين والقيادتين 
الأردنية والفلسطينية، وحرص المملكة على 
ال��ذي  ال��دع��م  تطويرها، وش��دد على استمرار 
تقدمه المملكة لفلسطين وقضيتها على كافة 
الصعد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الملك عبد الله 
الثاني وتعليماته الواضحة بخصوص دعم 

القضية الفلسطينية.

محمد أبو ونديإبراهيم سالم العلوي

محمد بن عبد الله 
الجدعان

د. عبد الفتاح بن 
سليمان مشاط

حسين بن إبراهيم 
الحمادي

عبد الله بن سعد 
الغريري
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 مدينة امريكية.

 آلة موسيقية "معكوسة" - ذائع الصيت

 ضد ظالم "معكوسة" - يجري في 

 العروق - للمناداة "معكوسة".

 للتفسير - من الابجدية.

 وطن "معكوسة" - فائدة محرمة 

 "معكوسة".

 ضمير المتكلم - حصل على -

 متشابهان.

 جزيرة امريكية - الثمر الناضج.

 جمع رد - شعوب "معكوسة".

 يعالج - للنفي.

 في الفم - عاصمة اوروبية.

 ممثلة مصرية.

 بين جبلين - ممثلة سورية.

 ضياء - من الانبياء.

 فعل - جمع ادب.
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 دق الجرس "معكوسة" - من الالوان - للتخيير

 "معكوسة".

 عسكري - غزال "معكوسة".

 نقود "معكوسة" - البحر.

 عاصفة بحرية "معكوسة" - شتم - متشابهان.

 دولة فارسية.

 طري - افعال.
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حقنة من دماء الشباب قد تشفي مرض باركنسون

تشخيص السرطان... بالتنفس
لندن: أسامة نعمان

ف���ي ت��ج��رب��ة ع��ل��م��ي��ة ق���د ت��ح��دث 
ث������ورة ف����ي ك���ش���ف ال����س����رط����ان، أع��ل��ن 
ب���اح���ث���ون ب��ري��ط��ان��ي��ون أم����س أن��ه��م 
يختبرون وسيلة فعالة لتشخيصه 
من أنفاس المرضى. وأضافوا أنهم 
ط��������وروا ال���ج���ه���از الم���س���م���ى »خ���زع���ة 
الأن��ف��اس« )على نمط الخزعة التي 
ن��س��ي��ج الأورام المشتبه  ت��ؤخ��ذ م���ن 
ب����وج����ود ال����س����رط����ان ف���ي���ه���ا( ل��رص��د 

الجزيئات المتطايرة في الأنفاس.
ويعتقد الباحثون في مؤسسة 
»كانسر ريسيرتش يوكيه« لأبحاث 
ال�����س�����رط�����ان وش������رك������ة »أول�����س�����ت�����ون 
م���ي���دي���ك���ال« ال���ت���ي ص��م��م��ت وس��ي��ل��ة 
ال���ج���ه���از  ال����ج����دي����دة، أن  الاخ����ت����ب����ار 
سيقود إلى إج��راء تشخيص سهل 
لأنواع السرطان في مراحله المبكرة، 
وع�����اج الم�����رض ب���س���رع���ة. وي���ش���ارك 
ف��ي الاخ��ت��ب��ارات ال��ت��ي أط��ل��ق عليها 
أن��واع  »ت��ج��ارب الكشف المبكر لكل 
السرطان في الأنفاس« باحثون من 

جامعة كمبريدج أيضا.
تحليل الأنفاس

وشرع الباحثون في تجاربهم 
التي تستمر على م��دى سنتين في 
مستشفى أدينبروكس في كمبريدج 
م���ن  ش�����خ�����ص   1500 ب�����م�����ش�����ارك�����ة 
الأصحاء والمرضى. وسوف يخضع 
لأول الاختبارات الأشخاص الذين 
يشك الأطباء بإصابتهم بسرطاني 
الم������ريء والم����ع����دة، ث���م ي��ل��ي��ه��م لاح��ق��ا 
الم��ع��رض��ون لإص���اب���ات ب��س��رط��ان��ات 
البروستاتا والكلية والمثانة والكبد 

والبنكرياس.
وق���ال���ت ري��ب��ي��ك��ا ف��ي��ت��زج��ي��رال��د 
ال��ب��روف��س��ورة ف��ي م��ؤس��س��ة أب��ح��اث 

ال��س��رط��ان الم��ش��رف��ة ع��ل��ى ال��ت��ج��ارب، 
أن العالم بحاجة ملحة إلى تطوير 
أدوات جديدة مثل اختبار الأنفاس 
ل���ل���ك���ش���ف ب���س���رع���ة ع�����ن ال����س����رط����ان. 
وأض��اف��ت الباحثة المتخصصة في 
س���رط���ان���ي الم���ع���دة والم�������ريء: »ن��أم��ل 
م��ن خ���ال ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة أن نرصد 
»بصمات« السرطان داخ��ل أنفاس 

الإنسان«.
وي����ص����م����م الاخ������ت������ب������ار ل���رص���د 
المركبات العضوية المتطايرة التي 
ينفثها الإنسان مع أنفاسه بعد أن 
يتم جمعها وإرسالها إلى المختبر 
لتحليلها. وتنطلق ه��ذه المركبات 
من خايا الجسم كجزء من عملية 

نشاطها وعملها، وه��ي تصل إلى 
الرئتين ثم تلفظ عبر الأنفاس.

وي���ق���ول ال��ع��ل��م��اء إن الاخ��ت��ب��ار 
ي����ه����دف إل������ى رص������د أن����م����اط وج����ود 
الم����رك����ب����ات الم����ت����ط����اي����رة وك�����ذل�����ك أي 
اختال في تلك الأنماط. ولرصدها، 
س��ي��ط��ل��ب م����ن الم���ش���ارك���ين ال��ت��ن��ف��س 
داخل جهاز التحليل لمدة 10 دقائق.
وقال بيلي بويل أحد مؤسسي 
ش������رك������ة »أول�������س�������ت�������ون م����ي����دي����ك����ال« 
ومديرها التنفيذي أن »التقنية التي 
صممناها فعالة بشكل استثنائي 
ف������ي رص��������د الم�����رك�����ب�����ات ال���ع���ض���وي���ة 
الم���ت���ط���اي���رة ف����ي الأن�����ف�����اس ل��ل��ك��ش��ف 
الم��راح��ل المبكرة من السرطان«.  عن 

وأض�����اف أن ه��ن��اك إم��ك��ان��ات ك��ب��رى 
لتوظيف اخ��ت��ب��ار تحليل الأن��ف��اس 
س��وي��ة م���ع اخ���ت���ب���ارات ف��ح��ص ال���دم 
وال���ب���ول ل��رص��د ال���س���رط���ان. ويمكن 
لهذه الاختبارات غير التدخلية أن 
تشكل أداة فعالة للكشف المبكر عنه.

وتجدر الإش��ارة إلى أن سباقا 
ع��ل��م��ي��ا م��ح��م��وم��ا ي���ج���ري ل��ت��ط��وي��ر 
وس���ائ���ل م���ن »راص��������دات الأن���ف���اس« 
للتشخيص الطبي، فقد قدم باحثون 
م����ن ج���ام���ع���ة »إم����ب����ري����ال ك���ول���ي���دج« 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة وم��ع��ه��د كارولينسكا 
في السويد العام الماضي نموذجا 
لاختبار الأن��ف��اس لرصد سرطاني 
المريء والمعدة. ونجح الاختبار في 

الكشف عن 80 في المائة من حالات 
الأشخاص المصابين فعا، كما نجح 
ف���ي ت��أك��ي��د ع����دم إص���اب���ة الأص���ح���اء 

بنسبة مماثلة.
وحسب الإح��ص��اءات فقد هلك 
بسبب السرطان 8.8 مليون شخص 
في العالم عام 2015. ويقدر العلماء 
أن واح�����دا م���ن ش��خ��ص��ين سيصاب 
ب����أح����د أن��������واع الم�������رض خ������ال ف��ت��رة 

حياته.

دم لعلاج باركنسون
على صعيد آخر أعلنت شركة 
أب��ح��اث طبية أميركية أنها تجري 
ت���ج���ارب ع��ل��ى ض���خ دم الأش���خ���اص 

الشباب في أجسام المصابين بمرض 
باركنسون المسبب للشلل الرعاش.

وقالت شركة »ألكاهيست« التي 
أسسها توني ويس - كوراي الباحث 
ف��ي ج��ام��ع��ة س��ت��ان��ف��ورد الأم��ي��رك��ي��ة، 
إنها أجرت فعا اختبارات بواسطة 
ض��خ ال���دم على أش��خ��اص مصابين 
بمرض الزهايمر المسبب للخرف. 
وأض������اف������ت أن�����ه�����ا ت�����ج�����ري ت����ج����ارب 
على 90 شخصا مصابين بمرض 
ب���ارك���ن���س���ون ال������ذي ي���ح���دث ب��س��ب��ب 

التنكسات العصبية.
وي��خ��ض��ع ل��ل��ت��ج��ارب ال��ج��دي��دة 
مصابون من أعمار 70 إلى 80 سنة 
بالدرجة الرئيسية يستلمون حقنا 
من الدم على مدى 5 أيام متواصلة، 
ثم حقنا أخرى بعد مرور 3 أشهر. 
وسوف تحدد التجارب مدى فائدة 
هذا العاج وذلك برصد التقدم في 
الذاكرة والانتباه والمهارات اللغوية 

وقدرات الإدراك.
وكان فريق علمي يضم ويس - 
كوراي قد نجح في عكس كل عملية 
تدهور القدرات الفكرية لفئران هرمة 
بعد أن ضخ دماء فئران شابة فيها.
ورغ�����م ع����دم م��ع��رف��ة ال��ب��اح��ث��ين 
ل���أس���ب���اب ال���ت���ي ي���ج���دد ف��ي��ه��ا ال���دم 
ال���ش���اب ح��ي��وي��ة ال��ج��س��م ال���ه���رم ف��إن 
الدماء الشابة عادة تولد بروتينات 
مجددة ومنعشة لا تولدها الدماء 
الهرمة. ويعتقد الباحث الأميركي 
ال�����دم، أي خليطا  ب��ع��ض أج�����زاء  أن 
ال���ب���روت���ي���ن���ات  ن���ح���و 1000 م����ن  م����ن 
المختلفة، هي التي تؤدي إلى إعادة 
ال��ح��ي��وي��ة إل���ى ال��ج��س��م ال���ه���رم. وق��د 
نجح الباحثون في إعادة الحيوية 
إلى الفئران الهرمة بعد حقنها بتلك 

الأجزاء.

صورة من شركة »أولستون« لجهاز رصد السرطان بتحليل الأنفاس )الشرق الأوسط(

»الوادي الجديد« عثر عليها في منطقة البجوات الأثرية بـ

متحف النسيج المصري يعرض مقتنيات نادرة من العصر القبطي
القاهرة: حمدي عابدين

ف����ت����ح »م����ت����ح����ف الم���ن���س���وج���ات 
الم���ص���ري« ب���ش���ارع الم��ع��ز ل��دي��ن ال��ل��ه 
الفاطمي، وسط القاهرة التاريخية، 
أب��واب��ه للجمهور لمشاهدة معرض 
جديد لمنسوجات العصر القبطي 
ف��ي م��ص��ر، ب��ع��ن��وان »ال��ل��ه م��ح��ب��ة... 
ال��ب��ج��وات« بمناسبة أعياد  نسيج 
الم���ي���اد وال����ع����ام ال���ج���دي���د، ي��ح��ت��وي 
ع���ل���ى 10 ق���ط���ع أث�����ري�����ة، ي����ع����رض 5 
م��ن��ه��ا لأول م���رة ل��ل��ج��م��ه��ور، ضمن 
ال��خ��اص بالعصر القبطي،  القسم 
وب���ع���ض���ه���ا ي����ع����ود ل����ل����ق����رن ال����راب����ع 
الم����ي����ادي، وت����م ال��ع��ث��ور ع��ل��ي��ه��ا في 
منطقة البجوات بالصحراء الغربية 
ب�����ال�����وادي ال����ج����دي����د، ال����ت����ي اض��ط��ر 
الأقباط المصريون إلى الهرب إليها 
خوفاً من بطش الرومان الذين كان 
م��ذه��ب��ه��م غ��ي��ر م��ت��واف��ق م���ع م��ذه��ب 

المصريين في الديانة المسيحية.
المعرض الذي يستمر 3 أشهر، 

افتتحه الأنبا مارتيروس »أسقف 
عام كنائس شرق السكة الحديد«، 
وإل��ه��ام ص��اح ال��دي��ن رئ��ي��س قطاع 
الم��ت��اح��ف ب������وزارة الآث�����ار الم��ص��ري��ة. 
وق����ال ال��دك��ت��ور أش����رف أب���و ال��ي��زي��د 
»ال��ش��رق  م��دي��ر م��ت��ح��ف ال��ن��س��ي��ج، ل���
الأوس���ط«: »إن فكرة المعرض تعبر 
ع����ن م���ك���ون���ات الم���ص���ري���ين ون��س��ي��ج 
مجتمعنا، وأكثر الفنون تعبيراً عن 
المجتمع المصري هو فن النسيج«. 
م 

ّ
وذك���ر أب���و ال��ي��زي��د أن الم��ت��ح��ف نظ

م����ع����رض����اً ق����ب����ل ش����ه����ري����ن اح����ت����ف����الًا 
ب��الم��ول��د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف، تضمن 
لأول م����رة ع����رض ج����زء م���ن س��ت��ارة 
ال���ح���ج���رة ال���ن���ب���وي���ة ال���ش���ري���ف���ة، أم���ا 
الم��ع��رض الحالي فيضم بعضاً من 
نسيج جبانة البجوات، الموجودة 
في منطقة الصحراء الغربية، التي 
اس��ت��ق��ر فيها كثير م��ن المسيحيين 
وعاشوا وماتوا فيها، وقد اكتشفت 
ب��ع��ث��ة م���ن م��ت��ح��ف الم��ت��روب��ول��ي��ت��ان 
ف���ي ع��ش��ري��ن��ات وث��اث��ي��ن��ات ال��ق��رن 

الم��اض��ي نحو 263 مقبرة أو م��زاراً 
في الجبانة، كان الجزء العلوي في 

كل منها مزيناً بمناظر وقصص.
وأض��������اف: »اك���ت���ش���ف���ت ال��ب��ع��ث��ة 
أيضا ع��دداً من قطع النسيج التي 
كان يتم تصنيعها في ذلك الوقت، 
ك����ان م���ا زال يحتفظ  وج�����زء م��ن��ه��ا 
بطابع النسيج الفرعوني، وهناك 

قطع استعملوا في نسجها عامة 
ال���ع���ن���خ ب������دلًا م����ن ال���ص���ل���ي���ب، وه���ي 
قريبة الشبه من الصليب، أما الجزء 
الثاني فيبين كيف ك��ان المصريون 
ي����زي����ن����ون ال���ن���س���ي���ج ب���ط���ب���ق���ات م��ن 
القماش من الكتاب المقدس، وفيها 
ي���رس���م الم���ص���ري���ون ب��ح��ري��ة ب��ع��د أن 

اعترف الرومان بمذهبهم، فيظهر 
ف��ي قطع ال��ق��م��اش الم��ع��روض��ة كثير 
من المفردات التي تعبر عن العقيدة 
المسيحية«. ولفت إلى أن »المعرض 
يعبر بشكل عام عن منتج المصريين 
من نسيج القباطي الذي انتشر بعد 
ذل�����ك، وص�����ارت ل��ل��م��ص��ري��ين ش��ه��رة 
أن��ه��م كانوا  كبيرة م��ن خ��ال��ه، كما 
ب��ه، لدرجة أن المقوقس  يتفاخرون 
ح��اك��م م��ص��ر أرس���ل ل��ل��رس��ول صلى 
الله عليه وسلم هدية عبارة عن 10 

قطع، وقد دفن في واحدة منها«.
م��ن جهته، ق��ال إب��راه��ي��م عبد 
العليم، أحد أمناء متحف النسيج 
»الشرق الأوسط« إن »واحدة من  ل�
القطع المعروضة عبارة عن جزء من 
رداء مزين بشريطين من الصوف 
الأخ��ض��ر وال��ك��ت��ان الم��ل��ون، وه��ن��اك 
وش�����اح م���ن ن��س��ي��ج ال��ك��ت��ان م��ط��رز 
ب���أش���رط���ة م���ن ال���ط���رف���ين، ب��خ��ي��وط 
صوف أرجوانية اللون، يعلونها 

شريط نسيج وبريّ، به شراشيب 
من الجانبين، وهناك قطعة نسيج 
مستطيلة الشكل مزخرفة بثاثة 
أش��رط��ة م��ن ال��س��داة ال��ح��رة، وعلى 
ج���ان���ب���ي���ه���ا ع����ام����ت����ان م����ط����رزت����ان 

باللونين الأحمر والأخضر«.
وأضاف: »توجد أيضا أجزاء 
مجمعة من رداء مزخرف بجامات 
وش���رائ���ط ع��ن��د الأك����ت����اف، ن��ه��اي��ت��ه 
م��ط��رزة ب��ج��ام��ت��ين م��ن أس��ف��ل على 
الجانبين، وبداخل كل منها صليب 
من الأمام والخلف بالألوان، وهناك 
رداء ب��أك��م��ام ط��وي��ل��ة ل��ط��ف��ل، وه��و 
مزين بشرائط رفيعة من الصوف 
الأرج���������وان���������ي ون����س����ي����ج ال����ك����ت����ان، 
وه��ن��اك وش��اح ينتهي بشراشيب 
وش��رائ��ط م��ن ال��س��داة ال��ح��رة مزين 
ب����ع����ام����ة ع����ن����خ ال����ف����رع����ون����ي����ة رم����ز 
ال���ح���ي���اة، وب���داخ���ل���ه���ا ص��ل��ي��ب م��ن 
النسيج الوبري، وكاهما يعبران 
ع��ن ال��ت��اح��م ب��ين الم����وروث القديم 

والعقيدة الجديدة«.

 معروضات متنوعة



أضعت قبل سنوات جواز سفري البريطاني وأنا في باريس، فتمكنت من 
العودة إلى بيروت بالجواز اللبناني. وبعدها، قف. فيما جلست أنتظر صدور 
بدل عن ضائع من السفارة البريطانية، اكتشفت أنني أصبحت أسيراً. ذهبت 
أطلب تأشيرة من القنصلية الفرنسية فقيل لي، تعالَ بعد شهر. وحاولت 
السفر إلى غير بلد عربي فقيل لي «ألا تحمل جــوازاً أجنبياً»؟ وتبين لي أن 
أفضل الحلول بدل الانتظار على أبواب القنصليات هو انتظار وصول الجواز 

الذي منحتني إياه الملكة إليزابيث الثانية منذ ٣٥ عاماً على وجه الضبط.
ارتعدنا جميعاً في المنزل قبل أيام عندما دعتني «MBC» إلى التسجيل 
في دبي مع الزميل ياسر عمرو في برنامجه «بالمختصر». تفقدت جوازي 
البريطاني ولم أجده. وقلبنا المنزل ولم نجده. وأنا لا أدخل مكاناً في البيت 
سوى زاويتي على الشرفة وغرفة النوم. ومع ذلك فتشنا كل الغرف والمطبخ 

والوسادات.
سألتُ «MBC» إن كــان في الإمــكــان إرســال تأشيرة برقية، على الجواز 
جــبــتُ أنــهــا مــســألــة طــويــلــة ومــربــكــة. وعــــدت أفــتــش كــل حقيبة 

ُ
الــلــبــنــانــي، فــأ

استخدمتها في السنوات الماضية بحثاً عن جــواز له غــلاف أحمر لا أزرق. 
فيلم! واستسلمت لفكرة الاعتذار عن عدم الحضور رغم رغبتي الشديدة في 
السفر إلى دبــي. وفكرت في اللاجئين الذين يعيشون في هذا العالم إلا من 

ورقة إثبات يحصلون عليها في صعوبة وتوسل.
قبل الحرب العالمية الأولى كان في إمكان أي إنسان أن يتنقل حول العالم 
ومعه «وثيقة» من دون صورة. ثم قلبت الحرب جميع البشر إلى أعداء وغرباء 
ولاجــئــين. وأصبح على كبار الشخصيات والأدبـــاء والفنانين أن يقفوا في 

الطوابير أذلاّء مهانين في انتظار إشارة من موظف عادي.
تقول صحف ألمانيا إن عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين يعودون إلى 
ديــارهــم بسبب حالة الغربة التي يشعرون بها. ورغــم المعاملة المستقيمة 
الــعــادات. ولا يعرف أحد  اللغة وغربة المناخ وغربة  يشعرون بالذل. وغربة 
عدد العرب الذين يطلبون جوازات وجنسيات حول العالم. ليس من أميركا 
وبريطانيا وفرنسا، بل من دول صغيرة في الكاريبي، يبدو جوازها مضحكاً، 

إضافة إلى كونه مريباً. وفي كل الحالات، مذلاً.
كان المسافر يشعر بالإهانة عندما تطلب منه بصمته. الآن يَطلب منه 
مأمور الجوازات الإبهام زائداً أربعة أصابع أخرى، وعندما تنتهي هذه المذلة 
يطلب منك الوقوف أمام كاميرا. وبعد كل ذلك يُشعرك الموظف أنه سمح لك 
بالدخول رغماً عنه. فكل مسافر لم يعد مشروع ضيف، بل مشروع إرهابي. 
ونحن نعمل من أجلكم. وإضافة إلى الأصابع والصورة، عليك الآن أن تدخل 
تفتيش الحقائب. اخلع سترتك وحــذاءك وسير سروالك. كم يضحك الذين 
يرون سروالك تدلى فيما تحاول استعادة الحزام والهاتف والحقيبة والحذاء 
وكرامتك. والخاتمة أننا عثرنا على الجواز البريطاني في أحد جيوب حقيبة 

اليد. وهو لا ينفع في مرحلة التفتيش.

الحكمة القديمة تقول: الشيء إذا زاد عن حدّه انقلب ضدّه، أو: ما طار طير 
وارتــفــع إلا كما طــار وقــع. ربما ينطبق هــذا على الأخطبوط الإعــلامــي القطري 

العالمي الذي تخبط وتلبط أطرافه ذات اليمين وذات الشمال.
تستثمر السلطات القطرية أموالاً قارونية في الميديا، صراحة وخفية، عبر 
مؤسسات ومن خلال أفراد، داخل دول بعيدة كل البعد عن صحراء وشواطئ قطر، 
في المقلب الآخر من العالم، وتملأ الدنيا ضجيجاً وطبلاً وزمراً، بألسنة كثيرة.

لكن التمدد خارج المنطق الطبيعي لا بد أن تعاقبه الطبيعة نفسها، وهنا 
نتحدث عن الطبيعة السياسية.

الخبر يقول إن التحضير جار في الكونغرس الأميركي لسنّ قانون يلاحق 
مؤسسات إعلام قطرية، وبحسب صحيفة «ديلي بيست» الأميركية تأتي قناة 
الــتــي يستهدفها  التلفزيونية،  الــقــنــوات  قــائــمــة  إنــغــلــش» عــلــى رأس  «الــجــزيــرة 
القانون الجديد، الذي قام بتبنيه مجموعة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين 
القناة القطرية تحت المجهر لمدة  المــواد التي تبثها  المحافظين، بعدما وضعوا 
عام تقريباً، بهدف التحقق من صحة الاتهامات بشأن استخدامها كبوق يروج 

لسياسة كيانات، تصنفها واشنطن جماعات إرهابية.
مساعد أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين المهتمين بإنفاذ القانون الجديد، 
كشف عن أنه سيتم التدقيق في الوسائل والمنصات الإعلامية القطرية الأخرى 

أيضاً.
كــمــا أشــــار المـــصـــدر نــفــســه فـــي تــصــريــح لــصــحــيــفــة «ديـــلـــي بــيــســت» إلـــى أن 
«القطريين يقومون بإدارة منصات أخرى مثل (ميدل إيست آي)، ومنصات رقمية، 
يتخذ بعضها الولايات المتحدة مقراً لها، ويقوم البعض الآخر بالبث من خارج 
الأراضي الأميركية ويتم نشر مقاطع منه، عبر منصات اجتماعية مثل (تويتر) 

و(فيسبوك)، بواسطة برامج الروبوت».
القانون يشمل أيضاً التمدد الروسي الإعلامي داخل أميركا، والحديث عن 
«روسيا اليوم» ومنصة «سبوتنيك»، غير أن الحديث عن نفوذ إعلامي روسي 
- بصراحة - مفهوم، فروسيا دولة عظمى، ولها خلافات حادة مع أميركا، ومع 
ذلك، ها هي تطارد من مشرعي أميركا، لكن غير المفهوم ولا المستساغ أن تستميت 
دولة غنية قليلة السكان على ضفاف الخليج، بحشر نفسها في صراع الأفيال!

خطر في نفسي القول إن قلة النشاط السعودي الإماراتي المصري البحريني، 
في الميديا العالمية الغربية، الذي كان موضع نقمة وانتقاد من قبل بعض نخب 
هذه الدول، وأنصار خطها السياسي عربياً وعالمياً، ربما كان «خيراً» وعسى أن 

تكرهوا شيئا وهو خير لكم!
طبعاً أقول هذا من باب التندر، ولكن ها هي قطر الحالية، تجني الحصاد 
المرّ من خطها السياسي العالمي الإعلامي المتهور واللاعاقل. وقديماً قال الشاعر:

يقضى على المرء في أيام محنته 
                       حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن!
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 عن المستوى الذي توصي به الحكومة الأميركية
ً
تركيز الجزيئات السامة يزيد ١٢ مثلا

 نيودلهي... والتلوث يتفاقم
ّ

ضباب دخاني سام يلف
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

اســتــيــقــظ ســـكـــان الــعــاصــمــة 
الــهــنــديــة نـــيـــودلـــهـــي، الــخــمــيــس، 
على ضباب دخاني رمادي كثيف 
يكسو المدينة مع ارتفاع التلوث 
إلى مستويات «حادة» و«طارئة»، 
بينما لا يبدو أن السلطات وجدت 

حلولاً جديدة للأزمة.
وأظــهــر مــؤشــر جـــودة الــهــواء 

الخاص بالهيئة المركزية لمكافحة 
الـــجـــزيـــئـــات  تـــركـــيـــز  الــــتــــلــــوث، أن 
الـــســـامـــة الـــتـــي تـــعـــرف بــجــزيــئــات 
(بي إم ٢٫٥) بلغ ٤٤٠، ارتفاعاً من 
٤٣٠ الأربــعــاء، ويــزيــد بمقدار ١٢ 
مثلاً عن المستوى الذي توصي به 

الحكومة الأميركية وهو ٣٥.
وبــلــغــت مــســتــويــات الــتــلــوث 
٥٠٠ فــي بــعــض أجــــزاء نيودلهي 
مـــع صــعــوبــة شـــديـــدة فـــي الــرؤيــة 

فـــي بــعــض المــنــاطــق. وبــلــغ أعــلــى 
مــســتــوى لــلــتــلــوث الـــعـــام المــاضــي 
يــــــــوم ٢٣  تـــســـجـــيـــلـــه  ٤٥٠، وتــــــــم 

ديسمبر (كانون الأول).
وقـــــال ســونــيــل داهــــيّــــا، وهــو 
عضو بارز في منظمة غرينبيس 
(الـــســـلام الأخـــضـــر) المـــدافـــعـــة عن 
الــــبــــيــــئــــة: «الــــــــظــــــــروف المـــنـــاخـــيـــة 
ســاهــمــت فـــي الأزمـــــة، لــكــن علينا 
أن نقرّ بأن معظم الخطوات التي 

فــــي ٢٠١٨ فــشــلــت فــشــلاً  عـــلـــنـــت 
ُ
أ

ذريعاً».
انــــخــــفــــاض حـــــــاد فــي  وأدى 
درجـــات الــحــرارة وســرعــة الــريــاح 
مع انبعاثات السيارات والمصانع 
والغبار المنبعث من مواقع بناء 
والدخان الناجم عن حرق القمامة 
إلــــــى زيــــــــادة الـــتـــلـــوث فــــي مــعــظــم 
أنحاء شمال الهند، بما في ذلك 
نيودلهي التي يقطنها أكثر من 

٢٠ مليون نسمة.
ولـــــم يــتــســن بـــعـــد الــحــصــول 
المــتــحــدث باسم  عــلــى تعليق مــن 
الــحــكــومــة الاتــــحــــاديــــة. ورفــضــت 

سلطات المدينة التعليق.
وأوضحت وكالة «رويــتــرز»، 
أن الــحــكــومــة الاتــحــاديــة بــزعــامــة 
رئــيــس الــــوزراء نــاريــنــدرا مــودي، 
وكــــذلــــك حـــكـــومـــة دلـــهـــي بــزعــامــة 
أرفــيــنــد كــيــجــريــوال لــم تعلنا عن 

أي إجراءات لمكافحة التلوث خلال 
العام الحالي.

البارد بعض  وأجبر الطقس 
الـــنـــاس، وبــخــاصــة مـــن يــمــضــون 
الـــلـــيـــل فــــي الـــــعـــــراء، عـــلـــى إشـــعـــال 
حرائق صغيرة للتدفئة؛ مما زاد 

من الضباب الدخاني.
ودفـــع ارتــفــاع فــي مستويات 
الــــتــــلــــوث بـــالمـــديـــنـــة فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين 

الثاني) الحكومة لتبني إجراءات 
تتراوح بين حظر مؤقت لأنشطة 
البناء وحــرق القمامة إلى اتخاذ 
إجــــــراءات ضــد المــصــانــع المسببة 
للتلوث ومحطات توليد الطاقة 

التي تعمل بالفحم.
وقال منتقدون: إن الإجراءات 

لم تكن كافية ولم تنفذ بدقة.
وذكــــــــــــرت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية في تقرير العام الماضي، 

أن الهند بها ١٤ مدينة هي الأكثر 
تــلــوثــاً فـــي الــعــالــم وتــحــتــل دلــهــي 

المركز السادس.
وأفــــــادت دراســـــة نــشــرت هــذا 
الــــشــــهــــر فــــــي دوريـــــــــــة «لانـــســـيـــت 
بــلانــيــتــاري هــيــلــث»، بـــأن الــهــواء 
الـــهـــنـــد أودى بــحــيــاة  فــــي  الــــســــام 
١٫٢٤ مليون شخص، أي ١٢٫٥ في 
المائة من إجمالي الوفيات في عام 

.٢٠١٧

الممثلة والمغنية الآيرلندية جيسي باكلي اختيرت أمس في القائمة القصيرة  لجوائز البافتا للمسرح الإنجليزي (رويترز)
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العثور على يخت هجرته مراهقة 
بعد فشل محاولتها الإبحار حول العالم

كانبيرا - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد ثمانية أعوام من محاولة مراهقة الإبحار به حول 
العالم، تم العثور على يخت يبلغ طوله ١٢ متراً، مهجوراً في 

المحيط الهندي بالقرب من السواحل الجنوبية لأستراليا.
وكانت الشرطة في مدينة كانبيرا الأسترالية، قد قالت 
في بيان لها، إن طائرة لتتبع أسراب أسماك التونا كانت أول 
من رصد اليخت «وايلد آيز»، أي «الأعين الوحشية»، مقلوباً 
ومغطى بكائنات بحرية قشرية بالقرب من جزيرة كانغارو، 
وهي مقصد سياحي يلقى إقبالاً بجنوبي أستراليا، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وتم التعرف على اليخت، أول من أمس، الأربعاء، على أنه 
الزورق الذي استخدمته المراهقة الأميركية آبي سوندرلاند، 
التي كانت تبلغ من العمر وقتها ١٦ عاماً، للسفر على متنه 
عـــام ٢٠١٠، فـــي مــحــاولــة لــكــي تــصــبــح أصــغــر شــخــص سناً 
يسافر حــول العالم بمفرده، ومــن دون أطقم مساعدة. وتم 
إنــقــاذ ســونــدرلانــد بعد أن دمــرت عاصفة زورقــهــا فــي وسط 
المحيط الهندي، على مسافة نحو ٣٢٢٠ كيلومتراً من سواحل 
أفريقيا وأستراليا.  وأذاعت محطة «أيه بي سي» التلفزيونية 
الأســـتـــرالـــيـــة بــيــانــاً لـــســـونـــدرلانـــد، قـــالـــت فـــيـــه: «إنـــــي شــعــرت 

بالدهشة والحماس» بعد العثور على الزورق.
وأضافت: «لقد أعاد ذلك إلى ذهني كثيراً من الذكريات، 
بعضها طيب والآخر ليس جيداً تماماً، ولكنه شيء رائع أن 
أرى الزورق بعد كل هذه الفترة الطويلة، وبدا شكله مخيفاً 
إلــى حــد مــا، غير أن ذلــك أمــر متوقع بعد مـــرور هــذه الفترة 
الطويلة». وبدأت سوندرلاند في الإبحار بالزورق من ولاية 
الثاني) عام ٢٠١٠، واضطرت  كاليفورنيا في يناير (كانون 
إلى التوقف في رحلتها مرتين، بسبب حدوث عطلين فنيين. 
وبعد أن أمضت خمسة أشهر في البحر، كسرت الأمواج التي 
الــزورق في المحيط الهندي،  بلغ ارتفاعها تسعة أمتار قلع 

فقامت بإرسال إشارات استغاثة.
ورصــــدت طــائــرة مــن مــيــنــاء بــيــرث الأســتــرالــي الــــزورق، 
وأجــــرت اتــصــالاً معها طـــوال نــحــو ٢٠ ســاعــة، ثــم التقطتها 
سفينة فرنسية، وأقلتها إلى جزيرة ريونيون الكائنة بالقرب 

من مدغشقر.
الــعــالمــي للقيام برحلة بحرية  الــرقــم القياسي  يــذكــر أن 
مــنــفــردة حـــول الــعــالــم، سجلته الــفــتــاة الأســتــرالــيــة جيسيكا 

واتسون (١٦ عاماً) في وقت لاحق من عام ٢٠١٠.

انطلاق أكبر بطولة للصيد بالصقور في دبي... جوائزها ١٠ ملايين دولار
دبي - لندن: «الشرق الأوسط»

لـــــــهـــــــواة ومـــــحـــــتـــــرفـــــي الـــصـــيـــد 
بالصقور، انطلقت في دبي منافسات 
بطولة فزاع للصيد بالصقور، التي 
توصَف بأنها «أكبر بطولة عربية». 
وتُعد البطولة الأكبر عربياً من حيث 
عدد المشاركين، ومن حيث الجوائز 
الــفــائــزون، وتــزيــد على  التي ينالها 
٣٥ مليون درهم (٩٫٥ مليون دولار). 

يـــنـــظّـــم الـــبـــطـــولـــة مـــركـــز حــــمــــدان بــن 
محمد لإحياء التراث في دبي، ومن 
ع أن يزيد عدد المتنافسين على 

ّ
المتوق

ألف شخص من هواة تربية الصقور 
والصيد بها، حسبما قاله منظمون 
لــلــبــطــولــة لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، 

أمس (الخميس).
وقـــال راشـــد مــبــارك بــن مــرخــان، 
نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان 
بن محمد لإحياء التراث، إن «البطولة 

تــهــدف إلـــى حــمــايــة ريــاضــة الصيد 
بالصقور، ونقلها للأجيال الجديدة 
باعتبارها من التراث الأصيل لدولة 

الإمارات ودول الخليج».
وأضــــــــاف أن هـــــذه الـــبـــطـــولـــة لا 
يوجد لها مثيل على مستوى العالم، 
بالنظر إلى مستوى التنظيم والدعم 
الـــفـــنـــي والإلــــكــــتــــرونــــي والـــخـــدمـــات 
الــتــي يــقــدمــهــا فــريــق الــعــمــل، وعـــدد 
جـــــولات الــتــنــافــس والـــجـــوائـــز الــتــي 

تم رصدها وعــدد الفائزين. وقالت 
سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة 
الـــبـــطـــولات فـــي المـــركـــز إن الــبــطــولــة 
ســوف تستمر يومياً، وتختتم يوم 
الــثــانــي) الحالي،  ١٦ يناير (كــانــون 
مشيرة إلى أن المركز يتطلع لتحقيق 
الهدف من إقامة هذه البطولة بإبراز 
تـــــــراث الإمــــــــــارات الـــعـــريـــق وتـــعـــزيـــز 
الـــتـــي يتناقلها  ريـــاضـــات الأجــــــداد 

الآباء والأبناء.

لصقة مطورة لقياس السكر في الدم
لندن: «الشرق الأوسط»

قال علماء سويديون إنهم طوروا نظاما صغيرا جدا 
مــن لصقة جلدية تحتوي على إبــرة ميكروية متناهية 
الــدم موجهة  في الصغير لمراقبة مستوى الغلوكوز في 
لمرضى السكري، وإنهم اختبروا نماذجها الأولى بنجاح 
على الإنسان، ويستعدون لإجراء تجارب سريرية عليها.
وقــــال الــبــاحــثــون فــي «مــعــهــد كــيــه تــي إتـــش المــلــكــي» 
للتكنولوجيا في استوكهولم، إن اللصقة تراقب مستوى 
الــغــلــوكــوز بــاســتــمــرار؛ ولــهــذا فإنها ستعوض الأجــهــزة 
الحالية التي تعتبر غير مريحة لأنها إما تتطلب وجود 
إبرة بطول ٧ مليمترات تنغرز في الجلد، أو أنها تتغلغل 
نحو الأنسجة الدهنية، وهي ليست أفضل المناطق لقياس 

السكر.
وقال الباحثون إن اللصقة الحاوية الإبرة الميكروية 
أصــغــر ٥٠ مــرة مــن تلك الإبـــر الــســابــقــة. كما أن توظيف 
مــجــســات اســتــشــعــار لــلإنــزيــمــات يــتــيــح لــلــصــقــة فحص 
الغلوكوز خلال فترات طويلة من الزمن. وتبدأ اللصقة 

في العمل بعد ١٠ دقائق من وضعها على جلد الذراع.

عودة أشرطة الكاسيت
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــادت شــرائــط الكاسيت للظهور بكميات كبيرة من 
جديد في بريطانيا بعدما سجلت مبيعات العام الحالي 
أكثر من ضعف مبيعات العام الماضي. فقد أعاد المستمعون 
اكتشاف متعة الموسيقى فــي شــريــط الكاسيت فــي شكله 
القديم عندما كان المستمع يعيد الاستماع إلى أغنية بلف 
البكرة أحيانا بطريقة يدوية مستخدما قلما جافا. المفاجأة 
أن مبيعات العام الحالي من ذلك النوع من الأشرطة سجلت 
أعلى معدلات في السنوات الأربع عشرة الماضية. فقد بيع 
ألــبــوم غنائي فــي شــرائــط قديمة عــام ٢٠١٨،  نحو ٥٠٫٠٠٠ 
بزيادة ١٢٥٫٣ في المائة عن عام ٢٠١٧. بحسب بيانات صادرة 
عن هيئة «صناعة الصوتيات البريطانية»، حسب صحيفة 

«الغارديان» البريطانية.
الجدير بالذكر أن عددا كبيرا من بين أكبر ١٠ مطربين 
على الساحة البريطانية حاليا، منهم كيلي، وكويست، 
وريك أستلي، بدأوا عهدهم بالغناء عندما كانت الشرائط 

القديمة تمثل قمة التكنولوجيا.

ل عاماً قياسياً باستقباله عشرة ملايين زائر
ّ

{اللوفر} الباريسي يسج
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

ــــــلــــــوفــــــر فـــي  ســـــــجّـــــــل مـــــتـــــحـــــف ال
فــرنــســا أكـــبـــر عــــدد لـــه عــلــى الإطــــلاق 
باستضافات ٢. ١٠ مليون زائر خلال 

العام الماضي.
وقال المتحف الذي يضم لوحات 
شهيرة، من بينها الموناليزا للرسام 
ليوناردو دافينشي، وكذلك تماثيل 
وتحف: إن العدد ارتفع بنسبة ٢٥ في 

المائة مقارنة بالعام السابق.
وكـــــــان انــــتــــعــــاش الـــســـيـــاحـــة فــي 
باريس وفي فرنسا بشكل عام وراء 
هذا الارتفاع في عدد الــزوار. وارتفع 
عدد السياح في منطقة باريس على 
مدار العامين الماضيين بعدما شهدت 
ســلــســلــة مــــن الـــهـــجـــمـــات الإرهـــابـــيـــة، 
خلفت أكثر من ٢٣٠ قتيلاً في فرنسا 

في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.
وكان اللوفر أكثر ما تم زيارته في 
المنطقة، بحسب الأرقام الصادرة عن 
هيئة السياحة الإقليمية، ويليه برج 
إيفل فــي المرتبة الثانية. ولــم تشمل 
هـــذه الأرقـــــام كــاتــدرائــيــة نـــوتـــردام أو 
كنيسة «ســكــركــيــر» (الــقــلــب المــقــدس) 
الـــواقـــعـــة عـــلـــى تـــلـــة فــــي مـــونـــمـــارتـــر، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). 
وأشــــارت أرقــــام عـــام ٢٠١٦، اســتــنــاداً 
الــزوار  إلــى التقديرات، إلــى أن توافد 

عليهما كان أعلى من اللوفر.

وكان نحو ثلاثة أرباع الزوار في 
اللوفر من  ٢٠١٧ الذين توافدوا على 
خارج فرنسا، وأكثر من نصفهم دون 
الثلاثين عاماً، بحسب المتحف. وتبلغ 

قيمة تــذكــرة دخــول اللوفر ١٥ يــورو 
(١٧ دولاراً) أو ١٧ يورو مقابل الحجز 
الإلكتروني المسبق لتجنب الوقوف 

أمام مكتب التذاكر.

١٠ ملايين زائر لـ {الوفر} العام الماضي
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